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 أ 
 

في قراءته لتاریخ الفلسفة ذلك التأكید على تأثیر الفلسفة الیونانیة على  یلاحظ المرء  

، و إن كان مثل 1الإسلامیة من لدن الفریقین، ونعني الغربیین وبعض العرب الفلسفة العربیة

هذا الطرح قد حسم فیه لصالح أو ضد هذه الفكرة فإن الأمر الذي یمكن أن یشد الانتباه في 

ن بعض الدراسات التي عالجت الموضوع خاصة المعاصرة منها أولت مثل هذه المعالجات أ

اهتماما لدراسة جوانب مهمة في هذا التأثیر كالحضور الأفلاطوني أو الأرسطي بل حتى 

 ،3، ولكن رغم أهمیتها هذه إلا أنها لم تشیر إلى حضور المدارس ما بعد الأرسطیة2الذري

ا لها من أهمیة خاصة في الفلسفة المعاصرة، الإسلامي رغم م–في فكرنا الفلسفي العربي 

ولعل الانتباه الذي أولته الفلسفة المعاصرة خاصة لمباحث كالأخلاق والجمال وارتباطهما 

یؤكد أهمیة هذه الفلسفات في تحریك، وتفعیل وتنمیة الفعل  ،4بمفهوم التواصل الاجتماعي

  .الفلسفي

   

                                                           
الثابت " أدونیس"،العربي في العصر الوسیط مشروع رؤیة للفكر "، طیب تیزیني"النزعات المادیة"حسین مروه،  .1

، وكذلك هنري "في الإسلامتاریخ الفلسفة  "، دیبور"البحث عند مفكري الإسلاممناهج " ، على سامي النشار،"والمتحول

  .، وارنست رینانكوربان، كلود كهان
  ."الوسیط مشروع رؤیة للفكر العربي في العصر" .، طیب تیزیني"النزعات المادیة"، مروهأنظر مثلا حسین  .2
   .ونقصد الأبیقوریة، الرواقیة، الشكاك، الكلبیة .3
 ألفي ضد أودیب أو أنظر تلك العودة عند مجموعة من الفلاسفة المعاصرین، هبرماس في المصلحة والمنفعة  دولوز ف .4

  .       1982الفلیسوف الألماني الشاب بیتر زلوتردیك في نقد العقل الكلبي صدر سنةطبق جورج بتاي، تشارل تایلور، رورتي و 
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نصوص عدة فیها ما هو لفلاسفة یقعون سلامي الوسیط في الفكر الفلسفي العربي الإ  

 7، ابن خلدون6، إخوان الصفا5ضمن التصنیفات المتفق علیها ونعني بذلك أبي حامد الغزالي

الفقهیة  وغیرهم ما یشد الانتباه إلى مثل هذه المعالجة العمیقة من خارج دائرة المعاملات

تمشیا مع نفس و  ،)7قم ر  الإحالةأنظر الفصول المذكورة ضمن (لمفهوم الرغبة واللذة 

التوجه، ونعني به الفكر الفلسفي العربي الإسلامي، نجد نصوصا أخرى كما هو الحال مع 

كلیلة ودمنة، المقامات للحریري، ألف لیلة ولیلة، البخلاء كتاب الحیوان للجاحظ، رسالة 

طافحة بنوع من التردد بین مؤلف ابن قیم الجوزیة والتي هي ،الرازي في الطب الروحاني 

علوم مختلفة لدرجة طغت علیها نزعة الجمع والتاریخ واندست في ثنایاه  بعض الآراء النقدیة 

حینا آخر حیث جاء الانشغال بالمتعة التي تدیر الحدث الفلسفي خفیا غامضا مرة ومعلنا مرة 

من الحفر الأركیولوجي  أخرى والذي لا یمنح نفسه للقراءة العادیة المتعجلة بل یتطلب نوعا

الإسلامیة النابعة من الاستعمالات الممكنة لفعل المتعة -للوقوف على تلك الأصالة العربیة

فإذا نظرنا إلى الكتابات الفلسفیة التي جاءت مرفقة ومتزامنة أحیانا مع نصوص . الإبداعیة

ن الرؤى متغایرة مجاورة  یمكننا أن نلاحظ أن التردد السابق یتحول إلى اكتشاف  لحشود م

إلى حد التماهي هذا ما یخبر عنه المستوى الأولى من القراءة  غیر أن هذا الشعور سرعان 

                                                           
كتاب  3كتاب آداب الأكل، كتاب آداب النكاح، كتاب الألفة والأخوة والصحبة والمعاشرة، وفي ج 2مثلا ج ،أنظر .5

كتاب عوارف  5كتاب المحبة والشوق وج  4ج م البخل وذم حب المال، وفيریاضة النفس، وكتاب كسر الشهوة، وكتاب ذ

  .المعارف بدء من الباب الثاني والثلاثون
وكذلك  4الفصل  10الرسالة  2ومج  1،2،3،4في الصنائع العلمیة والغرض منها الفصل  7الرسالة  1أنظر مثلا مج  .6

  .ي خاصیة اللذات وفي حكمة الحیاة والموت وماهیتهاف 16والرسالة  الرسالة السادسة في ماهیة العشق، 3مج
  . 32الفصل الخامس رقم 2الجزء . 10.11.12.13 رقمالفصل الرابع  ،1ج، أنظر .7
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ما یزداد رسوخا حینما نقاربها في رؤیة متكاملة حیث یتضح لنا الأمر بأنها نصوص مملوءة 

   .بالحركة ولیست نصوصا مواتا

الإسلامیة كما هو الحال -ة العربیةإذا افترضنا أن البعض منها وإن كان منقولا للثقاف  

هذا النقل تعبر بلا شك على رغبة تنم على فعل المتعة  مثل  مع كلیلة ودمنة فإن الحاجة إلى

والذي ینبع بدوره من فعل  الرغبة كممارسة إبداعیة ، فالرغبة إبداع حیث یمكننا أنة نجد ذلك 

، وجنة لتأنیس، وجنة الوراثةوافي الفكر الصوفي الإسلامي من خلال مفاهیم كالتجلى، 

والذوق، والحب ونجد مثل هذا كذلك في ذلك التجول الذي یجریه جیل دولوز على  الذات،

نتصار لرغبة امفهوم الرغبة حینما ینقله من التصور الفرویدي لیجعل منه فعلا للإبداع  ك

  ).أنظر جیل دولوز كتابه ضد أودیب باللغة الفرنسیة.( ما

التفكیر  اهتمام أخذت حیزا منقد  أن الرغبة لتاریخ الفلسفة یجدأن المتتبع  حیث  

 من تاریخ الفلسفة الحدیثة والمعاصرة یمكننا الإشارة هنا على الأقل لستة أقطاب إذالفلسفي 

الذین قدموا تصورا حول  نیتشه، فروید، فوكو، ودلووز شوبنهاور، دیكارت، سبینوزا، :وهم

  .أهواء أو ممن تناول الرغبة كإبداعالرغبة إما في صیغة انفعالات و 

لقد سعینا من خلال هذا العمل للتفكیر في فلسفة الكندي بوصفها تأسیسا لعملیة    

لذا یتنزل هذا  ،لسفي داخل الفكر العربي الإسلاميالتفلسف ذاتها وتأریخا لبدایة الفعل الف

من  ...، )8(عاش فیه الكندي الذي التاسع میلادي حدود القرن أيفي إطار معین  العمل

 استلهامهمسألة الرغبة في حدود  هذا الأخیر الكیفیة التي عالج بهاخلال الكشف عن 

                                                           
هـ  170نسبته إلى قبیلة كندة وهو فیلسوف العرب والإسلام ولد بالكوفة سنة  ،الكندي الكندي الفیلسوف الأول وهو أبو  یوسف یعقوب بن إسحاق. 8

ري یموج انتقل إلى البصرة أین تلقى علومه تم على بغداد في مرحلة لاحقة أین إتصل بنوادي الثقافة العلمیة والفلسفیة فأحاط بهما عاش في جو فك

وكان ذا .ة في العلوم الطبیة والریاضیة والفلكیة والفلسفیة حتى ذاع صیته وإرتفع ذكره بالتقافات المتنوعة والفلسفات المختلفة فإتجه وجهة خاص

وقد صنف في شتى العلوم من المنطق والفلسفة ، حظوة عظیمة لدى المأمون ومن خاصته فإنتخبه المأمون لیعرض علیه ما یترجم من كتب الحكمة

لمزید ...هــ252بت الآراء حول تاریخ وفاته غیر أن أقربها للصواب أنه توفي في أواخر سنة وتضار ... والهندسة والحساب والموسیقى والنجوم والطب

 دمشق، 2ط ،آراءه وفلسفته رسالته في دفع الأحزان ،الكندي فیلسوف العرب الأول حیاته وسیرته ،من التوسیع أنظر محمدى كاظم الطریحي

   .م1985 ،دار الطلیعة بیروت ،1ط ،القدامى والمحدثین فیه فلسفة الكندیـ وأراء ،كذلك أنظر حسام محي الدین الألوسي ... ــ2009ــ
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موطنا  باعتبارهارافدا تاریخیا ومعرفیا، والثقافة العربیة الإسلامیة  باعتبارهاللفلسفة الیونانیة 

  .فلسفیا له

الحد الیوناني : حدین معرفیینسیبنى تقدیمنا من خلال دعامتین أساسیتین أو ولذلك   

كان لزاما علینا أن نبحث في الرغبة من منظور لذا  ته،ومن جهة أصال ،تقلیده له من جهة

تمشیا مع الإطار المعرفي  الرغبات الحسیة، والرغبات العقلیة: تاریخ الفلسفة تقسیمه اعتادما 

ى أن نبین في مرحلة ثانیة الإضافة النوعیة للكندي في تناوله لمسألة عل لفلسفة الكندي،

       . الرغبة

لن نبالغ إذا صنفنا الرغبة من أهم وأعمق المشكلات التي عرفتها الفلسفة لیس فقط   

  .الفلسفة الكلاسیكیة بل وحتى المعاصرة، والحدیثة لأن ماهیتها تحمل الكثیر من التساؤلات

ب بمرارة الرغبة كحاجة إلى التملك بما یحمله ذلك من عناء مصحو  فبقدر ما تصورنا  

تظهر الرغبة رغبة واعیة ولا واعیة، محدودة ولا محدودة، واحدة ...،النقص أو الحرمان

ومتعددة، متناهیة ولا متناهیة، تحمل في ذاتها إثباتا ونفیا، ألما وسعادة تغیرا وثباتا مشبعة 

یبقي وراءه أي رغبة تلكم هي لعبة الرغبة وذلك ما یجعل لا یمكن أن تشبع بشكل لا  كما

فبین من  ..لا تتوقف وتولد من جدید وتتحول من موضوع لأخرفهي  .منها إبداعا متدفقا

اعتبرها نقصا وبین من جعلها ردیفة للذة والمتعة وبین من رآها إنعكاسا لجانب لا شعوري 

یتماهى داخل أنساق وم الرغبة و ا ضمن خطاب ینفلت مفهواعي وبین من حاول تقنینه
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أو دولوز معاصرا، أعطي الرغبة  ،غیر أن طرحا كمثل الذي صاغه سبینوزا حدیثا ،مختلفة

   .قیمة إیجابیة تعكس جوهر الإنسان وتعبر عن ذاته وإبداعاته

ما قد یعطي للوهلة الأولى دلالة مغایرة لمجال الإشكالیة المراد معالجتها هنا،  وهذا  

یغموند فروید ذو الدلالة فهوم الرغبة هنا یبتعد عن المفهوم الذي صاغه سونعني أن م

، ولا حتى تلك الممارسات التي تتحدث عنها الأبیقوریة بل أنه ینزع نحو مفهوم الجنسیة

الإبداع الذي یسوقه جیل دولوز في كتاباته مرة ونحو مفهوم الممارسة أو الفعل الذي نجده 

داخل النصوص العربیة   les usagesأو الاستعمالات L’usage مغلفا بمفهوم الاستعمال

لشهوة  ریاضة النفس، وكذا كسر اكما هو الحال في الفصل الذي یخصه أبي حامد الغزالي ل

الرسالة  3في المجلد الصفاوالفصل الذي یخصصه أخوان  ،في كتاب إحیاء علوم الدین

للذات وفي حكمة الحیاة والموت في خاصیة ا 16والرسالة  السادسة في ماهیة العشق،

  .وماهیتها من كتاب الرسائل

فقد اشتغل الفكر العربي الإسلامي الوسیط على العموم، والفلسفة العربیة الإسلامیة   

الوسیطة خصوصا على مسألة الرغبة في علاقتها باستعمال المتع، اللذات، في حقول 

  :متعددة یمكن أن نذكر منها

في الشعر حیث نجد أغراض الغزل والمدح  قد احتلت بابا واسعا من وصف للحب  :أولا

بصوریته العفیف والماجن تعبیرا عن لذات  الحیاة من مأكل مشرب، وزینة، وحب، كما أن 

المدح كان مخصوصا لغرض توجیه الخطاب لشخص غالبا ما كان المقصود به الملك أو 
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ن یصف داخل القصیدة الواحدة بعض من مزایا الملك، الحاكم، ولكن ذلك لم یمنع الشاعر بأ

كوصف المأكل والمشرب أو المعمار بصورته الماثلة وبمبالغة أحیانا سمحت بها الأسالیب 

الشعریة العربیة حیث یظهر ذلك بقوة في أشعار المتنبي، ولقیط بن یعمر، وبرز بكثیر في 

  .واسالفترة العباسیة شعر الخمریات الذي أشتهر به أبا ن

كل ذلك یصور ضمن خطاب الشعریة العربیة جمالیة بلاغیة لغویة یمكن أن تكون   

طریقا لفهم الرغبة في علاقتها باستعمال المتع في تلك اللحظة المهمة من تاریخ الفكر 

 .العربي الوسیط

أما في مجال الفكري أو الآداب العربیة فیمكن أن نعثر على العدید من النصوص  :ثانیا

 :زة التي ذهبت لطرح مسألة استعمال المتع بكفیتین مختلفتینالمتمی

اعتنت الأولى منها بوصف المسائل المتعلقة بالجنس خصوصا كمجال للمتع، بمعني  :أولا

كتاب في : اللذات، یمكن أن نذكر في هذا الباب من الكتب التي ألفت في هذا المجال

الشیخ إلى صباه في القوة على الباه لأبن الجماع وآلاته لجلال الدین السیوطي،  كتاب رجوع 

كمال باشا،  كتاب بلاغات النساء لأبي الفضل أحمد بن أبي طاهر المعروف بابن طیفور، 

كتاب النكاح للشیخ عبد االله الموصلي الحتفي، و وحتي باب من إحیاء علوم الدین لإمام أبي 

. المجون والسخف للأصبهانيحامد الغزالي یحمل عنوان القول في شهوة الفرج، وكتاب في 

كل هذه المؤلفات إن كانت وصفا مبالغا فیه أو فقها یقنن القول في الجنس تعبر داخل 

الآداب العربیة عن معرفة عالمة بقضایا الجنس التي لم تكون بعیدة عن الخطاب التداولي 
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ن أعادوا العربي الوسیط، وهذا ما أراد تبیناه مجموعة من المفكرین العرب المعاصرین مم

التفكیر في تمثل الجنس في نصوص الثقافة العربیة الإسلامیة الوسیطة من أمثال عبد 

  . الكبیر الخطیبي، فتحي بن سلامة، ونور الدین الزاهي

اعتنت المجموعة الثانیة بمتع مختلفة عن الأولى كما هو الحال مع كتاب الأغاني : ثانیا 

للجاحظ، وكتاب ألف لیلة ولیلة، وكتاب الإمتاع لأبي الفرج الاصفهاني، وكتاب البخلاء 

حیث یلاحظ على الصنف . والمقامات بمختلف مؤلفیها. والمؤانسة لأبي حیان التوحیدي

رؤیة  جزء منها یعتني بخطاب للمتعة في الثاني أنه توسع للاشتعال على قضایا مهمة كان

  . فلسفیة  شملت السلوك مرة، واللغة مرة أخري

لى أن جزء مهم داخل الخطاب الفكري العربي الإسلامي الوسیط لم یدل كل هذا ع  

یكن لیركز مفهوم المتع على اللذات الحسیة بل تعدي الأمر ذلك لأسالیب تعبیر مغایرة لما 

یمكن أن یفهم على أساس أنه بذور لتفكیر أخلاقي كلما جري الحدیث عن إشكالیة الرغبة 

  .والمتع

تستحقه الحقیقة ولا سمو یظفر به المفهوم إلا في لیس هناك من شرف "وبما أنه   

أي على نحو  ،أجل العیش على نحو جمیلإرتباطه بالحیاة وبالتحفیز الذي یباشرانه من 

كانت رسالة الكندي في طرد الأحزان وهي موضوع . على حد قول الكباص"ممتع ولذیذ 

كما  ،لأحزان ومعالجة الأسقامابحثنا ترصد تقنیات للعنایة بالذات الإنسانیة تهدف إلى تجنب 
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من  لسعادة وبناء نظرة متفائلةاسبلا لتحصیل بذلك ترسم لتساهم في تفكیك النظرة المتشائمة 

   .خلال الأمل والطموح

لقد تعودت الفلسفة في عمومها تعریف الإنسان بالحیوان عاقل والناطق وحتى المائت   

، أنه كائن هش أهمیة عن سابقاتها وهي قد لا تقلولكن یبدو أن لهذا الإنسان میزة أخرى 

لذا وإن بدا بخلاف ذلك فهو أكثر الكائنات عرضة للعطب والضرر نفسیا كان أم جسدیا، 

ي تسعى لطلب رسالة الكندي في هذا الإطار القائم على الحكمة العلاجیة الموجهة التتندرج 

ین تحصیل العلم ذلك من ربط بالشفاء من خلال طلب الحق مع العمل به بما یقتضیه 

  . والشفاء بالفضیلة

إن محاولة الكندي تمثلت في تشخیص الداء الذي یلحق الإنسان وما یسببه من أذى   

وحزن یعصف بهدوئه واستقراره وهو في كل ذلك یسعى لتحقیق غایة عقلیة هي في جوهرها 

  .  تأسیس نحو تدبیر الذات وهي حیازة السعادة 

ولذلك فإن الجزء الثاني من إشكالیة موضوع عملنا فإنه یفترض إثبات أن الحزن في   

تصور الكندي متعة ولكنها سلبیة لذا انبرى تحقیقا للرغبة العقلیة بطرد الرغبات الحسیة التي 

بمعنى أن الكندي كان . تدفع للحزن، والتي هي في حقیقة الأمر تعبیر عن اللذة الحسیة

الفردیة أو الاجتماعیة الأمة الإسلامیة لتبني الفلسفة كحب للمعرفة من  یدعو من الناحیة

منظور عربي إسلامي محض بمثل ما كانت الفلسفة الیونانیة ترید أن تجعل من الفلسفة 
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المعرفة فكان الفیلسوف محبا للحكمة، وذلك تمشیا مع تعریفة للفلسفة / رغبة في حب الحكمة

  .من حیث أنها موت للشهوات

  وقع البحث من الدراسات السابقةم-1

تعتبر هذه الإشكالیة مواصلة وامتداد لمذكرة الماجستیر والتي حملت عنوان مفهوم   

وهي . الصداقة عند أبي حیان التوحیدي والتي نوقشت ضمن مشروع الفلسفة والتواصل

لیة مسبوقة ببحثین إطلعت علیهما قدم الأول كمذكرة ماجستیر بجامعة وهران بعنوان إشكا

والباحث . من تقدیم أ -قراءة في إبن قیم الجوزیة-الجسد والمقدس في الفكر الدیني الاسلامي

والثاني حول مفهوم . المستاري الجیلالي تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد اللاوي محمد

الإنسان في الفلسفة الرواقیة من طرف الأستاذة بوحلال نادیة من جامعة قسنطینة تحت 

شد إنتباهي أثتاء إنجاز مذكرة الماجستیر عملین العمل الأول كما . بغورة الزواويد .إشراف أ

، تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكيهو الذي قام به مشال فوكو في مؤلفین ونعي بهما 

أبو عبد الفتاح كیلیطو  وكتاب الأستاذ والثالث ، خاصة الجزء الثاني الجنسانیة وتاریخ

ساعدتني في محاولة تصور  ىإن هذه الأعمال مع أخر ..، متاهات القولالعلاء المعرى أو 

    .تهمثل هذا الموضوع الذي آمل أن أوفق في معالج

  : الإشكالیة- 2

الملمح الذي ظهر داخل المجال التداولي العربي الإسلامي الوسیط من خلال هذا   

أوجه وصور حضور نتساءل عن الإشكالیة الأساسیة لموضوع الرسالة  فیه تتنزلالذي 
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الوسیطیة من خلال  الإسلامیة -الفلسفة العربیةالفلسفة الرواقیة والأبیقوریة كمرجعیة داخل 

قراءة الحزن  ؟ كیف یمكنكأنموذج رسالة الكندي الحیلة في طرد الأحزان التي اعتمدناها

موضوع عن السعادة  بماهي  سیما إذا كان التفكیر في الحزن هو بحث ،وأبعاده عند الكندي

ها شكلا ؟ كیف یمكن الكشف عن جوانب الإبداع من خلال وسائل طرد الهم باعتبار الرغبة

أین  یة أن الكندي قد نظر للحزن كمتعةوإذا إنطلقنا من فرض ؟من أشكال العنایة بالذات

 -معالجة عربیة؟؟ وهل كان معالجته لهذا الأمر تجلى إستعمالات المتع عند الكنديت

  .؟لتأثیرات سابقةإسلامیة صرفة أم هي امتداد 

ولأجل بلوغ وضبط أهداف الإجابة على الإشكال الذي یمكننا أن نعده مركزي ومثیر   

ننا نفترض بأن سبب طرح الكندي لأللجدل داخل فترة معینة من تاریخنا الفكري العربي 

وض الواقع، خصوصا للمسألة الأخلاقیة في صلب التفكیر الفلسفي یمكن أن یعود إلى غم

الفترة التي عایشها، فترة المأمون والمعتصم، وتشابك العلاقات بین الأفراد والمجموعات، وكذا 

الأخطار التي كانت تستهدف حلم تكوین الدولة أو الأمة، وتنامي العنف وكثرت الانقسامات 

  .والنزاعات داخل الدولة العباسیة وغیاب الحلول للتغلب على ذلك

من واجب الكندي مثلما سیكون الأمر كذلك مع الفارابي لاحقا البحث عن حیث كان   

طرق وسبل لسعادة ممكنة، ولم یخص الكندي كما هو واضح من مؤلفاته السعادة بعنوان 

منفرد بل أن اشتغاله على الحزن یمكننا أن نستشف منه تلك المعالجة الفلسفیة لموضوع بلوغ 

خلال من  كما أن تحقق ذلك یكون .فرح والأمل في الحیاةالسعادة من حیث أنها الأمل في ال
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إخضاع قوتي الشهوة ب"مصادر الشهوات  النفس وتطهیرها مع ضمان بقائها بعیدة عنتهذیب 

ما كان ...أي سیطرة العقل على الجانب الغریزي والغضبي للنفس ."والغضب للنفس العاقلة

   .بشكل من الأشكالاهتمام الكندي بالنفس وتهذیبها هو في جوهره اهتمام بالأخلاق 

   :ولبلوغ ذلك، ارتأینا أن نقسم الرسالة إلى مقدمة، وثلاثة فصول وخاتمة حیث  

فیه الكیفیة التي والذي تناولنا  الفلسفة وتاریخیة الرغبة: الذي جاء بعنوان: الفصل الأول

بعنوان في ماهیة  :المبحث الأولوقد ضم ثلاث مباحث، تطور بها التفكیر حول الرغبة، 

والذي عرضنا من خلاله مفهوم الرغبة والفرق بینها وبین الحاجة السیاق والدلالات  :الرغبة

 مبحثالأما  ،عنى النقص إلى مبدأ إنتاج وإبداعوبین اللذة وكیف تطور مفهوم الرغبة من م

عند كل من  الرغبةتناولنا فیه  ،تاریخیة الرغبة في الفكر الیونانيجاء بعنوان  والذي :الثاني

ل كتابه الأخلاق إلى أفلاطون في محاورة المأدبة والجمهوریة وفیدروس، وأرسطو من خلا

حیث یظهر من خلال النموذجین أن تناول مسألة الحب عند أفلاطون كان  .نقیوماخوس

أرسطو ارتبط ذلك بتناوله الغرض منها الكشف عن ارتباط فكرة الجمال بالرغبة بینما عند 

وصولا إلى التصور الذي حملته المدارس  .للفضیلة خاصة في فكرة الاعتدال أو الوسط

: فقد جاء بعنوان: المبحث الثالثأما  ،قوریة لمفهوم الرغبةواقیة والأبیالمتأخرة ونعني بذلك الر 

فلسفة سبینوزا على فیه الرغبة من خلال  والذي تناولنا الرغبة في الفكر الفلسفي الحدیث

الخصوص لما لها من أهمیة في بناء تصور مختلف عن الفلسفة الأخلاقیة مختلف عن ذلك 

إضافة إلى وجهة نظر شوبنهاور وهي لا تقل الذي تناوله دیكارت وخص به الانفعالات، 
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إنها الشيء في ذاته  ،كتعبیر عن جوهر الوجود الإنساني أهمیة سیما تناوله لفكرة الإرادة

  . وحتى إن وصفها بالعمیاء غیر أنها تبقى دائما إرادة الحیاة  ...الذي لا یفنى 

والذي جاء : العربي الوسیطمكانة الرغبة داخل الفكر : فقد جاء بعنوان الفصل الثانيأما 

 رالرغبة بین التأطیر الفقهي والتنظی:بعنوان  المبحث الأول: إلى ثلاث مباحثأیضا مقسما 

ابن حزم، ابن قیم وتناولنا فیه  الرغبة كتعبیر عن الحب من خلال نموذجین هما : الفلسفي

حدود وأطر یعكس كل منهما خطابا دینیا فقهیا یحاول أن یشرعن الرغبة ضمن  الجوزیة

 الما لهالطرح الفلسفي للرغبة  الفارابي، ثم تناولنا من خلال نموذج الدین والشرع الإسلامي

الرغبة بین فقد جاء بعنوان  المبحث الثانيأما  .من أهمیة بارزة في تناول مفهوم السعادة

 وتناولنا فیه الجانب الإبداعي للرغبة داخل :مسالك الفناء الصوفي والإبداع الشعري

حب وتجلي وفناء في وتأویل، لغة ، ورمز و  الخطاب الصوفي من خلال ما لجئو إلیه من

جدیدة ونظام جدید من القول الشعري یتجاوز  آلیةزیادة على الكشف عن  .الذات الإلهیة

الإطار الذي وضعه النحویون كاشفین عن ممارسة لغویة جدیدة فیها من التجدید الذي نقرأه 

لفاظ والإهتمام بالبلاغة والصور البیانیة، كما فیها من المجازفة فیها على مستوى تجدید الأ

ما  التي خلخلت تلك العلاقة الطردیة القائمة بین الدال والمدلول وذاك مكمن الإبداع داخل

 :السعادة وموضوع الرغبةفجاء بعنوان  المبحث الثالثأما . إصطلح علیه بالشعریة العربیة

یلة وجهة نظر الكندي باعتبارها غایة في ذاتها وكیف تساعد الفض تناولنا فیه السعادة من

هي توافق مع لیصل في الأخیر إلى أن  منطلق أن الفضیلة  ،الخلقیة والعقلیة في إدراكها
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نظام الطبیعة والذي هو في جوهره توافق مع نظام العقل فإن العاقل لا یرغب فیما یعجز عن 

   .رء سعادته ویرهنا بتحقیق غایات مستحیلةفمن الحكمة أن لا یعلق الم ،بلوغه

    :عند الكندي الرغبة وإستعمالات المتع :فجاء بعنوان الفصل الثالثأما 

الكیفیة التي تم فیها استعمال المتع عند الكندي، وهو فصل ارتأینا أن  وقد تناولنا فیه   

نضع فیه فلسفة الكندي في سیاق الطب الفلسفي مستفیدین كثیرا من الخطاطة العامة لكتاب 

قضیة، برهان، : سینیوزا في الأخلاق والذي یقوم على تقسیم ریاضي للقضایا الفلسفیة

  .حاشیة

ذكره الأستاذ حسام الدین الألوسي في مؤلفه حول الكندي وتمشیا مع التقسیم الذي   

ارتأینا من الأفضل تحین التقسیم نفسه إلى مدارك أخري تتوافق وخطاطة العلاج الذي 

المبحث  :یقترحه الكندي لمسألة دفع الأحزان، ولذلك تم تقسیم الفصل إلى ثلاثة مباحث

خلال رسالته في الحیلة في دفع ن یطرح الكندي م، في استعمال المتع :بعنوان: الأول

علما  ،لتدبر وتثقیف الذاتأن نجعل منها تقنیات وقد حاولنا الأحزان مجموعة من التدابیر 

 استعمال المتع من حیث أنه تدبر للذات تقنیة في فهم ذاتها بنفسها هو بالأساس سؤال أن

فعلي لفلسفة في ضوء تأسیس  الكندي محاولة لفهم تصورسقراطي لذا جاء هذا المبحث 

 . أخلاقیة یكون غرضها الخفي تأسیس لمبحث الذات في الفلسفة العربیة الإسلامیة
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ة والفلسفیة تحدتنا فیه عن الحزن ودلالته اللغوی: في تعریف الحزن وأنواعه: المبحث الثاني

محددا أسبابه  ،لاضطراب الذي یفقد النفس توازنهاوكیف فهمه الكندي ورأى فیه نوعا من ا

  .  وطرق تفادیه

التعامل مع ورصدنا فیه آلیات ، تقنیات التعامل مع الأحزان: فجاء بعنوان المبحث الثالثأما 

توصیف ونعي به : الأحزان، منهجیا یماثل الشكل الذي تناول سبینوزا به المسألة الأخلاقیة

تشخیص للداء، داء الحزن، وتقنیة أو الحیلة في ذلك، وهو بمثابة الدواء الذي یقترحه الكندي 

  . لدفع الحزن

المنهج التاریخي ء یحاول الموضوع المقترح أن یعالج مثل هذه الأسئلة على ضو : المنهج-3

التحلیلي الذي تم توزیعه حسب مقتضیات العمل، ففي الفصل الأول غلب على العمل 

المنهج التاریخي لأن الضرورة المنهجیة كانت تقتضي تتبع تاریخیة الرغبة بینما في الفصلین 

فلسفة الثاني والثالث فقد كان للتحلیل الفلسفي قسط الأوفر لما له من أهمیة في الكشف عن 

المنهج الأركیولوجي الفوكوي لما له من أهمیة كما حاولنا الإستلهام من . الرغبة عند الكندي

في دراسة الجذور التاریخیة والفلسفیة مستفیدا من ذلك العمل الذي قام به في تاریخ 

الجنسانیة ومن منطلق تحلیل الممارسات الخطابیة تأتي الاستعانة بمفهوم دولوز حول 

مع التنویه أن الأمر لا یتعلق بجنیالوجیا فوكو بقدر ما حاولنا استلهام  .بداعالإ-الرغبة

  .اقتضتها دراسة الرسالة وتحلیلها الهیكل العام للضرورة التي
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لا شك أن أي عمل علمي قد تصادفه صعوبات ربما لسعة الموضوع أو : الصعوبات-4

المطروح، وكل المصادر متوفرة لظروف تتعلق بالمصادر والمراجع، ولكن بالنسبة للموضوع 

واجهتنا في إعداد هذا التي  فإن الصعوبة. في المكتبات الموجودة بالجامعة أو مكتبات أخرى

بشساعة الموضوع وتعدد اتجاهاته لذا أولا منها ما یتعلق أخذت منا بعض الوقت  قدالعمل و 

دي وبالضبط تحدیده في شخصیة الكنكان من الضروري حصره في نموذج واضح ،وقد تم 

وجهنا إلیها وتم ذلك بناءا على مجموعة ملاحظات في رسالة في الحیلة لدفع الأحزان 

یضاف إلى ذلك الأستاذ عبد العزیز العیادي من الجامعة التونسیة، وهو مشكور في ذلك، 

طبیعة الرسالة ذاتها ،لغة ودراسة وتحلیلا سیما أنه لم تكن هناك دراسات وافیة سبق أن 

الرسالة بل جاءت في أغلبها تتناول الحدیث عن الحزن في سیاق الحدیث عن فلسفة تناولت 

 الفوكويشكل صعوبة هي محاولة الاستلهام بالمنهج یبقي مشكلا آخر والذي  الكندي عموما،

هذه الصعوبات ،في تتبع مسار ومحطات الرغبة داخل النص الفلسفي والنصوص المجاورة

  .إلا بفضل توجیهات الأستاذ المشرف  التي ما كان بإمكاني تجاوزها

  :أفاق البحث -6

الإسلامیة كفلسفة للتعدد وللانفتاح  -البحث یرسم له أفق تناول تاریخ الفلسفة العربیة  

بحیث یحاول أن یجیب في خاتمته عن تلك الرؤى التي حاولت أن تقلل مرة وتنقص مرات 

لفلسفة كتلك الرؤیة التي نجدها عند الإسلامیة في تاریخ ا-أخرى من دور الفلسفة العربیة

إدموند هوسرل في أزمة العلوم الأوربیة أو حتى عند هیجل قبله في محاضراته حول تاریخ 
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فقد كانت فلسفة الكندي تأسیسا للوعي الفلسفي ولعملیة التفلسف ذاتها واستطاعت . الفلسفة

ها وتناولتها الفلسفة العربیة فلسفته أن تكون نواة للعدید من المواضیع والإشكالات التي طرحت

لقد كان اشتعال الفلاسفة العرب عموما والكندي على الإسلامیة لاحقا هذا أولا ،أما ثانیا ف

سؤال فعل تحقق السعادة مبني على وضع فلسفة لإرادة الرغبة، إرادة الوجود خارج السیاق 

الكندي في الأخلاق، أو ولذلك فإن فلسفة  .الكلامي، نسبة لعلم الكلام، وخارج سؤال الدین

الفضیلة تتمیز من حیث أنها نابعة من السیاق العربي الإسلامي الوسیط أنها تعد بمثابة 

وهي بمثابة محاولة للكشف عن  ...إمكانیة لیست بالمستحیلة في طرح سؤال جودة الحیاة

رؤیة اجتماعیة للتساكن الاجتماعي كان یتصورها الكندي من خلال زرع فلسفة للأمل 

  .والعیش السوي



 

 
 

 

 

 

  تاریخیة الرغبةفي : الفصل الأول
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الرغبة في الفكر الیوناني  : المبحث الثاني  

الرغبة في الفكر الغربي الحدیث  :المبحث الثالث  

 



 ةالرغب تاریخیة في                                                                         الأول الفصل
 

18 
 

  في ماهیة الرغبة السیاق والدلالات : المبحث الأول

نقر أن الرغبة من أعوص المشكلات التي واجهها الفكر الفلسفي لیس بسبب ما   

بل لأنها جزء من ماهیة الإنسان ومع ذلك لم یلقى التفكیر ,تحمله من لبس وتناقض فحسب 

كانط الذي " فحتى  ،معرفیا أو فلسفیا  نصیبه أو حقه من الاهتمامفي الرغبة بوصفها مشكلا 

على أسئلة المعرفة انشغل بالإنسان في عمله النقدي لم یثر الرغبة كمشكل سابق أو لاحق 

لبیتها أو حاجة یسعى المرء لتا میل تجاه موضوع معین، تعرف الرغبة بأنه ،9"والعمل والذوق

ا في الغالب نجد أنفسنا عاجزین عن تبریر رغبتنا لشيء ولأننوهي أیضا ما نأمل تحقیقه، 

ولو ضع لأي اعتبارات فكریة أو عقلیة، معین دون غیره بشكل موضوعي فإن الرغبة لا تخ

قدر لنا أن الوصول إلى قانون عام یحكم رغباتنا ویفسر أحوالها وكیفیة نشوئها وتطورها فلن 

أن یكون فمن ذا الذي یرید "شعور المرء بها، م الرغبة ویتوقف یكون مستحیلا عندئذ أن تنعد

، وهذا 10"وما الإنسان بلا رغبات وبلا إرادة وبلا اختیار؟ ...؟اختیاره بناءا على قاعدة

  .  وعاطفي بالدرجة الأولى سیجعلنا نقول أنه إذا كانت الرغبة میلا فهي میل نفسي

نتفق أن للجمیع رغبات وهي لیست واحدة أو متشابهة وهذا یعني أنهم في سعیهم   

لإشباع الرغبات ستختلف سبلهم وهذا الاختلاف سیجعل الرغبة موضوعا غیر قابل للإشباع، 

ناهیك على أن لیس كل مرغوب فیه جائز ومقبول بالضرورة وهذا ما سیفتح المجال للتفكیر 

                                                           
   .5ص م،2013،المغرب، إفریقیا الشرق ،9ج، نصوص فلسفیة مختارة ومترجمة ،الرغبة ،محمد بهاوي .9

المؤسسة المصریة العامة  ،دار الثقافة والإرشاد القومي ،ترجمة زغلول فهمي ،مذكرات من العالم السفلي ،دوستویفسكي .10

   .47ص، ت.د، لیف والترجمة والطباعة والنشرللتأ
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ایة كیف نفهم الرغبة؟ وكیف تتحدد؟ وما طبیعة الشيء الذي بد في قیمة الرغبة ذاتها  لكن

ني؟ وما الفرق بینها وبین ؟ وبأي معنى تكون الرغبة ماهیة الوجود الإنساني والحیوانرغب فیه

  .؟ وهل الحاجة والنقص والفقد هو الدافع الأساسي للرغبة؟الحاجة

على بساطته عمیقا وعلى لطالما ربطت الرغبة بالإبهام والغموض وظل هذا المفهوم   

دنا ذلك الجانب الهش والعابر من وجو "ا وجلیا ،یحاول أن یكشف عن ذلك غموضه واضح

روح العصر الذي یشكلنا إنه المحك الذي نطرح . ..إلى ...وهو الجانب الشخصي من كیاننا

ي  عبره شهوتنا الدائمة ف للتاریخ ونستعید لیه حدود حریتنا ونساءل من خلاله انتماءناع

الحاجة باعتبارها ما ینقص یسعى المرء صوب ما یعتقده نافعا وهذا السعي تحركه  ،11"الحیاة

بل هي  ،رغبات وتنوعها بحسب الأفراد فحسبكما أن الأمر لا یتعلق باختلاف الالمرء، 

ى النقص وتفهم الحاجة لغویا بمعنتهم فالفرد یتحدد من خلال رغبته، تعمل على تحدید طبیع

وعادة ما تحصر فیما یعرف بالضروریات التي من شأنها حفظ  ،حاجة لشيء ما والعوز فهي

حالة كائن بالنسبة "الذات من الأكل والشراب والسكن والزواج وقد جاء في قاموس لالاند أنها 

وهو یدرج تحت ما ، 12"ي غایة كانت إن داخلیة أو خارجیةإلى ما یكون ضروریا له ولأ

الضروریات التي یستقیم بها الوجود الإنساني، تسعى الحاجة إذن  أسماه بالغائیة الداخلیة كل

لحفظ الوجود وبقاء النوع والحاجة هي قاسم مشترك بین الكائنات الحیة أي إنسانا أم حیوانا 

حتى وإن بدت حاجات الإنسان متشابكة ومعقدة بعض الشيء لأن الأمر غیر متوقف على 
                                                           

   .68ص م،2014 ،إفریقیا الشرق ،رؤیة فلسفیة ،الرغبة والمتعة ،مد الكباصـ عبد الص 11
 ،المجلد الأول ،2ط ،تعهده وأشرف علیه أحمد عویدات ،تعریب خلیل أحمد خلیل ،موسوعة الفلاسفة ،ـ اندري لالاند 12

   ـ A G 133ص م،2001،منشورات عویدات باریس
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وحتى إذا اشترك الحیوان ات نفسیة واجتماعیة، تعداه إلى حاجالحاجات البیولوجیة بل ی

ي الكیفیة التي یلبي بها والإنسان في خضوعهما لنظام الحاجة إلا أن الإنسان یختلف معه ف

وعلیه یدخل في مفهوم الحاجة كل ما هو ضروري لحفظ وجود الكائن الحي في حاجاته، 

لا تتمتع بصفة الضرورة  وهيفس تجاه ما یحقق لذتها ومتعتها، حین الرغبة هي میل الن

ومع  كالحاجة أي أن بقاء واستمرار النوع الإنساني لا یتطلب إشباع المرء لرغباته بالضرورة

ویبدو الإنسان یرغب في أكثر مما یحتاج، وهذا ما  ...ذلك یعمل جاهدا على إشباعها

غبة هي سیحقق نقلة نوعیة من الحاجة إلى الرغبة، فإذا كانت الحاجة هي ضرورة فإن الر 

فالمجال التداولي أو ... ري إلى ما هو متفرد ومتمیز ونوعيتجاوز لما هو ضرو 

تفتح الرغبة بذلك في صمیم الكیان الإنساني انقساما ما بین "الاستعمالاتي لا یبدو ثابتا، إذ 

  . ...نظامین هما نظام الحاجة الذي نسمیه بالجسم ونظام الرغبة الذي نسمیه بالجسد

لأول فالحاجة أضحت قابلة للحساب، قابلة حتى نیة على النظام ااستحوذت التق  

لهیة وإنما بل أصبح بالإمكان الإمساك بها وتوجهیها لیس بإملاء من إرادة إ ...للتسویق

بل وأكثر من ذلك لم تعد الحاجة دافع الإنسان لتغییر العالم عبر  ...بتحكم مادي في منطقها

  .13"سان ذاته عبر التحكم في حاجاتهنالعمل بل أضحت هي مجال تغییر الإ

مة في إن هذه النقلة من نظام الحاجة إلى نظام الرغبة ستتطلب میزة أساسیة ومه   

وضوع رغبتها، الذي یعمل على تقریب الذات الراغبة وم ،السلوك الإنساني وهي الوعي

من  یتجلى ذلك في المجهود الذي یبذله الإنسان في سعیه لحیاة ممتعة، .باعتبارها نوع واع
                                                           

   .23ص، مرجع سابق ،الرغبة والمتعة ،باصعبد الصمد الك ـ 13
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خلال خلق شيء جدید أو موضوع جدید وفي هذا تحدید واضح بین الرغبة كإنتاج وبین 

خاضعا  الحاجة كنقص وهذا ما یمیز الإنسان عن الحیوان الذي لا یبدع ولا یبتكر ویظل

محركهم  ...ابتكرها البشر صنوف الطعام التي  دعونا نتأمل عدد"لمبدأ الضرورة والحتمیة 

الناتج عن في ذلك الرغبة في اللذة ولیس في سد النقص هل الشوكولا ابتكرت لسد النقص 

إن الإنسان تجاوز في مفهوم اللباس مفهوم الرداء الذي یحمیه  ...الجوع أممن أجل المتعة

د من خلال ى تأویل جمالي للجسمن تقلبات الطقس أو لیخفي تفاصیله الحمیمیة بل حوله إل

إننا نختار ملابسنا ونتفنن في ابتكار أشكال مدهشة لها لأننا لا نرى فیها  ...مفهوم الأناقة

أي أن الجسد نظام الرغبة هو  ...وضوعا ممتعا أي إنها قیمة جمالیةفقط حجابا وإنما م

     .14"مجال تحررنا الفعلي

جهة ومنطق طقین منطق النقص والحاجة من لقد حدد الفكر الیوناني الرغبة بین من  

فتكون الحاجة سببا لها والإشباع باعتباره لذة هو غایة الرغبة إذا الإشباع من جهة ثانیة، 

الرغبة تتلاشى "متناسین في الوقت ذاته أن  .ك ستكون الرغبة وسیلة لبلوغ غایةسلمنا بذل

  .15"و أوالیة للبقاءبارها أداة لذة أوتسحق في الكائن البشري عندما یتم اعت

مة قد لا تقل عن سؤال ما الفلسفة؟ أو ما لذا یبدو لنا هنا سؤال الرغبة سؤال ذو قی  

سؤال الإرادة إنه ة هو سؤال الجسد، سؤال الانفعال، سؤال المتعة، لأن سؤال الرغب ؟الحقیقة

والرغبة  ثم إننا إذا جردنا الإنسان من الشهوة .الأخلاقي من صلب وجودنا بشكل عامسؤال 

                                                           
  .103ص ،المرجع نفسه. 14

15 . Dadoun Roger,Cent Fleures pour Wilhelm Reich,Payot,1975.P  
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هذه النزعات هي ما تشكل والمتعة واللذة نكون قد جردناه من ماهیته وجوهره الإنساني لأن 

   .تصور الرغبة؟إنسانیته، فكیف تم فهم و 

نزعة تلقائیة "بالعودة إلى نقطة البدء التي أشرنا فیها أن الرغبة هي میل واع أو هي   

أو  ،مرغوبا فیه يءشوق و تشوق كون الش، وهي تهدف إلى غایة معلومة أو متخیلة واعیة

نزوع عفوي أو واع یتجه  "وجب بناء على ذلك القول أن المیل هو )5(حالة من الناحیة النفسیة

فإذا اتجه لتلبیة متطلبات الجسد سمي حاجة وإذا به الكائن الحي للقیام بفعل من الأفعال 

  .  ارتبط بالوعي سمي رغبة

  "   Desiderium"اللاتینيتشیر كلمة رغبة في أصلها 

الواعیة إلى أو حالة النزوع التلقائیة و لأسف الناجمة عن افتقاد موضوع ما، إلى حالة ا  

، وبناءا على ذلك تظهر الرغبة كشيء مفقود نسعى لاكتسابه أو 16"الموضوع الذي نتمثله

تسعى لإشباع حقیقي ولیس مؤقت أو زائف وهذا ما یمیزها عن الحاجة التي  وهي ،امتلاكه

تزول في حالة الإشباع فتظهر مرتبطة بالظروف المادیة أو البیولوجیة وحتى الاجتماعیة 

خارجیة أو العكس السعادة بما هي موضوع الرغبة فهي غیر خاضعة للظروف والقیود 

لذلك كانت أفضل الأماكن تلك التي "ا الیومیة رة من متطلبات حاجاتننفسیة فهي متحر ال

  .17"نرغب فیها في شيء ما ولیس التي نحصل فیها على كل ما نرغب فیه

                                                           
   .21ص، 1ط ،للنشردار توبقال ، الرغبة والفلسفة مدخل إلى قراءة دولوز غوتاري، ـ محمد أیت حنا 16

17.Clément Rosset, Principes de sagasse et de folie, Minuit.Paris,1991,P71  
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والواقع أن ربط الرغبة بالفقد والنقص والحرمان الذي سیعرف انتشارا واسعا سیما مع   

د في نص فمع أفلاطون وبالتحدی ،مدرسة التحلیل النفسي لیس بالأمر الجدید أو المستحدث

الراغب وبین الفصل الفعلي بین الذات "النظرة للرغبة التي تتأسس على  المأدبة نجد نفس

في خط تصاعدي نحو وذلك وفق تقسیمات ثنائیة تسیر بالرغبة  ...الموضوع المرغوب فیه

  .18"فوق إدراك البشر وفوق إمكاناتهم ذلك الوجود المفارق الذي یظلالوجود العلوي، 

فتكون الرغبة هي . الرغبة كعوز ونقص فنحن لا نرغب إلا فیما ینقصنا یفهم أفلاطون  

فلا وجود  موضوعا للرغبة هو ضروري لقیامها، والمرغوب فیه باعتباره. تعبیر عن نقص

روري حضور هذا الموضوع هو حضور في الغیاب إذ من الض"لرغبة دون موضوع غیر أن 

ك الشيء ینتابنا الخوف من في قمة إحساسنا بتمل. ...ـــ أن ننزع إلى ما لا نملكه ــ بل وحتى 

في كتاب الجمهوریة وبالتحدید في الباب التاسع  یشیر أفلاطون إلى أن الرغبة  ،19..".فقدانه

ى قسمان رغبات حسیة ورغبات میزة طبیعیة وفطریة في الإنسان مقسما بذلك الرغبات إل

 ضروریة أو على الأقل التقلیل منها،لذا وجب على العقل أن یقتلع الرغبات الغیر  ،عقلیة

حتى إن و  ،یقة ویعرقل عملیة بحته أو بلوغهاوهذا النوع من الرغبات یحول بین العقل والحق

ا باعتبارها بدت الرغبة وكأنها تسیر في الاتجاه المعاكس إلا أنها تبقي على ما یشكل ماهیته

شوق للإتحاد بنصفه المبتور  وحتى الحب الذي ینشد الكمال هو في میلا تجاه ما ینقصها،

لأنه یملك ما ینقصه ومهما كان نوع الحب حبا فاضلا أو جسدیا فإن هذا لا یغیر من طبیعة 

                                                           
   .23ص ،مرجع سابق، الرغبة والفلسفة مدخل إلى قراءة دولوز غوتاري ،ـ محمد أیت حنا 18
   .23ص ،ـ المرجع نفسه 19
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حاجة والرغبة مصدرها ال ،عنى ذلك أن الشوق یصدر عن الرغبةم. الرغبة باعتبارها نقصا

، كذلك لا یهالغیاب أو البعد عن المرغوب ف والشوق یحركهوالحاجة نقص یستدعي إشباعا، 

إذ لا شوق مع الجهل التام بما "هول أو ما لم تتحدد ملامحه بعد یمكن الاشتیاق لما هو مج

نها إ ،متلاك ما تفقدویؤكد أفلاطون أن الرغبة تسعى لا ،20"یمكنه أن یكون موضوع اشتیاق

لاحظ وهي تستلزم خیالا واسعا ومنفتحا یجعل الراغب ی، تتجه نحو ذلك الغائب المفقود

وزیادة  الفقد والنقص ء لم یعرفه ولكنه یجسد بطریقة ماشي ،ویتأمل صاغرا موضوع رغبته

  .على فطریة الرغبة في الإنسان وعلى أنها نوعان عقلیة

كما أشرنا سابقا سیعطي أفلاطون للعقل میزة ترتیب الرغبات وتحدید أسبقیتها حسیة، و   

ولما كانت  تبط بالجانب المادي والبدني،ي تر مع القدرة على التحكم في الرغبات الحسیة الت

ه المفاضلة التي إن هذ أفلاطون سیفضل الرغبات العقلیة، الحقیقة هي موضوع الرغبة فإن

یه لمسار الرغبة ومآلها القیمي وتأكید على أن التي هي في جوهرها توجیقیمها بینهما و 

ل یكون من أهل الفضائ الفلسفة تبقى مركزة على ما هو عقلي وهي تخیر الإنسان بین أن"

  .21"عقلیا أو من أهل الرذائل نفسیا

وفي الغالب تظهر الرغبة شدیدة الالتصاق بالمتعة فنجد كل ما یرغب فیه الإنسان   

والتي تزول بمجرد تحقق الرغبة الأمر الذي سیدفعه  ،یعزز عنصر المتعة عند هذا الأخیر

                                                           
   .280ص م،2008،عة بیروتبادار الط ،1ط ،الذات والحضور ـــ بحث في مبادئ الوجود التاریخي ،ـ ناصیف نصار20
   .41صم، 2007،ـدار الحوار للنشر والتوزیع، 1ط، النقد والرغبة في القول الفلسفي المعاصر ،محمود إبراهیمـ  21
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بقدر ما تصبح "و ،ة في انعدام اللذةلذا یصعب علینا تصور الرغبللبحث عن رغبات جدیدة، 

  .22"لحیاة تكف أن تكون مطلوبة لذاتهافإن ا,المتعة مستحیلة أو بعیدة المنال

إن كان هذا التداخل لا ینفي اختلافهما فإذا تبرز الرغبة مرتبطة ومتداخلة مع اللذة و   

ا بالراحة والرضكانت الرغبة میل أو نزوع واعي تجاه شيء ما فإن اللذة هي شعور النفس 

 ،بقابلها الألمفي الحیاة النفسیة الإنسانیة و  الكیفیات الأساسیة"لنیلها مرادها وهي بذلك أحدى 

إذا تعلقت اللذة بالإدراك عقلي أو متخیل دون الانفعال الجسمي الملائم كان بأحرى أن و 

فكرة  ن تصوروالألم یأتي في مقابل اللذة فلا یمك ،23تسمى سرورا أو بهجة أو ما شبه ذلك

فلا یمكن عزل الحیاة انفعال في جوهرها اللذة لما كانت و ، اللذة بمعزل عن فكرة الألم

الارتیاح تجاه شيء وما یبرر ذلك هو شعورنا بالرضا و دراكاتنا إ الانفعالیة عن إحساساتنا و 

نا مع استخدامتصادفنا في خضم حیاتنا الیومیة،  معین ونشعر بالانزعاج تجاه أمور أخرى قد

   .عور بالألم أو تقلل منهتجنبه الشمن شعوره باللذة و إلى كل الأسالیب التي تزید 

الملائم ولذة كل قوة حصول وقد جاء في كتاب النجاة لابن سینا أن اللذة هي إدراك   

اللذة إدراك كل قوة ونفس المعنى نجده عند الغزالي إذ یذكر في مقاصد الفلاسفة أن  كمالها،

ة وذاتیة تهي نوعان لذة شهوانیة ناقصة تزول بزوال سببها ولذة ثابو  ،طبعهاي ضلما هو مقت

 هالسعادة في نظر  ویسمیها الغزالي باللذة الفاعلة، وبناء علیه كانت وهي خاصة بالإنسان فقط

فإن یوّلد الفعل الحرمان هو الذي یوقظ الرغبة ویحفز الإرادة و فلما كان  ،أجودهالها و ضأفالأشیاء و  ألذ

                                                           
   .42ص ،أنظر كذلك ،41ص ،مرجع سابق، الرغبة والمتعة ،ـ عبد الصمد الكباص 22
  .607صم، 2000قاهرة ،3ط، مكتبة مدبولي ،معجم الشامل الفلسفي ،عبد المنعم حنفي .دــ  23
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الغایة التي تقف دونها المطلب الأقصى و افتقاد السعادة هو الذي یدفع إلى التفكیر فیها بحكم أنها 

فإذا سلمنا أن "أن اللذة تكون مصاحبة لجل رغباتنا  ومن قبلهما هاهو أرسطو یرى ،الغایات

وأن  ،تام ومحسوس إلى الحالة الطبیعیة فإنها رجوع ،اللذة هي حركة للنفس من نوع معین

ة یكون في غالب یترتب عن ذلك بالضرورة أن المیل إلى الحالة الطبیعی... لألم ضد هذاا

رغبة في حقیقتها دافعة إلى وما نرغب فیه بفطرتنا یكون لذیذا لأن ال ....الأحوال أكثر لذة

ناشئة من تحصیل الإنسان لكمال اللذة وبناءا على ذلك تكون السعادة حسبه هي  ال ،24"اللذة

الناس ینشدون في حیاتهم اللذة بدافع وهاهو أبیقور من بعده یرى أن  قوم لطبیعة،الفعل الم

قیمتها من اللذات التي تقترن فطري لا أثر فیه للتفكیر أو للتربیة مبینا أن الفضیلة تستمد 

ومع المدرسة القورینائیة  ،للقیمة الأخلاقیةلذا ستكون اللذة عنده هي الأساس الوحید ، بها

مقیاس و أخلاقي فهي الخیر الأعظم  اللذة ستكون الغایة القصوى للحیاة ومقیاس كل عمل 

حدیثا وبالتحدید مع هیجل ظلت الرغبة هي شوق ونزوع نحو الكمال أو الاكتمال  ،لكل القیم

في ة التحكم به أو الاكتفاء تسعى الرغبة إلى بسط سیطرتها على العالم الخارجي وربما محاول

، وما یلاحظ على الرغبة بالمفهوم الهیجلي أنها رغبة لانهائیة ومستحیلة مرحلة لاحقة

الإشباع، فالوعي یبدأ في إدراك ذاته أولا على أنها رغبة ویبدأ في الانفصال بالآخرین من 

ه اف منخلال هذه الرغبة سواء رغبة جنسیة في الآخر أو رغبة في الآخر بهدف نیل الاعتر 

وهذا یعني أن الوعي الإنساني هو وعي راغب یبدأ من  ،25"في جدل الاعتراف المتبادل

                                                           
   .62ص م،2008إفریقیا الشرق ،ترجمة عبد القادر قنیني ،الخطابة ،وـ أرسط 24

   .13صم، 2017لبنان ،ط.د ،الرغبة والسیاسة في فلسفة جیل دولوز ،ـ ولیام العوطة  25
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وفي هذه العملیة تحاول الذات التعرف  ...الخارج لیعود إلى الذات من جدید الذات باتجاه

 ...لتي تتجسد أمامها كمواضیع ومبهمةهذه الأشیاء ا ...على ذاتها في الأشیاء ومن خلالها

فالاعتراف .. .ذات بذاتها یكون بفعل الاعتراف الذي یحاول انتزاعه من الآخركما أن وعي ال

، ادامت كل ذات ترغب في رغبة الآخرلیس منحة معطاة بل هو محل نزاع بین الذوات م

لا تتوقف عن تفعیل حقیقتها "فهي  ،فالرغبة تعي معناها وحقیقتها من خلال رغبة الآخر

إلا المقروء أو مع الآخر بطرق شتى و  العلاقات مع المعاشة في كیفیة إقامة سلسلة من

فلكي یكون هناك وعي بالذات "لقد رأى هیجل أن الوعي والرغبة متلازمان ، 26"لتوقفت الحیاة

ینبغي أن تكون هناك رغبة ولكي تكون هناك رغبة ینبغي أن یكون هناك وعي بالذات 

وذاك بخلاف ما سیعرف لدى  ...27"الوعي بالذات ما هو إلا شيء واحدوبالتالي فالرغبة و 

فإذا كانت الرغبة میل واع  ...أنصار التحلیل النفسي الذین سیركزون على العنصر اللاواعي

تجاه موضوع معین فإن الذات الإنسانیة لا تتحكم في جمیع میولاتها ورغباتها إذ هناك 

رأى  والواقع هذا ما، میولات ورغبات نجهل دوافعها ،دةمیولات تنفلت من سیطرة الوعي والإرا

جعله یقر بأننا نجهل الأسباب الحقیقیة التي تقف وراء رغباتنا  فیه سبینوزا شیئا من الصواب

  .للنفس ولأحوالها ولحقیقة دوافعهاوأن هذا الجهل هو في الواقع جهل 

نسان وأن هذا الرغبة جوهر الإ الطبیعة الإنسانیة لیؤكد لنا أن بحث سبینوزا في  

لقد كان تصور سبینوزا لأصل ماهیة الإنسان نقدا مباشرا للتصور  ،الرغبةالأخیر كائن 

                                                           
   .32ص، مرجع سابق ،النقد والرغبة في القول الفلسفي المعاصر ،إبراهیم محمود.  26

27 -Kojeve, Alexandre, Introduction a la lecture de hegel ;3emeéditions;1997-P169 
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 ،ادة حرة وسیطرة تامة على الأهواءالدیكارتي الذي نظر للنفس على أساس أنها مالكة لإر 

فالإنسان حسبه هو من یقود النفس ویضع قوانینها ولیس تابعا لها ،لذا سیقر سبینوزا بأن 

والنفس هي آلة  ،لإنسانیة من حیث خضوعها للقوانینالطبیعة االطبیعة المادیة هي تشبه 

إذا سلمنا  ،لیا ومتحكم بل هي وجه آخر للجسدروحیة تماما كالجسد فالنفس لیست شیئا متعا

سیظل كل شيء بما هو في ذاته "واء لسبینوزا والذي یقول أن بالمنطق المیكانیكي للأه

الشهوة المحددة لجوهرنا وماهیتنا هي في وعلیه فإن ، 28"محاولا أن یستمر داخل حیاته

فالإنسان هو جزء من  ،الوجود وهو ما یسمیه بالكوناتوس جوهرها جهد للإستمرار في

 ...سعى للبقاء والاستمرار في الوجودالطبیعة ویخضع لقوانینها كجمیع الموجودات التي ت

هو في الأصل رغبة  ومادام الأمر هكذا فإن الكل خاضع لحتمیة صارمة وأن ما نظنه إرادة

ولما كان الإنسان یجهل لتكون بذلك الإرادة مجرد وهم،  ...مجهولة الدوافع والأسباب

الأسباب والآلیات المتحكمة فیه كان عرضة لما یسمیه بالانفعال السلبي إذ من الصعب على 

ي أو هزمها لكن یقول سبینوزا أن بمقدوره أن یوجهها ف المرء أن یسیطر على انفعالاته،

المسار الصحیح من خلال الفكر والعقل ،فالعقل قوة بمقدورها إدراك الكیفیة التي تعمل بها 

الإنسان نوعا من الهدوء ومن خلالها قوانین الطبیعة وهذا فقط ما من شأنه أن یمنح 

، إن الكوناتوس هو أیضا جهد من أجل التحرر من استبعاد الانفعالات وعبودیة والسكینة

ه وشهواته وكلما زادت معرفة الإنسان بالأسباب التي تدفعه للانفعال زادت الإنسان لأهوائ

  .  التحكم من منطلق أن المعرفة تحررقدرته على السیطرة و 

                                                           
28  - chaque chose, autant qu’il est en elle,s’efforce de préserver dans son être- Ethique, 3,proposition 6. 
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هذا ویضیف سبینوزا أن لا شيء یقع خارجنا أو خارج أجسادنا لأن جهدنا وقدرتنا   

إذ یذكر في  ،الدونیة للجسدجعله ینتقد النظرة كامنة في ذواتنا وفي عمق أجسادنا، وهذا ما 

بل لن تتحقق إلا  لا یمكنها أن توجد في عقلنا ،أن فكرة تنفي وجود أجسادنا"كتاب الأخلاق 

التي تحركنا  هر من خلال الرغبة، كل جمیل مرغوب فإن قیمة الأشیاء ستظ"وبما أن " ضده

لحداثة هو ذاك والشهوة التي تجعلنا نختبر الوجود من خلال المتعة من منطلق أن كائن ا

  .29"سعادته هو حاضره معقل تحقق رغبتهالذي یعي جیدا أن زمن 

یصل سبینوزا إلى أن الرغبة طاقة لابد من صقلها فهو على طول كتابه الأخلاق   

رامیا إلى توضیح معالم الإنسان الحكیم أو لنقل السید الذي یعرف كیف یعد قواه وینسق 

، وما كان الإنسان كائنا 30"لكینونة أرقى ونیلا لوجود أمتعا مابین أحاسیسه وعواطفه إحراز 

كیف یبتعد عن الحزن من جهة راغبا إلا لأنه یدرك كیف ومتى وبأي وسیلة یفرح من جهة و 

ا فاتح .یفهم الكوناتوس أیضا على أنه جهد وسعي للسعادة والفرح وتوق إلى الكمال ،ثانیة

وهو انفعال تزداد به قدرة الجسم على الفعل  ،"ح هوأمام المرء مجالا وأفقا للتحرر مادام الفر 

   .31"ن كمال أقل إلى كمال أعظمأو تساعد أي انتقال الإنسان م

ینتج عن هذا أن الرغبة باعتبارها ماهیة الإنسان أو الجسد لابد لها من متعة لأن هذا   

وعلى هذا النحو لن تغدو الرغبة  الحیاة أو الوجود جدیر بأن یعاش، التمتع هو ما یجعل

                                                           
   .69ص ،مرجع سابق ،الرغبة والمتعة ،ـ عبد الصمد الكباص 29

   ــ حسن أوزال، في العلاقة مابین المعرفة والرغبة، مقال منشور على الموقع الإلكتروني الأوان ـ www.ahawan.org ـ30
  م،2009العربیة للترجمة، بیروت، لبنان، ، منشورات المنظمة1، ترجمة جلال الدین سعید، طالأخلاقـ سبینوزا باروخ، 31
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ومع ذلك لم تخرج نظرة شوبنهاور  ،...نقصا بقدر ما تغدو قوة نحیا بها على نحو ممتع

شوبنهاور  لقد أمن ...للرغبة عن الإطار الكلاسیكي الذي أدرجها تحت بند النقص والحاجة

ها دائما في ما یبقیفي حالة عدم إشباع في كل مكان وهي دائما في صراع ولعل ذلك "أن 

لهذا یصیر الإنسان  ...دائم الذي لا یعرف غایة ولا راحةإنها ذلك الجهد ال ...حالة ألم

وما أن  ا أن تفتقد الإرادة إلى الموضوع،لكن مبالطبیعة وبالضرورة فریسة للألم، والحیوان 

وفي  یوان في فراغ مخیفیسرق إشباع عابر منها كل دافع إلى الرغبة حتى یقع الإنسان والح

وعموما إن  ...یمینا وشمالا من الألم إلى القلقوهكذا تنتقل الحیاة مثل عداد الساعة ... القلق

غیر أن الحیاة لیست وجودا تعیسا والألم ، 32"لق هما العنصران المؤسسان للحیاةالألم والق

 لیس غایة الوجود الإنساني بل الإنسان في صمیمه یدرك أن الألم والحزن وحتى الیأس هي

حالات مؤقتة وإن طالت إنه یرى فیها الاستثناء ولیس القاعدة مادام الدافع داخله وهو 

العیش ممكنا والوجود مرغوبا فیه، الأصل یحركه باتجاه السعادة والمتعة وهذا ما یجعل 

  .33"ساس بالحیاة كحدث ممتعویمنحنا الإح

المحاولات لم تغیر  على الرغم من محاولات فهم الرغبة في سیاق مختلف إلا أن هذهو   

نقصنا وكأن جمیع علاقة بالموضوع الذي ی"الشيء الكثیر في جوهرها وظلت الرغبة هي 

  .34"إلا ركض وراء حواء التي انتزعت من ضلوعنا"رغباتنا ما هي 

                                                           
32. A.Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation,1884.Trad par A.Burdeau…revue 

par R.Roos.Ed PUF.Paris ;1996.pp323.325 
   .38ص، مرجع سابق ،الرغبة والمتعة، ـ عبد الصمد الكباص 33

34  - Roland Jaccard.freud in : que sais je-PUF, 1983-P 20 
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هذا ما تجسد مع مدرسة التحلیل النفسي التي ستقر مفهوم اللاشعور كحقیقة وواقعة   

ویقوم جوهر ... فعول المطمئن للكوجیتو الدیكارتيتلغي المهذه الحقیقة التي "نفسیة 

أي إبقاء الدوافع التي یبدو أنها  ،عات الزمن فعمله الأساس هو الكبتاللاشعور في انقطا

محتویاتها بواسطة تجلیات  والتي تسعى إلى إفراغ ...لد نقیض اللذة في منطقة لامشعورةتو 

تمارس ضغطا مستمرا  ...رغبة لاواعیة وجنسیة الحقیقیة هيالفعلیة و  الرغبةف .35"الرغبة

حلام وحتى زلات اللسان أو الأ ،لتعبیر عنها إلا من خلال النسیانولا یمكن ا ومتواصلا

غبة أو الأسطورة كونها لا تخضع لمنطق الوعي وسلطة الإرادة، فهناك فائض من الر  ،النكتة

احة فتضمن إز  ،"إزالتها أو إشباعهاغبة لا یمكن وأن هذه الر  ،لا یمكن أن یعبر عنه بالكلام

غبات الذات ولیس ویصبح التحلیل بحثا عن حقیقة ر  ...مستمرة للطاقة من موضوع لآخر

ستختلف الرغبة عن الحاجات البیولوجیة فالحاجة تزول بفعل الإشباع . 36"علاجا للعوارض

في إبقاء جذوة اللاشعور  هماتلعب دورا مأما الرغبة فهي حسیة غیر قابلة للإشباع وهي 

أن الذات لیست حرة وسیدة لأفعالها أو متحكمة في رغباتها وأنه یمكن لأفعالها أن  ،متقدة

سوى أفعالنا في الحقیقة ما هي  أي أن، تكون أسیرة رغبة دفینة في أعماق النفس لم تشبع

مهیجا إلا إذا فالرغبة الشعوریة لا یمكنها أن تصبح عاملا "تحقیق لرغبة دفینة ومكبوتة 

                                                           
   .25ص م،2000منشورات الزمن  ،وحسن أحجیج، تعریب محمد سبیلا ،التحلیل النفسي ،ـ كاترین كلیمان 35
   .14ص، مرجع سابق، الرغبة والسیاسة في فلسفة جیل دولوز ،ـ ولیام العوطة 36
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نجحت في إیقاظ رغبة مكبوتة تتقوى عبرها وهذه الرغبة المكبوتة یجب أن تجد أصولها 

  .37"الطفولة المبكرة بالضرورة في

إلى لاكان  ،لاینمیلاني كتحلیل النفسي من سیجموند فروید و والواقع أن أقطاب ال  

ولابد أن یتم كبته وإسكاته على تنوع إسهاماتهم إلا أن عمق دلالة الرغبة عندهم بقي واحدا 

تي تضم العلبة التي تضم أفكارنا هو العلبة ال"ى حالة لاشعوریة وجعل اللاشعور وأن تبق

  .38"هو  العلبة التي تحوي رغباتنا ،أفكارنا

فلم یعد بالإمكان تفسیر الرغبة خارج المثلث الأودیبي الذي یقدم لنا مفهوما جاهزا   

لعلاقة ا"لا یتوقف عن إنتاج  ...ا النفسیة مشهدا متكررامن حیاتن ومسبقا للاشعور جاعلا

 ،إنها عودة متكررة للعائلة .أنا ،أم ،أبتلك العلاقة ثلاثیة الأقطاب  ،39"المنتهیة ــــ اللانهائیة

الجذور في الوقت الذي عودة إلى  ...در خطیئتناعودة للجنس عودة لمص ،عودة لأودیب

  .  مسافة غیر بعیدةذمور تتكشف وعلى الج كانت ملامح

دافع میشال فوكو بقوة على ما تضمنه كتاب دولوز وغوتاري من تصورات وإن كان   

قد صرح أنه نسمة هواء فلسفیة قویة إلا أن هذا الأمر لم یلغي اختلافهما الفلسفي حول 

الذي ماهیة الرغبة ولن نجانب الصواب إذا قلنا أنهما كانا على طرفي نقیض ففي الوقت 

لا "وتعطیلا لمسار الرغبة وصیرورتها في عبارته الشهیرة  ...فیه دولوز اللذة عدمااعتبر 

                                                           
   .26ص، مرجع سابق، الرغبة والفلسفة مدخل لقراءة دولوز وغوتاري ،ـ محمد آیت حنا 37
    28ص، الرغبة والفلسفة مدخل لقراءة دولوز وغوتاري آیت حنا نقلا عنـ محمد. 38

Guillaume Ollendroff , Gille Delleuse et félix Guattari, la machine a gazouiller 
   .27ص ،المرجع نفسه .39
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، هذا في الوقت 40"وحدث ...امتلاء ولیست نقصا، الرغبة مسار فالرغبة ...أحتمل كلمة لذة

وكمالا ما یتكل فوكو عن الذات  ،نقصا ینشد دائما غایة ماالذي ظلت الرغبة مع فوكو 

اءة جدیدة لعلاقة المرء بجسده ورغباته عامة وفي كیفیة إشباعها كرغبة من خلال طرح قر 

ــ حینما یصرح أن القصد لم یكن إستعمال المتع  -2-قرأه في كتابه تاریخ الجنسانیة هذا ما ن

للرغبة للشبق أو اللیبیدو ولكنني أعني تحلیل الممارسات  القیام بالتأریخ للتصورات المتتابعة،"

سطتها إلى شد إنتباههم إلى أنفسهم كذوات للرغبة مقیمین بینهم وبین التي أتي الأفراد بوا

، فمع فوكو لم یعد 41"یكتشفوا في الرغبة حقیقة وجودهم أنفسهم علاقة معینة تسمح لهم بأن

السؤال هو ما یعرفه المرء أو ما یقدر علیه بقدر ما أصبح عن كیفیة بناء وصنع الذات من 

تقنیات إدارة الذات لمقومة كل أشكال القمع : لح علیها بخلال ابتكار أسالیب جدیدة یصط

ومحاولة خلق أو إعادة إنتاج الذات  ث قطیعة مع تصور وفهم سابق للذاتوالتحرر واستحدا

  .باعتبارها إبداعا فنیا داخل ما أسماه بفن الوجود

غیره من الرغبات في تعدد أشكال الخطاب المرتبطة بالجنس و  یلاحظ فوكو أنه رغم   

إلا أن هذا التنوع  لیس في جوهره تحریرا للرغبة أو تجاوزا لحدیث الرغبة  ،العصر الحدیث

لجعل كل الرغبة  ،لإقحام الرغبة داخل نظام الخطاب یعكس محاولة"كطابو بقدر ما كان 

لم یرفض فوكو التصور الفرویدي للرغبة في مطلقیته ولكن سیعمل على فحص  ،42"خطابا

مما سیدفعه  .وأن الإنسان ولید جنس قسري ،لجنس سبب كل شيءر في فرضیة أن اوالحف

                                                           
40 .Gille Delleuze, Dialogues avec claire parnet, Paris .Flammarion,2eme .Ed.1996, coll.champs, p136 

   .7صم، 2004 ،إفریقیا الشرق ،ترجمة محمد هشام ،إستعمال المتع -2-تاریخ الجنسانیة، ـ میشال فوكو 41
42 M.Foucault, histoire de la sexualité, La volonté de savoir, Ed gallimard,1976, P35 
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لإبطال الفرضیة القمعیة التي ضلت مسیطرة ومتحكمة في مسألة الجنسانیة تحت بند الممنوع 

لیصبح ما كان یعرف باسم آلیات  طابوانتهاك الممنوع في محاولة لوضع الجنس في خ

جنسانیة هي محاولتنا ولتكون الأیضا،  عقلنتةو في جوهره محاولة لفهم التسلط و السلطة ه

وربما كان التفسیر الوحید لهذا المسلك الفوكوي " .أو حقیقة ذواتنا بتعبیر فوكو ،لفهم ذواتنا

هو أنه نظر من زاویة الجنسانیة إلى ما حوله وكیفیة ورود الجنس في الخطاب أو في بنیة 

لاله ولهذا كان العنوان إرادة إلا من خ رة عامة حیث لا یمكن تفهم أي شيءالمعرفة بصو 

المعرفة عنوان الجزء الأول لثالوثه المعروف وهو تاریخ الجنسانیة وكأن إرادة المعرفة هي 

في تاریخه وكیفیة أن یعرف المرء الجنس  :نس طالما أن الجنس هو سبب كل شيءإرادة الج

أفلاطون وأرسطو ینكشف سر التاریخ وكما كان شأنه مع  تحولاته وتحوراته وتغیراته حتى

بوصفهما شاهدین على تاریخ مفعّل على  معرفة فلسفیة بقیت طویلا ولازالت تمارس تأثیرها 

فتش عن الجنس هي المطبقة هنا  لتعرف كل شيء،:في مجالات فكریة مختلفة وكأن قاعدة 

ولا بأس أن یذكر كل ذلك بالدین والسلطة والجنس والموقف من الثالوث المتداخل مع . ..

  . 43"ضه بعضا إثر ذلكبع

میشال فوكو مقیاس ومبدأ الرغبة في المجتمع أي في مبادئ وآلیات السلطة  یرجع  

في إرادة المعرفة  -1-  ا ما یؤكده كتاب تاریخ الجنسانیةدون أن ینفي علاقتها مع الذات وهذ

وكیف یمكن للمرء أن یوجه سلوكه وسط الآخرین إن لم یكن قادر على توجیه نفسه في 

ارسة اللذات إنما تتمثل وجه الذات نحو مانفعالاتها وأهواءها وأحوالها الخاصة فإن تقنیات م
                                                           

  .441ص ،مرجع سابق ،النقد والرغبة في القول الفلسفي المعاصر ،ـ إبراهیم محمود43
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 .جيل فیه الذات عینها نوعا من الاتصال مع العالم الخار غالذات في الوقت نفسه الذي یش

بما في  ،ضعة وبشكل كلي لجمیع آلیات الضبطلتصبح حیاة الفرد وفي جمیع جوانبها خا

ذلك حیاة الفرد الخاصة لتكون الجنسانیة في الأخیر وبمفهومها الحداثي لیست حصیلة قمع 

س حسب فوكو هو أداة في فالجن ،ها وإجراءاتهاأو منع بل هي موضوع السلطة وهدف أدوات

، فالجنس كقوة لإخضاعنا ومراقبتنا والتحكم فیناوهذه الأخیر تتكاثف مع الجنس  :ید السلطة

لذا كان مركز الإشكال  .بل في طاقته وشعوره وسخطه ورضاه لا تتحكم في الجسد فحسب

  . و دائما هو تحریر الفرد من رغبتهعند فوك

 بة في الوجود وحدد الإنسان في جوهره كرغ"رفع سبینوزا  شعار الرغبة ماهیة الإنسان   

ورفعت فلسفات النصف الثاني من القرن العشرین تحدیا كبیرا من أجل تحریر الرغبة 

الحاضر الذي ینشده  ا قانون النقص إلى شكل من امتلاءوتحویلها من مجرد طاقة یحكمه

 .44"الكائن الحداثي

بحث الذي لم یرى فیها نقصا ی ي في الواقع سیر على نهج سبینوزاإن فلسفة دولوز ه  

عن إشباع حقیقي كان أم وهمیا بل فهمها ككوناتوس وهو جوهر كل كائن وهو الطرح الذي 

باع أو في ردة أي فكرة تسجن الرغبة من أجل الإش"ه دولوز بشكل صریح لاحقا رافضا سیتبنا

معتبرا أنها ما یمكن أن یوجد دوما في سیرورة إثباتیة لا هدف لها سوى  ،الفعل المیكانیكیة

  .45"على حضور ما یمكن لها أن تكونهالحفاظ 

                                                           
44. André Compte Sponville, petit traité des grandes vertus, PUF,1995, P385 
45. Delassus, Eric–souffrance et jouissance dans la philosophie de spinoza- déc2011-paris-France sur le site 
électronique htt,// hal-rchives-ouvertes.fr/hal-00701250 
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مع دولوز ستكون الرغبة والفكر أمرا واحدا ،وإن بدت محاولات عدیدة للفصل بینهما   

بدءا بالحقبة الیونانیة حینما تم وصف الرغبة بالنقص والحاجة ،ثم محاولة ربط الرغبة بما 

على اعتبار الرغبة شيء زیادة  ،ینتج عنها من اختبار لفعل المتعةیمكن إشباعه من لذة وما 

فأفضل طریقة للحیلولة دونما اعتبار " .ه دولوز مؤامرة على الرغبة ذاتهاحتمي وهذا ما اعتبر 

الرغبة فكرا ورفض كونها صیرورة هي بالطبع وصل الرغبة بالنقص وتلكم هي أول لعنة 

أما  ،یقغبة ثمنا باهضا وبدأت مع الإغر إنها أول لعنة مسیحیة كلفت الر  أصابت الرغبة،

اللذة واعتبار أن ثاني لعنة فهي النظر إلى الرغبة من حیث هي ما یمكن إشباعه بفضل 

في ارتباطها بالمتعة قابلة لأن تقال ولأن یعبر عنها، في حین أن ثالث لعنة  ،الرغبة بالتالي

هكذا تنشأ  ،من حیث هي حتمیة طبیعیة أو عفویةإنما تقوم على أساس النظر إلى الرغبة 

ب جهنمي لتصفیة الحساب متعة، هي مرة أخرى أسلو  –لذة  -غریبة من قبیل رغبة  حلقة

لم تعد الرغبة مع دولوز حرمانا بل أصبحت عاكسة لحیویة وتدفق یظهر ذلك . 46"مع الرغبة

باحثین  ،لاله فكرا جدیدا للرغبةفي كتابه مع فلیكس غتاري ضد اودیب والذي أسس من خ

، فالرغبة لم تعد نقصا بل هي لها وهو عملیة وقوة الإبداعل داخمن خلاله عن مركز الثق

بیرا على الاندفاع كما لم تعد الرغبة تع .نسانیة والفعل الإنساني بشكل عاممحرك الإرادة الإ

لقد كان هدف دولوز وغوتاري في . الجنسي وتطلعا لمختلف اللذات بل هي آلة منتجة

ا بالنقص تلك البداهة التي حشد التحلیل الأساس یكمن في تخلیص الرغبة من بداهة ربطه

                                                           
 ـ 2013دیسمبر 8مقال منشور على موقع الأوان بتاریخ ، مقال أودیب الفكر وسؤال الرغبة عند دولوز ،حسن أوزال .46

www.alawan ـ org  
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النفسي كل إمكاناته بهدف إذكائها وجعلها مسلمة لا مجال لمناقشتها من أجل ذلك یقترح 

    .47"وما یعتبر الرغبة إنتاجا لا نقصادولوز غوتاري مفهوما أكثر إیجابیة للرغبة ،مفه

ة الذي ربطها عمل دولوز وغتاري على الرد على التحلیل النفسي لتصور الرغب  

لذي یعمل على بالحاجة والنقص والعوز الغیر قابل للإشباع مركزا على جانبها اللاواعي ا

لا تنتج ولا تفرز سوى الوهم الناتج عن  مواضیع خیالیة ولا شعوریة ،خلق خیالات لاواعیة

كما لم تعد الرغبة غیابا میتافیزیقیا بل هي حضور في واقع . العجز عن إشباع الرغبة

رغبة لیست فقد فال .جة هي شكل من أشكال تمظهر الرغبةوالحا لثقافيالإنسان الاجتماعي وا

 اقتصادیا أو ثقافیا أو تقنیافالإنتاج في جمیع میادینه اجتماعیا أو  ...بل هي نشاط إنساني

 ،من آلات تستطیع أن تفجر شیئا ما التنسیق بین مجموعة"هو إنتاج للرغبة وذلك من خلال 

لذا  ،48"جتمع من أجل ذلك یجب صنع اللاشعورأن تخلق شیئا ما أن تغیر كل نسیج الم

تلك الأشیاء "، ولیس المقصود بالإنتاج كل من الرغبة واللاشعور بالإنتاجكان لابد من ربط 

إن الرغبة تنتج أشیاء  ...أسطورة ،حلم ...فسياللاواقعیة كتلك التي یتحدث عنها التحلیل الن

لذا كان من الضروري إعادة النظر في مفهوم  ،49"مةواقعیة بالمعنى الفیزیائي للكلحقیقیة و 

 ...بل هو شيء یصنع ...ي فهو لیس معطى جاهز ومحدد مسبقااللاشعور بالمعنى الفروید

                                                           
47

.Delleuze /Guattari, L’anti- Oedipes.capitalisme et schizophrénie, Ed Cérés-1995-P 35 
   .47ص ،مرجع سابق ،وغوتاري الرغبة والفلسفة مدخل لقراءة دولوز ،محمد آیت حنا .48
   .27ص، مرجع سابق ،التحلیل النفسي ،كاترین كلیمان .49
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إنه ینتج الرغبة فاللاشعور " شيء نصنعه نحن من خلال ما نتوفر علیه من إمكانات ومواد

  .50"آلة رغبة آلة تنتج الرغبة عبر صنعها ترتیبات معینة مع آلات أخرى

لذا كان لابد من تحریر  ،سع وأعم من میدان التحلیل النفسيإن فضاء اللاشعور أو   

لیس في وسعها تعمل إلا على تشویه اللاشعور و ففكرة مثل فكرة أودیب لن " اللاشعور

  .51"التعبیر عن الحقیقة

ن الرغبة عنده إ، منتجة ذات طابع ثوريإن الرغبة عند دولوز هي قوة مبدعة للقیم و   

إیجابیة وقدرات تتیح لنا  ىتعانق الحیاة والقیم إنها إبداع جذري وحكمة، فالرغبة والجسد قو 

یة وحكمة ئقوة لانهاو  ،إنتاج واختراع یقوم بعیدا عن الموت والشعور بالإثم بما هيبلوغ الفرح 

فكرة فاسدة ویكفینا حسبه استحضار نصوص فروید "فاللذة عند دولوز . تنحل إلى اللذة لا

اللذة معتبرا الرغبة قبل أي شيء آخر طاقة لا تحتمل طاقة  –حیث یتحدث عن الرغبة 

وهذا الإنفاق الذي هو اللذة عینها هو ما  ،كن عبر الإنفاقالتخلص منها ما أممزعجة ینبغي 

 إلى أن تنولد فینا الرغبة من ،ة والطمأنینة أي حالة الأتراكسیابه نلوذ بالراحة ونستعید السكین

وعلیه فإن فهمنا الخاطئ للرغبة والذي یخضع الرغبة  ،52"جدید فنكون بحاجة إلى إنفاق

إن ربط الرغبة باللذة التي تتطلب  ،لرغبة لقانون اللذةه الذي یخضع القانون النقص هو نفس

ما  :ولم یعد السؤال مع دولوز. إشباعا هو ما یجعلنا نتخیل أن هناك نقصا ما یطال الرغبة

                                                           
50

 . Guillaume Ollendroff – Gille Delleuse et félix Guattari – la machine a gazouiller- P.P7 

  .11ص، الرغبة والفلسفة مدخل لقراءة دولوز وغوتاري، حنا نقلا عن محمد أیت
   47- 46ص ، ص المرجع نفسه .51
   .سبق ذكره، زمقال أودیب الفكر وسؤال الرغبة عند دولو ،حسین أوزال. 52
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وكیف  ...؟"كیف تشتغل الآلات الراغبة ؟كیف یشتغل هذا الذي یسمى رغبة بل ؟؟الرغبة

     .53؟؟تواجه نظامها بالآلات الإجتماعیة

 ،جتمع في عملیة خلق وإنتاج الرغبةعمل التحلیل النفسي على تهمیش دور الملقد   

 -  ...لشفقةتبدو مثیرة ل..".مما جعل فكرة العائلة ذاتها ،ةالأسر  داخلالرغبة أفق  بذلك اصر اح

الحدیث والحكي عن طفولتهم وذكریاتهم من أجل الوصول إلى  -ولیس مطلوبا من أفرادها

بعیدا  وعلیه وجب التفكیر بعیدا عن الحلول الجاهزة ،54"،حقیقة أودیبیقة یعرفونها مسبقا حق

التعرف أي أن نفكر ونعبر بطریقة حرة تمكننا من  ،عائلة وبعیدا عن المثلث الأودیبيعن ال

بل هي تنسیق فردي "أن الرغبة لا تكتسي طابعا فردیا  ، والأهمعلى ذواتنا كآلات راغبة

أرض ولكي تتحقق الرغبة هي بحاجة إلى  ...ضمن سیاق جماعي ،ضمن نسیج كلي

جتمع لابد له من رغبة تتدفق ولكي یتحرك الم ،صالحة تنجز علیها تدفقاتها وتنسیقاتها

فإذا كان المجتمع یوفر شروطا  ، 55"بوي ما هو إلا الإنتاج المجتمعيفالإنتاج الرغ ...فوقه

طي لهذا ه الرغبة ستعومحیطا یسمح للرغبة بأن تكون وتتحقق من خلاله فأكید أن هذ

مع دولوز لم تعد الرغبة نقصا ولا لذة ولا متعة كما لم تعد تشیر ، 'المجتمع دفعا إلى الأمام

ورغم  ،أضحت مفهوما ثوریا في كل جوانبه إلى نزوع أسري كما صورها الطب العقلي ،لقد

یتبین في نظام ها، كما تغییبها أو القضاء علیها من خلال هدم تنسیقات محاولة أنظمة السلطة

 ،لاتها رغبة جنسیة مرادفة للحرمانوفي أقصى حا ،الذي جعلها رغبة غیر منتجة، الجنسانیة

                                                           
53.Gille  Deleuse .et Félix Gauttari.L’anti- Oedipes.capitalisme et schizophrénie –Ibid-P127 

  .48ص، مرجع سابق ،الرغبة والفلسفة مدخل لقراءة دولوز وغوتاري ،ـ محمد آیت حنا 54
  .68-67ص ص، نفسهالمرجع . 55
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في هذا تباین ك الأسواق أمام زیادة الطلب، و الذي كلما زاد معه الإستهلاك وانفتحت بذل

، ها مجرد ثقب نحاول عبثا ملئه وسدواضح بین من یعتبر الرغبة آلة منتجة وبین من یعتبره

إن الرغبة من حیث هي تولیف وتركیب على حد تعبیر دولوز سرعان ما تثور فتظهر في "

تنسیقات مباغتة وغیر منتظرة وتقترن بسیولات غیر مألوفة، سیولات تمكنها من الانفلات من 

د من المستهلكین فنجد أنفسنا أمام حشو  ،56"أجهزة الرقابة وأنظمة السوق ومجتمع الاستهلاك

النهمین نجد فاقدي الشهیة "الأمر بخلق أنماط مختلفة فبدل  سیتعلق ،خاص ولكن من نوع

من كل واحد . ..وبدل المتزوجین نصادف أنصار العزوبیة وبدل المستقرین نصادف الرحل

سیاسة جریئة إنه یفید الانفلات : هؤلاء یحقق كسرا ویرسم سیاسة ــ ففقدان الشهیة یؤكد دولوزــ

 .57" یكون المرء ذاته موضوع استهلاكى لامن قوانین الاستهلاك حت

  

  

  

  

  

  

                                                           
   سبق ذكره ،في العلاقة ما بین المعرفة والرغبة ،حسن أوزال .56
   140- 139ص ص م، 1999ــ إفریقیا الشرق ـ ترجمة عبد الحي أرزقانـ أحمد علمی حوارات ،ـ كلیر بارنيجیل دولوز .57



 ةالرغب تاریخیة في                                                                         الأول الفصل
 

41 
 

  الرغبة في الفكر الیوناني :المبحث الثاني

هل یتعارض الحب مع الفلسفة هل تتعارض العاطفة ، ل تتعارض الرغبة مع العقله  

أم أن التعارض یزول ویضمحل مادام الفلاسفة ینتهون إلى نفس العشق  مع التأمل العقلي

  ؟...ویهیمون به وهو الحكمة

بطرق مختلفة وكلهم قد لامس ذلك العشق أو  والرغبة لقد تصور الفلاسفة الحب    

لم یكن شعور إذ  ،الهوس اللانهائي لما یعرف بالفلسفة فلم تكن الفلسفة سوى عشقا للحكمة

وراغبا  فقد كان الفیلسوف محبا للحكمة باحثا عنها بها التأمل الفلسفيیُشد الحب حالة شاذة 

فیكفي بشكل من الأشكال  ومنجذبا نحوها باستمرار وربما لأن امتلاكها كان یعني فناءها فیها

  .للحكمة لطالبها إن لم یكن یعلم أنه حكیم فإنه یعرف على الأقل أنه عاشق

الجمهوریة أو في محاورة ، في ا تؤكده مصادر الفلسفة الیونانیةیقوم أفلاطون، كم  

الرغبة من خلال  بتناول مشكلة Timée، وتیماوس Menon، وفي مینون le Phèdreمحاورة فیدون 

وهي مسألة كانت عالقة في تاریخ الفلسفة الیونانیة منذ سقراط الذي انحصر  ،فضیلةلل تصوره

  .ینیجزء مهم من فلسفته إن لم یكن كلها في تعلم الفضیلة وفي نقد تصورها عند السفسطائ

بعكسها فإن الرذیلة مفهوم الفضیلة فیرى أنها علم و ب فنجده في محاورة مینون یهتم   

جهل ویضیف أفلاطون أن الفضیلة هي استعداد فطري لا یكتسب بالتعلم أو التدریس فهي 

لا تقبل التدریس ولا التعلیم فهي لا تقبل شیئا جدیدا لم یكن له وجود في النفس من قبل 

طه مع تبیان أن العلم هو ببساطة وعلیه فإن الفضیلة علم یستدعي البحث في ماهیته وشرو 
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تذكر النفس لمعارفها السابقة التي اكتسبتها في حیاتها الأولى قبل هبوطها إلى العالم 

   .الأرضي

وبذلك یرى أفلاطون أن النفس جوهر مستقل عن الجسد وأشرف منه وعندما یقارب   

بینهما یرى أن الجسد أكبر شاغل للنفس یحول بینها وبین فعل التأمل أي الحكمة من خلال 

تأتي إلى العالم الحسي نقیة طاهرة ولكنها تشقى بالجسم "بما هو مادي فالنفس حسبه  ربطها

ائل ولهذا یجب على الإنسان أن یكون سلوكه فاضلا لكي تصلح لأنه مصدر الشرور والرذ

النفس وعلى الإنسان أن یتشبه باالله ما استطاع إلى ذلك سبیلا لأننا إذا كنا نطلب الفضیلة 

ونسعى إلى الخیر فعلینا أن نطرق السبیل المؤدي إلى المعرفة باالله ونتشبه به حتى تعود 

وضمن هذا الإطار  ،58"قولصعد إلى العالم المعالنفس وتحاول الانطلاق من محبسها لت

فالأفعال الخیرة تسمو بالنفس للعالم  ،لاجتماعي والأخلاقي للنفس ویضبطالسلوك ا سیتحدد

العقلي ولا تتهیأ النفس لذلك إلا من خلال نظام سیاسي كفیل بتحقیق السعادة لها وسبیلها في 

  .ذلك الحكمة والفضیلة

 سیحدد أفلاطون ثلاث قوى للنفس قوة عقلیة هي مصدروانطلاقا من ذلك  ...  

سیة الحكمة وقوة غضبیة مصدرها القلب وقوة شهوانیة مصدرها البطن وهي منبع اللذات الح

الحكمة فضیلة العقل تكمله بالحق والعفة فضیلة القوة " :وتقابل هذه القوى ثلاث فضائل

                                                           
  .45صم، 1982والنشر للطباعة الأندلسدار  ،2ط ،الفلسفة الأخلاقیة عند مفكري الإسلام ،ناجي التكریتي .58
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را ویتوسط هذین الطرفین الشجاعة الشهوانیة تلطف الأهواء فتترك النفس هادئة والعقل ح

    .59"مخافة الألمالشهوانیة فتقاوم إغراء اللذة و  وهي فضیلة القوة الغضبیة تساعد العقل على

الفلسفة السفسطائیة التي كانت تسعى  مناقضة لنظرةلفضیلة لقد كانت نظرة أفلاطون ل  

من حیث هي علم دفع  ولذلك فإن التفكیر في الفضیلة ،لأن تجعل من اللذة مركز الفضیلة

  . بأفلاطون لشرح أنواع النفس

ما دام للنفس ... "یذكر أفلاطون في الكتاب التاسع والعاشر من الجمهوریة ما نصه  

ثلاثة أجزاء، فهناك ثلاث لذات لناظر كلا منها، وكذلك ثلاثة أنواع من الرغبات ومن مبادئ 

به المعرفة، وجزء  الإنسانلقد اعترفنا كما قلت من قبل، بوجود جزء یكتسب (...) السلوك 

له  ينهتدبه، أما الثالث، فإن صوره تبلغ من التباین حدا لا نستطیع معه أن  رثآخر یستأ

أما .(...) ولكنا أشرنا إلیه بأهم وأبرز ما فیه، فأسمیناه بالجزء الشهوى. سم واحد خاص بها

(...) الجزء الغضبي، فقد قلنا عنه إنه یهفو بلا توقف إلى السیطرة والنصر والهرة بكل قواه

لى وأما الجزء الذي نكتسب به المعرفة، فمن الواضح للجمیع أنه یمیل دائما وبكلیته إ

  .60"جزاء الثلاثة في المال والتمجیدالوصول إلى الحقیقة كما هي، وأنه أزهد الأ

                                                           
} ...{ي في حدیثه عن النفس حینما رأى وهو نفس التقسیم الذي سیتبعه الكند ،60ص، مرجع سابق ،التكریتي ناجي .59

فسعادة  ،وة العقل على قوتي الغضب والشهوةمعتبرا أن الفضیلة تنبع من التوازن الكائن بین قوى النفس وذلك بسیطرة ق

قوة  ،یة لأنه متى سیطرت القوى الحسیةالنفس لا تكون إلا بالحیاة الفاضلة وهذه الأخیرة لا یمكن بلوغها إلا بالفضیلة العقل

  .على النفس فسدت وانقادت نحو الرذیلة وفعل الرذیلة یقود إلى الشقاء ،الشهوة والغضب
اعة والنشر، القاهرة، مصر ترجمة فؤاد زكریا، دار الوفاء للطبالكتاب السابع، دارسة و ، محاورة الجمهوریة أفلاطون، .60

  .478ص
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مأدبة محاورة اللا یمكن الحدیث عن الحب دون ذكر في تاریخ الفلسفة الیونانیة   

بحث بل هو ففیها یرقى الحب لیكون مبدأ عاما یتحكم في النشاط الإنساني ، 61فلاطونلأ

  .بحث الفیلسوف عن الحقیقة كذلك عن الرغبة الحسیة وهو أیضاوراء الحقیقة والجمال بعیدا 

أن الحب ینشد الاكتمال والناس حسبه   Aristophane من خلال المأدبة یرى أرستوفانف  

قد كان لهذه المخلوقات من الكبر والقوة والغرور ما و ، الذكر والأنثى والخنثى :ثلاث أصناف

في معاقبتهم  Zeus فكر زیوسف .الارتقاء للسماء ومهاجمتهاتجرأ على الآلهة محاولة تدفعها ل

دون أن یؤدي ذلك إلى زوال الجنس البشري وانقراضه فما كان منه إلا أن شطر كل مخلوق 

ولهذا كلما التقى النصف الأول بالثاني تعانقا ، نصفین متساویین فیصبح أضعف مما كان

    .62وكأنهما یحاولان العودة إلى كائن واحد

محاولة لإعادة توحید الكائن الإنساني الذي تم هي تجربة الحب حسبه  إنوعلیه ف  

یتم إضعافه، لأنه كان یهاجمها نظرا لما  حتىتقسیمه فیما مضي عقابا له من قبل الآلهة 

  .قویةیتمتع به من قوة عجیبة خارقة وتحلیه بشجاعة 

المبتور واستعادته إنها  هكذا كان الحب حسبه یعني الرغبة في الاكتمال بذلك النصف  

یحاول أن یعطیها شیئا من الحب الافلاطوني ولذلك  رغبة قد لا تتحقق كلیة بالإشباع الحسي

  .الذي ینشد الجمال المطلق الذي تتوق إلیه الروح قبل اتصالها بالجسد
                                                           

سقراط   أبولدرس، أرستدیموس،: أهم الشخوص فیها هم ،م.ق 385وضعت سنة   Le Banquet محاورة المأدبة .61

مكتبة الدراسات لمیري، ولیم ا.أنظر الترجمة العربیة  د ،أریكسماخوس، أرستوفانز، القبیادسبوزنیاس،  ، فیدرورس،أجاثون

  .م1970دار المعارف، مصر،  الفلسفیة،
-189c-189d-189e-190a-190bالفقرات  م،1970،دار المعارف، ريولیم المی ،لمأدبةا ،أفلاطون ،أنظر. 62

190c، 46-43ص ص  
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كیف یرتقي درجة بدرجة حتى  مبیناالحب أفلاطون یصف   من خلال محاورة المأدبة  

وهذا ما ینقله بامتیاز، جنسیة لیغدو حبا عقلیا  /حسیةوغایته فیتجرد من كل نزعة یبلغ ذروته 

أن الحب جسر یصل العالم الحسي الفاني بالعالم العقلي الخالد "  Diotime سقراط عن دیوتیما

لهة والبشر وتصور هذه الحقیقة بأسطورة تقول أن الحب مخلوق ذو طبیعة وسط بین الآ

المشتركة من مولده فأمه الفقر فهو لذلك یحیا دائما في عوز وحاجة وجاءته هذه الطبیعة 

القدرة عن البحث عن محبوبه وهو فیلسوف أو محب و الجرأة  .ولكنه ورث عن أبیه الغنى

  .63"للحكمة لأن الحكمة جمیلة وهو یعشق كل جمیل

عن الكل یبحث  كان الحب مداواة للطبیعة الإنسانیة الانشطارولما كان قدر البشر   

كون النقص جوهریا في الإنسان  ..." إنها محاولة التخلص من عقاب زیوس الأبدي نصفه

لهة حین هو ما یحدد جدلیة العلاقة بالآخر إننا نحتاج إلى الآخر لأنه یملك ما ینقصنا فالآ

قسمت البشر إناثا وذكورا وقد كانوا من قبل جسدا واحدا وزرعت في كل واحد من الجنسین 

ینصهرا  ستعادة اللحظة الأولى لهذا فهو بحث دائم عن نصفه الآخر كياشوقا دائما إلى 

  .64"معا مدفوعین برغبتهما

نها من یحاول أفلاطون في حدیثه عن الحب وعلاقته بالرغبة أن یبرر ما ینتج ع  

المناسبة ـــ في لیلة مولد أفرودیت أقیمت ولیمة بتلك " فیذكر أنه حاجة وعجز وغیاب وفقدان

ـــ إله الغنى وجاءت بنیا أو الفقر ووقفت على الباب عسى أن تنال روكان من بین الحضو 

                                                           
  .16، ص، مرجع سابقالمأدبةأفلاطون،  ــ63
  .23ص ،مرجع سابق ،الرغبة والفلسفة، محمد آیت حنا. 64
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كرت بنیا في تخفیف بعض ما شیئا من خیرات الولیمة فسكر الغنى وغلبه النعاس فنام وف

من فقر وبؤس وضیق بأن تحمل طفلا من الغنى فاجتمعت معه وحملت بالحب  تعانیه

ت خاصة یفالحب حمل به في مولد أفرودیت فتولد فیه شوق عارم للجمال ولجمال أفرود

هو إله الحب والرغبة والجنس  Eros وهكذا كان الآیروس، 65"فأصبح تابعها وخادمها

الأجساد والشهوات الفانیة وأیروس ینزع أیروس أرضي یرتبط بحب "على نوعین والخصوبة 

إلى المثل والفضائل الخالدة وسواء تعلق الأمر بالحب الفاضل أو الحب الشهواني فإن الرغبة 

وعلى هذا النحو فقط  ،66"نقص فالحب هو بالضرورة حب شيء ماما تنفك تدور في فلك ال

وكیف قدر له البحث عن  نفهم كیف شرع للكائن المبتور نصفه التعاطي مع رغباته وعواطفه

إن هذا التصور یربط من ناحیة أولى الرغبة بالنقص باعتبارها "نصفه الضائع بشكل عبثي، 

كبحث یسعى   ة وینظر من ناحیة ثانیة إلى الحبطاقة تروم إستعادة الوحدة الأصلیة المفقود

إن كانت لا  لكن الأكید أن الأفلاطونیة ،شيء لا یمكن العثور علیه واقعیا إلى العثور عن

ترى في الرغبة إلا نقصا ومطاردة للكمال فذلك لیس إلا لأنها تروم نزع الطابع المادي عنها 

   .67"به تضحى ثراء وغنى یقتضي الإنفاقوهو الطابع الذي بموج

 في علاقة الحب بالحكمة یطرح سقراط على لسان دیوتیما تحلیلا رائعا حینما یقولو   

راغب فیها بشكل لأن الإله حكیم  لقول أن الإله محب للحكمة أوأنه لا یمكننا ا في ما معناه

ولا یصدق هذا على الجاهل  ،ویمكن لهذا الوصف أن ینطبق على الإنسان الحكیم إن وجد
                                                           

  60ص  ،مرجع سابق ،المأدبة ،ـ أفلاطون65
  .22، مرجع سبق ذكره، صالرغبة والفلسفةالترجمة ضمن كتاب،  ،أنظر .66
   .ةسبق ذكر ، مقال في العلاقة  مابین المعرفة والرغبة ،ــ حسن أوزال67
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لأنه جاهل بحقیقة الخیر والجمال راض عن نفسه وحاله فلا یشعر بالنقص ومادام الأمر 

الأمر الذي یوصله إلى أن محب الحكمة والراغب بها لیس  .لن یطلب ما لا ینقصهكذلك 

 لا یوصفون بالحكمة ولا" ما نصه بحكیم ولا جاهل بل هو في منزلة بین المنزلتین إذ یقول

فالحكمة شيء جمیل والحب هو حب الجمیل فالحب إذن  ،یوصفون بالجهل والحب من بینهم

أبوه حكیم هذا مترتب على مولده فهو حب الحكمة ومن ثم هو وسط بین الحكمة والجهل و 

  .68"حاذق وأمه جاهلة عاجزة

بل نطمع فیما هو بعید عن  علیه سوف لن نرغب فیما نملكه ونحوزحین نرغب  نناإ  

في حال تملك الموضوع فإن قانون "أیدینا فمن الطبیعي أن ننزع إلى ما لا نملكه وحتى 

إذ أننا في قمة إحساسنا بتملك الشيء  .بط بالنقص لا یصبح في حكم الملغىالرغبة المرت

هذا النقص  ...بنزوعها الدائم نحو ما ینقصها} تحتفظ الرغبة{ینتابنا الخوف من فقدانه وهكذا 

بالنقص وینزع إلى تحقیق  الذي یصل ذروته حین یصرح أفلاطون بأن الحب نفسه یشعر

نسان ولكن بدرجات العقل موجودة في الإضح أفلاطون أن الرغبة والعاطفة و یو . 69"كماله

أما ، ذها الحیاة المادیة ورغبة التملكفالفئة التي تسیطر علیها الرغبة هي فئة تأخ اوتةمتف

وأما الفئة التي  ،الفئة التي تسیطر علیها العاطفة فهي فئة الجنود وفخرها السلطة لا التملك

، إلى التملك أو النصري لا تتطلع لا تجد سرورها إلا بالثقافة والعلم فهي فئة الفلاسفة الت

وتنسى نفسها في هدوء فكري باحثة عن الحقیقة وهي فئة ذوي الحكمة ، وتلجأ إلى المعرفة

                                                           
   .61ص ،مرجع سبق ذكره ،المأدبة ،ـ أفلاطون68

  .23- 22ص ص ،، مرجع سابقالرغبة والفلسفةالترجمة ضمن كتاب،  ،أنظر 69.
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وهي شوق المرء واندفاعه  ،ت الرغبة هي رغبة في الحقیقةنولذلك كا وتمثل القلة الحاكمة

ه نحو تحصیل المعرفة والخیر والجمال الذي یبدأ بحب الإنسان لكل ما هو جمیل وسمو 

ورقیه من حب الأشیاء الحسیة إلى حب الأشیاء المعنویة متجاوزا قیود الجسد وراغبا في 

باعتباره موطنا  لرغبة یقتضي استبعادا كلیا للجسدالنشوة الروحیة الدائمة وعلیه فإشباع هذه ا

للخسة ومصدرا للأوهام والشرور وبما أن الرغبات الحسیة هي رغبات دنیئة فإن الرغبة في 

سیرفع أفلاطون شعار مفاده أن غایة الحیاة هي  ذالة في الخیر المطلق، قة هي الرغبالحقی

ولا مناص من كمن في التمسك بالفضیلة الذي یالفضیلة أو الخیر وأن السعادة الحقة 

ولعل خلاصة  .عادل الفضیلةلا شيء یالعقل باعتباره مصدرا للحكمة ،فت و صالإصغاء إلى 

یبتعد عن الحواس  أن الجمهوریة هو أن البحث عن القیمة یجبأفلاطون في كتابه ما وصل 

الفضائل في مجملها هي بمثابة "لأن  یقتضي ذلك طریقة عقلیة في الحیاة حیث ولذات البدن

جدل في حركة إذا ما عبرنا عن ذلك، ففضیلة الفرد في المدینة تتمثل في ظهور واحد للخیر 

من هنا كانت الفضیلة الإنسانیة . 70"و في الحسلأنها بمثابة تطابق متناغم وحقیقي لما ه

  .ي فضیلة النفس ولیست فضیلة الجسده

عن الخط  ،في تاریخ الفلسفة هو معروف یخرج أرسطو، كماغیر أن أرسطو س  

مقسما الفضائل إلى و  معتدلوسط یتناول الرغبة من خلال الفضیلة باعتبارها الأفلاطوني ل

                                                           
70 J. Chanteur. Platon, le désir et la cité, ed Sirey, Paris 1980. PP230-231.  



 ةالرغب تاریخیة في                                                                         الأول الفصل
 

49 
 

ضائل ممیزا قي الوقت ذاته مابین نوعین من الف .71نوعین فضیلة عقلیة وفضیلة أخلاقیة

الحكمة والفهم والعقل وهي تكتسب : فمن الفضائل الفكریة"فضائل فكریة وفضائل خلقیة 

یة والعفة وهي الحر  :من جهد ووقت ومن الفضائل الخلقیةبالتدریب والتعلیم وما یقتضیه ذلك 

ولكننا مطبوعین على قبولها فنحن لا  والتعود فهي لا لیست فطریة فینا التي تكون بالعادة

نولد عادلین بل نصیر عادلین إذا قمنا بما یوجب ذلك وكذلك الحال مع العفة والرحمة 

والشجاعة ومجمل الفضائل الخلقیة التي تكون بالممارسة والتدریب وتقوى فینا بالتكرار وهذا 

ولكن الطبع قد ادة الطبع، إر  لیست فینا بفعل الطبع وحده ولیست فینا كذلك ضد"معنى قوله 

  .72"إن العادة لتنمیها وتتمها فینا ثم جعلنا قابلین لها

یتولد فیه الفعل الفاضل ولیست  اوثابت امكتسب اخلقی استعداداالفضیلة  هكذا كانت  

وإذا ما تم ، ابها عن طریق الإرادة والمران والتعودتساكبل یكون  اطبیعی أو افطری اداداستع

فإن مزاولتها تقترن عندئذ بالمتعة لأن المرء المكتسب لها لا یجد صعوبة في  اكتسابها

أصبحت عادة تصدر عن صاحبها في  ىمزاولتها وعلى ذلك فإن الفصلیة لا تكون إلا مت

، لها استعدادهدلیلا على عدم  ذلكیسر وسهولة ومن یجد في مزاولتها مشقة أو عناد كان 

تلك الكیفیة الأخلاقیة التي تصیره رجلا صالحا رجل خیر في الإنسان تكون هي "فالفضیلة 

                                                           
فالحكمة أو العلم والعقل  ،خلاقیةفمن بین الفضائل بعضها نسمیها فضائل عقلیة، والأخرى فضائل أ، "...:یقول أرسطو. 71

مطبعة دار الكتب  ،ترجمة أحمد لطفي السید ،1ج ،الأخلاق إلى نقیوماخوسأنظر أرسطو، "" والتبصر هي فضائل عقلیة

   .225صم، 1924مصر ، المصریة
   .226ص ،نفسه ،ـ أرسطو 72
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علي مراتب الفضیلة عنده هي وأ، 73"والفضل لها في انه یعرف أن یؤدي العمل الخاص به

فضیلة التأمل النظري لأنها تسمو على مرتبة العلم بالكلیات بعكس بقیة الفضائل التي تتعلق 

  .بأمور جزئیة تتوقف على ظروف متعددة

؟ أكید لا یجیب أرسطو لتعذر سهولة بمكان أن یكون المرء فاضلامن ال لكن هل  

داهما فالفضیلة هي وسط بین رذیلتین خسیستین إح"د الوسط في كل الأمور والأشیاء إیجا

ال وإنفاقه ولیس كل فعل یقبل الوسط فالغضب وإعطاء الم ...بالزیادة والأخرى بالنقصان

ك بمن ینبغي وبمقدار ما ینبغي وفي الوقت الذي فأما فعل ذل سهل یقدر علیه كل أحد،

یقدر علیه كل أحد ولا هو بأمر سهل وهذا هو الفعل الجید النادر المحمود  ینبغي فلیس

 ...ضیلة كما یجب وفي الوقت الذي یجبفالسلوك السلیم یقتضي ممارسة الف ،74"الجمیل

فإذا عرض أن "قدر الإمكان وإذا تعذر علینا إیجاد الوسط فل نسعى للاقتراب من التوسط 

بتعد نعمل الشر بحسب اللذة والألم اللذین یعرضان لنا وجب أن نجذب أنفسنا إلى الضد فن

  .75"عن الخطأ ونقترب من المتوسط

 قترابه من التجربة الإنسانیة إذ یريا فيأن یكون واقعیا  من خلال ذلك یحاول أرسطو  

یبتعد عن كونه فهو  ،ما خیر راءه هدف أویكون من و  نأن كل فعل یقوم به المرء لابد أ

ولما كانت الخیرات مختلفة ومتعددة أصبح من  یخضع دائما لغایات معینة إنهفعلا عبثیا 

جمیع "، بما أن الذي یكون غایة في ذاته سميالاو الضروري البحث عن الخیر الأقصى 
                                                           

  . 244المرجع نفسه، ص .73
  .245ص ،المرجع نفسه. 74
  .87ص ،مرجع سابق ،الفلسفة الأخلاقیة الأفلاطونیة عند مفكري الإسلام ،ناجي التكریتي .75
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الغایة فإن  ،76"أفعالنا ومقاصدنا الأخلاقیة یظهر أن غرضها شيء من الخیر نرغب فیه

لقد  ...یتكلم أرسطو عن الرغبة بإعتبارهالذا س ...تي تحرك جل أفعالنا وهي السعادةالكبرى ال

شعر المرء باللذة عند إنجازه عمل ما ولما یهي نتاج العمل الإنساني إذ  آمن أرسطو أن اللذة

فهناك لذات حقیقیة شرا وجب التمییز بین اللذات  ة إما خیرا أووتتلفة ومتفاخكانت الأعمال م

  .وأخري مزیفة أو فاسدة

ولما كان التأمل العقلي هو أسمي وأكمل الأعمال الإنسانیة كانت اللذة العقلیة أشرف   

لسعادة، فالفضیلة حسب أرسطو هي أنواع اللذات وهي سبیله نحو إدراك الخیر الأقصى وا

هي فضیلة أدنى من مرتبة التي تبنى بالوسائل المادیة أكثر من الوسائل العقلیة إنما "

الإنسان ومادام الإنسان یسعى في حیاته إلى بلوغ السعادة الإلهیة فإنه لا یمكن أن یحققها 

لأن كل من صدقت عزیمته وثبتت  ،77"ل التأملإلا بفعل الإدراك الأبدي المبني على فع

اله ما یراه إرادته على أن یستعمل عقله دوما أحسن ما وسعه من إستعمال وأن یتوخى في أفع

   .78"كیم حقا بقدر ما تؤهله له طبیعتهأحسن الأشیاء هو ح

یقوم مفهوم النفس عند أرسطو على أساس فهمه لمعنى الفضیلة المقرون من هنا سو   

الفضیلة والسعادة تتحققان "بمفهوم السعادة حیث یذكر في كتاب الأخلاق النیقوماخیة أن 

سیحدد أرسطو ماهیة السعادة في اللذة ولكنه لا ، 79بالتناسب والمساواة على أسهل ما یكون

                                                           
   .185ص م،1966مصر ،القاهرة ،مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، 5ط ،الیونانیةتاریخ الفلسفة  ،ــ یوسف كرم76
  297ـ مرجع سبق ذكره،  ص   2ـ ج  الأخلاق إلى نیقوماخوسـ أرسطو ـ 77
   .38ص م،1960 ،القاهرة ،لجنة البیان العربي ،ترجمة عثمان أمین ،مبادئ الفلسفة، دیكارت .78
  .51، مرجع سبق ذكره، صنیقوماخوسالأخلاق إلى  ،أرسطو .79
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نسان الناتجة عن تحصیل الإ"ات الحسیة فاللذة حسب هي اللذة یقصد باللذة اللذات والرغب

وكانت اللذة بذلك لذة ثبات وسكون ولیست تلك اللذة المتغیرة  ،80"لكمال الفعل المقوم لطبیعته

لى الوجه ة سكون الصورة بعد أن تتحقق عإنها حالة سكون مطلق كحال"بشكل دائم ومستمر 

یقور بحالة الأتركسیا أو الخلو وهذا أقرب إلى ما سیعرف مع أب ،81"الأكمل بالنسبة إلى شيء

وبذلك ستختلف وجهة نظر أرسطو للذة عن سابقیه سیما  ...من الألم أو الانفعال

حه أرسطو یستحیل أن غیر أنه من المهم الإشارة إلى أن مفهوم اللذة الذي یطر . ..أفلاطون

یتحقق على الوجه الذي یقصده لذلك سنجده مترددا بین موقفین فمرة یحاول أن یطرح مفهوما 

یقترب من المحسوس أو اللذة  ومرة. ..للذة أقرب للخیر الأفلاطوني في شكله المتعالي

ل الفعل إلى الإنسان، أو كماالحسیة لیستقر على أن اللذة هي تحقیق الكمال الممكن بالنسبة 

مع  معرفةبعدما كانت  ،لفعل الملائمل بما هي تصور الإنساني وهذا دال كذلك على الفضیلة

  .سقراط 

یمیز أرسطو بین الإرادة بما هي انعكاس لرغبة عاقلة وبین رغبة لا عاقلة وهي   

الشهوة بناءا على ذلك سیكون هناك نوعان من الفضائل فضائل حسیة مصدرها الشهوة ولا 

ة عقلیة  متعلقة بالحكمة وفضائل نظری ان في إمكانها الانصیاع لأوامره،للعقل وإن كتخضع 

  .والتأمل

                                                           
   .122ص، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،من إ إلى س ،1ج ،موسوعة الفلاسفة ،ــ عبد الرحمن بدوي 80
   .122ص ،المرجع نفسه .81
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الذي یسعى إلیه ویتناول أرسطو مفهوم الفضیلة على أساس أنها الخیر الأسمى   

فمثلا فضیلة الشجاعة  الوسط بین طرفین أحدهما إفراط والآخر تفریط من"وهي نوع  الإنسان

ط بین إفراط والكرم أو السخاء هو وس ...هو التهور وتفریط هو الجبن إفراطهي وسط بین 

كما أن الفضیلة عنده لیست فطریة في الإنسان بل هي  ،82"إلخ... التهور وتفریط الجبن

مكتسبة یدركها المرء من خلال تدریب النفس وتعلیمها مع الحرص على التعود والتكرار 

فالإنسان  ،83ائل الأخلاقیة حاصلة فینا بالطبعالفضلا توجد واحدة من " ما نصه حیث یقول

هذا ویؤكد أرسطو  .بالتدریب والممارسة والتربیة لا یولد فاضلا ولا یكون كذلك بالصدفة بل

، وسیلة لبلوغ حیاة أفضل هي بمثابةالفضیلة  الحیاة الأفضل لیست هي الفضیلة بلأن 

ة الفضیلة وأن الفضیلة هي اعتدال وأن السعیدة هي التي لا یعوقها عائق عن ممارس" فالحیاة

الحیاة الفضلى هي ضرورة الحیاة المعتدلة الموسومة بذلك الاعتدال الذي یستطیع كل إنسان 

الفضیلة لیست هي المعاییر الكلیة التي نادى بها أفلاطون بل المعاییر إن  ،84"أن یحصله

 وكل فضیلة تتمیز عن الأخرى ،زئیاتالجزئیة والفضائل لیست أساسا فضیلة واحدة بل ج

الفضیلة في ذاتها غیر كافیة للحیاة الأفضل بل تملك المادیات تعطي " أرسطو اعتبر ولذا

الصداقة وجد أرسطو أهم هذه المادیات والأشیاء الخارجیة الدنیویة حریة ووجود وفي للفرد 

  .85"للسعادة

                                                           
  .123ص ،المرجع نفسه .82
   .74مرجع سابق، ص ،1ج ،الأخلاق إلى نیقوماخوس ،أرسطو ،مقدمة المترجم ،أنظر .83
  .244ص ،نفسه المرجع. 84
  .91صم، 1983فكر العربي، القاهرة، مصر، ، دار الالمرجع في الفكر الفلسفي ،ــ نوال الصراف الصایغ 85
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نه فإالرغبة الجامحة للتمتع تجعلنا نبتعد عن الصواب فتجرنا إلى الخطأ ولما كانت   

المرء على ما ینبغي وتبعا للأشیاء وتبعا للأشخاص "من المهم حسب أرسطو أن یعرف 

مال الذي لا یوجد وتبعا للعلة وأن یعرف أن یلتزم المقدار الحق هذا هو الوسط هذا هو الك

فض ارسطو المتعة بشكل عام بل حددها في درجات ومع ذلك لم یر  ،86"إلا في الفضیلة

أعلى أنواع المتع المتعة الفكریة لما فیها من استمراریة أن فهناك متع دنیا وأخرى علیا و 

أسعد حیاة یمكن للمرء  وبالنتیجة حیاة الفهم هي أیضا"، وهو ما یتضح في قوله واكتفاء دائم

ومن المهم لفت الانتباه إلى أن السعادة لن تكون واقعة منعزلة بقدر ما هي  ،87"أن یحیاها

ولأن الشعور بالذات  ...تعبیر عن حالة وجودیة إنسانیة تعكس اختیارا وموقفا وجودیا معینا

المتجاوبة مع الشعور بالآخرین هو ما یؤكد اجتماعیة الإنسانى لذا سیتكلم أرسطو عن 

ثلاثة ن أشكال الحب وخیرا مشتركا في نفس الوقت فیشیر إلى صداقة باعتبارها شكل مال

الصداقة الفعلیة هي صداقة الفضیلة التي ، و صداقة المنفعة واللذة والفضیلة، أنواع للصداقة

مادام الإنسان كائن اجتماعي  .تتأسس على الخیر لذاته والجمال لذاته أولا وللأصدقاء ثانیا

الحب یتجلى من خلال ما یتقاسمونه من خیرات ومنافع "لا یمكن أن یعیش بمفرده فإن هذا 

المتولدة عن الصداقة هي عربون  محبةوآلام لأن كل شيء بینهم مشاع ومباح وهذه ال لوآما

    .88"الوفاق الاجتماعي

                                                           
   .247ص، المرجع نفسه .86
   .352ص ،ـ المرجع نفسه87
   .21صم، 1987لبنان ،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، والسیاسة عند أرسط، جورج كتورة. 88
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إذا ارتبط فهمنا للسعادة بهذا التصور فستبقى الرغبة ما یسعى إلیه الإنسان محاولا   

وبقدر ما یكون "تع الأممل باعتباره نشاط العقل الأكمل و ذلك التأالوصول إلیها وسبیله في 

مدى التأمل تكون السعادة فالكائنات الأكثر أهلیة للتصور والتأمل هي كذلك الأكثر سعادة لا 

بالواسطة بل بالتأمل ذاته لأنه في ذاته قیمة رفیعة لا تتناهى وإني ألخص هذا بأن أقول أن 

التصورات السابقة والتي  أنإذن من الواضح ، 89"ضربا من التأملدة یمكن اعتبارها السعا

تمثلها كل من سقراط، أفلاطون وأرسطو لم تكن هي نفسها التي ستظهر لدي بعض 

المذاهب والمدارس الیونانیة المتأخرة كما هو الحال عند الأبیقوریین والرواقیین والذین أخذت 

والواقع أن هذا الاختلاف  ...كبیرا ضمن فلسفتهمل المتعة حیزا لدیهم مسألة السعادة من خلا

والتباین له ما یبرره فقد كان نتیجة سلسلة من التحولات أهمها تفكك وحدة المدن الإغریقیة 

وفقدانها لاستقلالها مما أثر بشكل كبیر في شكل وتركیب العلاقات داخل المدینة مزعزعا 

ن والمواطن وبین المواطن والمدینة وحتى بذلك تلك الثنائیة التي لطالما جمعت بین الإنسا

فلحظة انسحاق الهیكل التقلیدي للمدینة الإغریقیة أمام إمبراطوریة لا "ن السیاسي والحكیم بی

تخضع قراراتها لا لنقد ولا لمداولات رعایاها سینعزل الفیلسوف  إما داخل النظریة وإما داخل 

الأرقى للممارسة أصبحت بید سید الوعظ الأخلاقي بما أن السیاسة التي هي الشكل 

فإذا كان أرسطو قد أكد في كتابه الأخلاق إلى نیقوماخوس على الربط بین  ،90"غریب

الأخلاق والسیاسة فإنه مع الرواقیة والأبیقوریة ستتفكك هذه العلاقة وتنفصل لتعلن عن میلاد 

                                                           
   .358ص ،ـ المرجع نفسه 89
   .155ص م،2005صامد للنشر والتوزیع، 1ط ،إیتیقا الموت والسعادة ،ـ عبد العزیز العیادي 90
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طنها لیصبح بذلك الهم واستقلالیتها  وحریتها وكمالها في ذاتها وبا اذات تبحث عن فردانیته

حتى وإن كان في ظروف غیر  هو البحث عن تمكین كل فرد من سعادته الباطنیة"الإیتیقي 

   .91"ملائمة

والتي كانت معاصرة للمدرسة الأبیقوریة  بفهم وطرح مغایر  92جاءت الفلسفة الرواقیة  

لأفعال مع ما ا لیتطلب تلاؤمالأمر الذي  ،هدف الحیاة الوصول إلى السعادةیتلخص في أن 

فالسلوك الملائم أو الصحیح هو ، "عش وفق الطبیعة"توحي به الطبیعة وفق الشعار الشهیر 

مع قوانین  تتطابق سلوكاته نأیسعى إلى  فالحكیم ...عادة الإنسانیةسما یشكل جوهر ال

اضطرابا مما تحیلة یولد فقدانها ألما وقلقا و الطبیعة حتى لا یمني  ننفسه برغبات وغایات مس

ذ اعتبر الرواقیون لیبعد المرء عن الفضیلة باعتبارها توافقا مع قانون الطبیعة أي مع العقل 

لا یكون إلا بالسیطرة على ذاته وعواطفه ومشاعره فكل " تحقیق سعادة الإنسان وتنظیم حیاته

إلى تنظیم الأشیاء تخضع لقوانین الطبیعة التي یتبعها الإنسان بوعي عقلي منطقي یؤدي به 

ومن المهم أن نملك من الوعي ما یؤهلنا لفهم ما یحیط بنا من أحداث فنقف على  ،93"حیاته

لن نجزع بما یحیط بنا حقیقتها وندرك أبعادها فلا تخدعنا التصورات الزائفة وهذا ما یجعلنا 

یجب أن تعیش ما بقي من حیاتك في وفاق مع " :من أحداث وفي هذا یقول مارك اوریل

                                                           
91- Pierre Aubenque, Les philosophies hellénistiques, in histoire de la philosophie, 1 la philosophie païenne, 
du VII siècle avant J-C –au III Siècle après J-C -  Hachette paris 1972-PP190-191 

لقد كانت المدرسة الرواقیة من أشد معارضي المدرسة الأبیقوریة فحسبهم یستحیل أن یكون المرء سعیدا إن هو جعل  -92

فإذا كانت  ...في حق الفلسفة الأبیقوریة ف كبیرولكن یمكن القول أن هذا القول فیه إجحا..من المتعة خیره الأسمى 

الرواقیة تسعى إلى استئصال الهوى من خلال مجاهدة النفس وصولا إلى حالة اللامبالاة  فإن الأبیقوریة سعت على سكینة 

  . وهما على اختلاف منهجهما یشتركان في الغایة  ...القضاء على باعث الاضطراب النفس وطمأنیتها من خلال
  .104مرجع سبق ذكره، ص، المرجع في الفكر الفلسفي ،ــ نوال الصراف الصایغ 93
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فخذ دون  –الراهنة  –الطبیعة وكأنك قد مت وكأن الحیاة لیس لها أن تتجاوز هذه اللحظة 

    .94"كبر وفارق دون أسف

مثل هذا التصور جعل الرواقیة تضع هدفها محاربة كل المتع والرغبات لأنها تقف   

وبالضرورة  عن هذا ویرى الرواقیون أن الحاجة والمعاناة لا تنشأ بشكل مباشر ضد الطبیعة، 

عدم الامتلاك وإنما الرغبة في الامتلاك هي بذلك الشرط الضروري الذي وحده یجعل عدم 

فهي لذلك تناظر أفلاطون في الدعوة إلى أن یكون مصدر  ،95الامتلاك حرمانا یولد الألم

ا علاوة على كونها داخلیة ومباطنة استعدادا ثابتا ومتوافق"فالفضیلة حسبهم . الفضیلة العقل

مع ذاته وإنما على هذا الثبات وهذا التطابق الدائم مع العقل أطلق زینون السیتیومي اسم 

الحصافة أو الحكمة وإن تكن ثمة فضائل أخرى فما هي في نظره إلا وجوه من الفضیلة 

 الأساسیة فالشجاعة هي الحكمة فیما یجب احتماله والعفة هي الحكمة في اختیار الأشیاء 

كما أمنت الرواقیة أن الخیر یكمن في استقامة  ،96"حكمة في توزیع الحقوقعدالة هي الالو 

أو رذیلة فهو الإرادة وأن الشر رذیلة فالأمر یتعلق بالفضائل والرذائل وكل ما لیس فضیلة 

 :لیست شرورا بل هي كیانات حیادیة فالمرض والموت والفقر والعبودیة"عندهم على الحیاد 

ن كان یعاني والشریر شقي دائما بما أنه یفرض على ذاته العقوبة الحكیم سعید بداهة حتى وإ 

     .97"ة التي تستحقها نفسه وهي الرذیلةالوحید

                                                           
94

 Marc Aurel – Pensées –cité par georges pascal in les textes de la philosophie- bords- Paris 1965- P64  
   .177، ص2002لس الأعلى للثقافة، مصر، ، المج1تر سعید توفیق، ط ،العالم إرادة وتمثلاشوبنهاور، . 95

   .79ص م،1982بیروت ، دار الطلیعة ،جورج طرابیشي :تر ،2ج، تاریخ الفلسفة الیونانیة ،امیل بریهیه .96
97. Pierre Aubenque- Les philosophies hellénistiques - op.cit. ــP  202  
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یتبین لنا مع الرواقیة كیف سیصبح العمل هو الغرض من الفلسفة ولیس التأمل مثلما   

یلة العلیا كان الأمر مع أفلاطون وأرسطو وهذه سمة الفكر الرواقي إذ لم یعد التأمل هو الفض

التي ینبغي على المرء أن یتحلى بها بل أن الفلسفة حسبهم هي ممارسة الفضیلة فحسب 

، فالفضیلة هي 98"الفلسفة منهج مستقیم في الحیاة وعلم یعدنا لأن نحیا على الفضیلة"سنكا 

الخیر الأسمى والأوحد الذي یطلب لذاته ولا تقاس بما تجلب لذات أو تحقق من منافع إنها 

هذا وتعتبر مسألة السعادة إشكالیة مهمة داخل  .ي ذاتها لذا اعتبرت محور السعادةغایة ف

الأخلاق الرواقیة فهي السبیل للهروب من الشرور والهموم والأحزان والأمراض التي تكدر 

صفو الحیاة الإنسانیة، وقد حاول الرواقیین تحلیل وتشخیص أسباب هذا الاضطراب الذي 

أولهما شعوره بنقص ما في ما "أن مكمن الاضطراب عائد لسببین  اأو یصیب الإنسان فر 

یعتبره من دواعي الشرف والنبل والثاني هو توقان النفس إلى أمور لا یقدر لها التحقق 

لا ":فالحكیم وبلغة دیوجین اللایرسي، 99"ادة إزاء هذین الباعثین للاضطرابویتركز فن السع

   .100"وحده الحكیم حر أما الأشرار فعبید للنفس لم لأن الألم انقباض أخرقیعرف الأ

الفلسفة الأخلاقیة الرواقیة تحاول البحث عن التوازن والاعتدال بقدر ما كانت   لم تكن  

تهدف للقضاء على الأهواء والشهوات وانتزاعها من النفس بشكل یدخلها في حالة من 

اللامبالاة أو اللاإحساس ولیس المقصود بذلك تخدیر الذات أو تغییبها بل هي حالة یصل 

                                                           
   .224صم، 1958نة التألیف والترجمة والنشر لج ،4ط ،تاریخ الفلسفة الیونانیة ،ـ یوسف كرم 98
 ،القاهرة البابي الحلبي ،بكر زكري وأبوترجمة عبد الحلیم محمود  ،المشكلة الأخلاقیة والفلاسفة ،ــ كروسون أندریة 99

  .78م، ص1952
100.Diogéne Laerce-Dix livres sur les vies et sentences des philosophes illustres-VII-Cité par J.Lebrun.les 

stoiciens-PUF- Paris – 1985 – 1er – edition – 1957-  P P113-114 
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حیث ما عاد  "بكامل إرادته فوق مستوى الألم  ته لنفسه فیرتفعإلیها الإنسان من خلال مجاهد

في نفسه مكان إلا لما هو معقول وهو لا یعرف لا الخوف ولا الندم ولا الحزن ولا الحلول 

لقد كانت غایة الأخلاق الرواقیة هي بلوغ  ،101"ولذلك تكون سعادته كاملة ودائمةالوسطى 

یزة أصحاب الرواق أنهم بحثوا عن السعادة في السعادة وذاك حال كل الفضلاء غیر أن م

الهدوء والسكینة والسلام الباطني وسبیلهم في ذلك الفضیلة فجوهر الأخلاق الرواقیة یقوم 

فمتى  ...شتى أنواع الشقاء التي غزت حیاتهعلى قدرة العقل على التدبر وتخلیص المرء من 

عاین ما حوله من أشیاء لا متناهیة كان الإنسان على وفاق مع العقل الذي یفهم ویتأمل وی

والمعاناة الشدیدة التي تنشأ من تیار عاصف من "یل أن یعاني من الألم أو القلق یستح

من  قد تنطوي علیها السنوات القلیلة الرغبة والبغض عبر اللحظات والأحداث الآنیة التي

بالصعاب والتناقضات فالحیاة ملیئة  ،102"عابرة ولا یقین فیها إلى حد كبیرحیاة قصیرة و 

وحتى المتاعب التي لا بد أن یسعى المرء لتجاوزها من خلال من خلا الفهم السلیم والصائب 

 ."ى بلوغ الفهم أو إلى حبل المشنقةإما أن نسعى إل"  :یقة الشيء وفقا لعبارة أنتیستینسلحق

الخیر یكمن في ن من شأن اللذة ورأت أ ،103بیقوریةالفلسفة الأوبخلاف الرواقیة ترى أعلت 

                                                           
   .159ص ،مرجع سابق ،إتیقا الموت والسعادة ،عبد العزیز العیادي .101
تعد ، الذي یري بأن الأخلاق الرواقیة منظورا إلیها في مجملها(، 177، ص، مرجع سابقالعالم إرادة وتمثلاشوبنهاور،  .102

لأجل هدف  ،الذي هو مزیة الإنسان التي حبي بها ،وجدیرة بالاحترام  في استعمال العقلفي الحقیقة محاولة بالغة الأهمیة 

  .181ص ،أنظر كذلك ،مهم ومفیدـ، أعني السمو بالإنسان فوق المعاناة والألآم التي تتعرض لها حیاة كل موجود بشري
العصور القدیمة أبرز شخصیات  من، ق م 281/280،ق م341فیلسوف یوناني  :أبیقورمدرسة تنسب إلى مؤسسها . 103

جورج  ،انظر...، ق م306سنة " الحدیقة"یل حیاته عدا إنشائه لـلا تتوفر لنا معلومات عن تفاص ومن أقوى مفكریها

 ،دار الطلیعة بیروت ،3ط ،المتصوفون، اللاهوتیون، المتكلمون، المناطقة، الفلاسفة ،معجم الفلاسفة ،طرابیشي

  .م2006
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الابتعاد عن الألم وهذا أمر ظاهر بالبداهة ولا یحتاج إلى برهان فیكفي تأمل تحصیل اللذة و 

الحیاة التي نعیشها سنجد أن أقصى غایاتنا فیها تجنب الألم وهذا الأخیر یعني تحصیل اللذة 

ي غایة الحیاة عندما أقول إن اللذة ه" ما نصه أبیقور وذلك هو لب الأخلاق الأبیقوریة  یقول

ن لا لا أقصد بذلك ملذات الذین لا یستطیعون كبح شهواتهم ولا اللذة الجسدیة كما یدعي الذی

، 104"النفسيإنما أعني باللذة عدم الألم الجسدي والاضطراب ! یعرفون مذهبي أو لا یفهمونه

 بمثابةالفضیلة هي ف .ـ معیار ما یجب تجنبه أو اختیارهأي أن شعور المتعة یبقى ـ حسبه 

سعادة وسر عتدال اعنصر أساسي لضمان هدوء النفس وراحة البال بما تحققه من بساطة و 

  .ستطیع السیطرة علیهیكون تحت رحمة ما لا یفي أن لا المرء 

فإذا كانت السعادة تقوم على الفضیلة والفضیلة تقوم على العقل فإن هذا الأخیر یوجه   

فیعلمنا أن لا نرغب إلا فیما "والنقص الذي بداخلنا یة قدرتنا سلوكنا بما یتماشى مع محدود

نقدر علیه وأن ننفر مما لا یتماشى مع الفضیلة لتكون سعادته سكینة لا یفسدها أسف على 

   .105"ما فات ولا یكدرها انتظار لما سیأتي

من خوف  ستبعاده هو وكل أشكالهاالتخلص من الألم و  هو رأبیقو ولما كان هدف   

كانت اللذة حسبه هي  یحل الفرح والاطمئنان محل كل ذلكوكآبة وحزن لب وقلق ضطرااو 

بدایة الحیاة السعیدة ونهایتها فهي التي وجدنا أنها الخیر الأساسي والملائم لطبیعتنا وعلیها 

وإلیها نرجع في نهایة الأمر عندما " وما ینبغي تفادیه معرفة ما ینبغي اختیارهنرتكز في 
                                                           

م، ـ2002مكتبة ناشرون ،1ط ،تحقیق عادل خوري ،تاریخ الفكر الفلسفي عند العرب ،خلیل الجر ،حنا الفاخوري. 104

  .98ص
   .158ص ،مرجع سابق ،إتیقا الموت والسعادة  ،عبد العزیز العیادي .105
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لا نسعى وراء كل لذة } ونحن{ ...كقاعدة في تقدیر كل خیر یصادفنا نستخدم الإحساس

فهناك حالات نترك فیها عددا من اللذات إذا كان لنا فیها ضرر ونفضل عددا من اللذات إذا 

كان لنا فیها ضرر ونفضل عددا من الآلام على اللذات إذا كان ینتج لنا عن الآلام التي 

ذات الجسد ل" قسمان عنده اللذات تكونذلك  ضوءوعلى  ،106"عایناها أمدا طویلا ولذة أعلى

لأولى وهي بدورها تقسم إلى وراحة بال وهذه أفضل من ا ،إطمئنانو  يمانأولذات النفس من 

لذات متحركة ولذات ساكنة مثل الأولى المتعة ومثل الثانیة عدم الألم وهي وحدها : قسمین

، ممارسة الإنسان لوجوده الفردي وحریةمعنى لتأكید وفي ذلك  ،107"تقودنا إلى السعادة

فالمتعة الحقیقیة التي یبحث عنها الأبیقوري هي . ستلاب الشعوذي والخرافيالا للتخلص من

إن التوازن  ،108"توازن وبالتالي القضاء على الألمالمتعة في السكینة والتي شرطها انتهاء اللا

والإعتدال هو ما یحقق المتعة ووجود الألم دلیل على اللاتوازن وإذا كانت اللذة حسیة 

  .109"العقل یدعمها حتى لا یخالطها ألمبالأصل فإن 

 تلیس هلأن الاختیاریستلزم نوعا من  الذي یرید أن یعقده أبیقور التمییز بین المتعإن   

المتعة به  دفع كثیرا ما تو للابتعاد عن الألم  دوماالمتع جدیرة بالاختیار فالمرء یسعى  كل

ولهذا دعت الأبیقوریة إلى ضرورة ضبط النفس مع  ،فیصبح سجین تلك العادة الهلاك إلى

لأن في تعود الذات على العادات البعیدة عن الآلام والباهظة الثمن "الحفاظ على استقلالیتها 

                                                           
106 .Epicure:.doctrine et maximes.coll.lesprit et la main Ed Hermann.paris .1965.PP77.80 

  .98ص، مرجع سابق  ،تاریخ الفكر الفلسفي عند العرب ،حنا الفاخوري .107
  .162ص ،مرجع سابق  ،إیتیقا الموت والسعادة ،أنظر عبد العزیز العیادي  .108

109 . Pierre Aubenque-Les philosophies hellénistiques -op.cit-PP206-208. 
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من لا یعیش محترما لا یعیش ي نفس الوقت تحررا وفي ذلك احترام للذات و ضبطا وف

  .110"سعیدا

المرء في المذهب الأبیقوري أشبه ما یكون بالزاهد لا تغریه كمالیات الحیاة لأنه إذا و   

 .إذا تعذر علیه تحصیلهازاد حب المرء لهذه الأمور وتعلق بها ازداد همه وألمه وشقاءه 

وإنه لخیر عظیم في نظرنا أن یعرف المرء كیف یكفي نفسه بنفسه ولا " :ولذلك یقول أبیقور

كن نملك الكثیر كیف نرضى یعني هذا أنه یجب أن نعیش بالقلیل ولكن أن نعرف إذا لم ن

هو عبث عسیر المنال إن في  إن كل ما هو طبیعي یسهل الحصول علیه وكل ما ...بالقلیل

خم المأكولات إذا مازال كل ألم سببته الحاجة فنحن أبسط الأطعمة من المتعة ما نجده في أف

  .111"مة إذا ما أحسسنا بالحاجة إلیهمانجد في خبز الشعیر والماء لذة عظی

من أجل ذلك فرق أبیقور بین اللذة الحسیة والعقلیة وأشاد بأسبقیة وأفضلیة الأولى عن   

مقارنة بلذة العقل والعلم باعتبارها لذة الثانیة معتبرا اللذائذ الحسیة مؤقتة وزائلة وهي لا تذكر 

الحیاة التي  هكذا هي. ا واستقرارا لهاباقیة تقي النفس حوادث الدهر مانحة بذلك إطمئنان

حیاة خالیة من  ؛..".البدني حافلة بالاطمئنان النفسي ینشدها صاحب الحدیقة بعیدة عن الألم

   .112"ناعمة كأنعم ما تكون الحیاة حیاة ...لتي تشیع فیها الطمأنینة السلبیةكل تألم وا

                                                           
  .110مرجع سبق ذكره، ص ،المرجع في الفكر الفلسفي ،نوال الصراف الصایغ. 110

111 . Epicure. Doctrine et maximes,op.cit, PP.77.80 
، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،من إ إلى س ،1ج ،موسوعة الفلاسفة ،سفةموسوعة الفلا ،عبد الرحمن بدوي. 112

   .88ص سابق،مرجع 
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عتبارها دائمة ولیست حبیسة الراهن كمتع اضالته في المتعة العقلیة ب أبیقور وجد  

فكما سعادة الإنسان تختلف عن سعادة الحیوان كذلك تختلف سعادة العاقل عن سعادة الجسد 

هذا ویضیف  ...سهل لذة أو أكبر لذة بل أشرف لذةالجاهل ولسنا مطالبین بالبحث عن أ

العقل لا یقف عند لحظة زمنیة معینة إذ بإمكانه أن یعود وأن یتطلع للمستقبل أن  ابیقور

 وهو ما یظهر في قوله متجاوزا الحاضر وربما هذا ما یجعله قادرا على تخطي الحزن والقلق

إذا قلنا بأن اللذة هي هدفنا الأخیر فنحن لا نعني بذلك لذة الفساد ولا اللذات التي ترتبط "

إن  .یخالفونه أو یؤولونه تأویلا سیئابالتمتع المادي كما یقول ذلك أناس یجهلون مذهبنا أو 

وإجمالا كانت  ،113"ضطرابات النفسیةاللذة التي نقصدها تتمیز بعدم الآلام الجسمیة والا

التي تنشدها الفلسفة الأبیقوریة وإن كان قول المتعة لا عة هي الخیر والهدف الأسمى المت

ما هو تأكید على فردیة "فسق ومجون كما وضح أبیقور بقدر  یشیر إلى مدلوله الحسي من

 .114"التعالي سواء كان بینا أو متخفیاوحسیة المتعة المتعینة في مواجهة ضروب 

أسورا حدیقته بل امتد لفترات بعیدة وفي حقب زمنیة مختلفة لم یقف تأثیر أبیقور عند   

وصولا إلى سبینوزا الذي ذهب في تحلیلة للطبیعة البشریة إلى أن الحقد یمنع المرء من 

فقط من كان حاسدا یمتعه "ن عدائیة ناتجة عن اعتقاد خاطئ التمتع باللذات بما یحمله م

وعلى العكس من ذلك بقدر ما تكون  ...قوةأحد غیر هذا الحاسد یعتبرها  عجزي وهمي ولا

                                                           
113 . Epicure:.doctrine et maximes.-op.cit -.P80 

   .163ص ،مرجع سابق  ،إیتیقا الموت والسعادةعبد العزیز العیادي ـ .114
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فرحتنا أكبر وبقدر ما تكون ضروریة مشاركتنا فیما هو ألوهي لذلك یكون من الحكمة 

         .115"ء والتمتع بها على قدر ما نستطیعاستعمال الأشیا

متجهة نحو غایة الواقع أن أبیقور لم یحد عن الصواب حینما جعل كل أفعالنا الخیرة   

هذه المتعة المتجسدة في البهجة والسرور لا یمكن تحققها ما لم نسر في  المتعة، و  واحدة هي

 الفضیلة من منطلق أن جوهر الفضیلة هي معرفة حقیقیة للخیر والسعادة هي سرور النفس

  .ذا الخیربه

  

  

  

 

 

 

 

 

                                                           
  وحاشیتها  45الكتاب الرابع القضیة  ،مرجع سابق ،الأخــلاقباروخ سبینوزا،  .115
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  الرغبة في الفكر الغربي الحدیث: المبحث الثالث

تعكس فلسفة سبینوزا لحظة مهمة في تاریخ الفكر الفلسفي الأخلاقي ولن نبالغ إذا   

رأینا فیها ربطا أو ترابطا بین الفلسفة الأخلاقیة الیونانیة ونظیرتها الإسلامیة من جهة وبین 

التي اشتغلت على مسألة السعادة التصورات الأخلاقیة المعاصرة من جهة ثانیة سیما تلك 

تعبیرا عن حالات وأوضاع الإنسان فردا "صیر بها الوجود سعیدا باعتباره التي ی على الكیفیةو 

وجماعة مع ما یفترضه ذلك من بحث في ذاتیة وموضوعیة السعادة في تجربتها الصمیمة 

دي والجماعي في تجربتها والمزیفة في أسبابها ومكوناتها كما في الاختلاف بین الفر 

لن نزاید على السعادة إذا قلنا أنها من یعطي للوجود معناه وأن من عمل و . 116"وتحصیلها

  .السعید عاش في لذة ومتعة دائمتینبأسباب السعادة وأدرك الوجود 

الحیاة بعد أن علمتني التجربة أن كل ما یحدث في ": یقول سبینوزا في إصلاح العقل  

وكانت تخشاني لیس فیها خیر أو  ورأیت أن الأشیاء التي كنت أخشاهاالعادیة عبث وباطل، 

هنالك شيء یصح  اعتزمت أخیرا أن أبحث عما إذا كانإلا بمقدار ما یتأثر بها العقل،  شر

هل أستطیع أن أكشف أو أبلغ المقدرة على التمتع بالسعادة السامیة  ...أن یكون خیرا بحق

الألم إلا إن توجه بحبه  إن العقل لا یظفر بسعادته التي لا یشوبها ...؟ ...ة الأبدیةالدائم

إن الخیر الأسمى هو معرفة الإتحاد بین العقل وسائر  ...نحو شيء خالد غیر محدود

                                                           
  .176ص ،مرجع سابق ،إیتیقا الموت والسعادة ،عبد العزیز العیادي. 116
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فإذا تمكن من ... هما لقواه ونظام الطبیعةوكلما ازداد العقل علما ازداد ف ...الطبیعة كلها

  .117"ا لا فائدة وتلك هي سبیل السعادةذلك ــ ازداد تمكنا من تحریر نفسه مم

وبذلك سیتأسس تصور السعادة لدى سبینوزا على فعل الاقتدار أو على ذلك الجهد   

المبذول لمقاومة كل أشكال الضعف والوهن الكسل والجبن لتكون رغبة في الوجود رغبة في 

الحیاة بما تزرعه من ابتهاج وسرور ینتج ضرورة من التقید بالعقل والالتزام بقوانینه فالعقل 

لذلك سیقف سبیبنوزا موقفا مناهضا للوهم وكل "ء مضاد للطبیعة حسبه لا یطالب بشي

العزم وعدم الحاجة إلى الحقد والغضب والكراهیة "على تعددها واختلافها فإذا كان أشكاله 

 73هو تعبیر عن جوهر الحیاة العقلیة بحسب ما جاء في القضیة " والكبر واحتقار الآخر

أساس كل فضیلة هو الجهد المبذول في " خلاق فُإناب الرابع من كتاب الأوحاشیتها من الب

لوجود وعلى العمل محافظة المرء على وجوده وأن السعادة تتمثل في محافظة المرء على ا

  .وعلى استمراره 

تناولها وكأنها جزء خارج عن  118یرى اسبینوزا أن معظم من كتب عن الإنفعالات  

أن الإنسان یخل بنظام "العامة معتقدین قوانین الطبیعة الطبیعة الإنسانیة وغیر خاضع ل

 .119"فعاله الخاصة ولا یخضع إلا لنفسهالطبیعة أكثر مما ینساق وأن له سلطانا مطلقا على أ

                                                           
ص  م،1936-ه1355 ،مطبعة لجنة التألیف والترجمة  والنشر ،ط.د ،قصة الفلسفة الحدیثة ،ـ زكي نجیب محمود117

   145-144ص 
یعرف اسبینوزا الانفعالات على أنها تأثرات الجسم التي بها تزداد قوة فعله أو تنقص وتعاون أو تعاق وكذلك أفكار . 118

بالانفعال هو الفعل وأعني به في  آنذاكه الانفعالات فإن ما أعنیه وعندما نكون علة تامة لبعض هذ ...هذه التأثرات

  .147ـص، مرجع سابق ،الأخلاق ،الحالات الأخرى الهوى  أنظر كتاب باروخ سبینوزا
   .145ص ،المرجع نفسه .119



 ةالرغب تاریخیة في                                                                         الأول الفصل
 

67 
 

فیبحثون من وراء الانفعالات عن أسباب الضعف والعجز ولا یركزون على مكمن القوة من 

ا ویمقتونها أو في الغالب یبكونها ویهزؤون به"لك تتباین مواقفهم منها بین من وراءها لذ

شریة العاجزة بأكثر یحقدون علیها ویعد من صنف الآلهة ذلك الذي یقدر على لوم النفس الب

إن الأفكار الخاطئة أو الغیر مناسبة التي تقع في النفس هي التي یقف  ،120"فصاحة وبراعة

   .121"تامة فحسبتها عن الأفكار غیر الوتتولد انفعالا "وهذا معنى قوله  ء الانفعالاتورا

أي خاضع لعوامل خارجیة  ،فعل عندما یكون محكوما لا متحكماوعلیه فالإنسان ین  

إلى  - le conatus–، فیتقهقرده وتجعله عاجزا، إذ تحد من قوتهمفارقة لقوانین طبیعته، تقی

المرء القوة التي بها یظل "وة واقتدارا منه، یقول سبینوزا ، وتبدو العلل الخارجیة أكثر قالضعف

اب الخارجیة بصورة لا مستمرا في الوجود إنما هي قوة محدودة تتجاوزها قوة الأسب

، انطلاقا من هذا سیتناول سبینوزا مسألتین مهمتین وهما مسألة التمییز بین 122"محدودة

الأفكار غیر "في خانة   les passions من جهة ووجوب تصنیف الأهواءالفعل والانفعال 

لا تتعلق بالنفس إلا باعتبارها "من منطلق أن الانفعالات أو الأهواء حسبه  ،"لمناسبةا

  .negation–"123–متضمنة لشيء ینطوي على النفي 

                                                           
انتقد اسبینوزا موقف دیكارت من الإنفعالات معتبرا أن الأهم في دراسة الانفعالات هو * 145ص ،المرجع نفسه .120

فدیكارت حسب رأي اسبینوزا  حاول أن یفسر الانفعالات .النفس ومیكانیزماتها للتحكم فیها تحدید قوتها مع ضبط آلیات 

بعللها الأولى وأن یبین في الوقت نفسه بأي وجه یمكن أن یكون للنفس سلطان مطلق على الانفعالات بید أنه لم یبین 

    .146ص، بقمرجع سا ،الأخلاق ،سبینوزا:أنظر كتاب  ...سوى توغل فكره العظیم
  .154ص ،المرجع نفسه .ـــ121
   .237ص، هالمرجع نفس. 122
   .155ص، المرجع نفسهـ  123
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، معتبرا أن الفعل یستدعي حضور الفاعل كعلة ز سبینوزا الانفعالات عن الأفعالمی  

الفعل أما في ، فالذات هي علة محایثة یصدر منها علة یتوقف علیها حدوث الفعل ذاتهفا

وهي بذلك  ،داة تتحكم فیها عوامل خارجة عنهاأنفعال فإن الذات تستحیل إلى حالة الا

ولما كان بإمكان الذات أن تدرك . حسب قانونها ومشیئتها فتكون بذلك الذات مجرد تحركها

هذا تدفعها إلى وتفهم حقیقة أحوالها النفسیة وأن تتعرف على الأسباب والعلل الخارجیة التي 

نفعال إلى الفعل بواسطة ، فإنها إذا قادرة على التحكم فیها والانتقال من الاذاك الانفعال أو

عما یكونه الشيء بقدر ما كان تساؤله عن إمكانات الشيء "فلم یكن تساؤل سبینوزا  .المعرفة

یسمیه لقوة وهذا القدر من ا ،ر علیه، فما یمیز المرء هو قدرتهوقدراته وما یستطیعه وما یقد

بل یشمل أیضا الطبیعة ، الذي لا یشمل میكانیكا الأهواء والعواطفسبینوزا بالكوناتوس و 

فالرغبة تطال كل الكائنات وتحدد مجراها وتشترط اختیاراتها وكذا أذواقها بواسطة " .الفیزیائیة

یننا على معرفتها مما یعني أن للانفعالات أسبابا تع، 124"وى الأشد تناقضالعبة من الق

انفعالات الكره والغضب والحسد إذا ما اعتبرت في ذاتها تسیر "إدراكها بوضوح وبذلك تكون و 

 .125"یر علیها الأشیاء الجزئیة الأخرىوفقا لنفس الضرورة ونفس الفضیلة الطبیعیة التي تس

فإذا كانت النفس تعي ذاتها حتما بواسطة أفكار انفعالات الجسم فهي تعي ذلك الجهد من 

منطلق أن القوة أو الجهد الذي یسعى هذا الشيء من خلاله إلى الاستمرار في وجوده إنما 

هو لا یعدو إلا أن یكون ماهیة الشيء الموجودة والفعلیة بحسب ما جاء في القضیة السابعة 

                                                           
   .سبق ذكره ،ةفي العلاقة مابین المعرفة والرغب مقال ،ــ حسن أوزال 124
   .146ص، مرجع سابق ،الأخلاق ا،ـ سبینوز  125
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لیبین بدقة عمل النفس في علاقاتها بالجهد المبذول إزاء الانفعالات من ,الث من الباب الث

أجل البقاء ولذلك فإن الرغبة تشكل جوهر الإنسان لأنه یسعي دوما بواسطة الكوناتوس 

Conatus  فجمیع الانفعالات " من الباب الثالث أن   59فبحسب ما جاء في القضیة  .لبلوغها

 ،"عال واحد یتأصل في الفرح والرغبةیث هي فاعلة لا وجود لانفالتي تتعلق بالنفس  من ح

هو ذلك  والمقصود بالحزن ،أو الحزن هي أصل جمیع انفعالاتناوعلیه فإن الرغبة أو الفرح 

وحاشیتها من  11الشيء الذي ینقصنا أو على الأقل یعطل قوة تفكیرنا كما جاء في القضیة 

  . الباب الثالث

وحدها كفیلة بأن تساعد الذات على كسب وتحصیل أفكار إن المعرفة العقلیة   

إدراك  علىالنفس وهذا ما یساعد صحیحة وحقیقیة عن ذاتها وعن الموضوعات الأخرى، 

وقع الفرد في ماهیة الأشیاء وتبین حقیقتها الموضوعیة بعیدا عن الدوافع الشخصیة التي ت

أن لا شيء مما یحدث في الطبیعة یمكن أن ینسب "هكذا یرى سبینوزا  .شباك الخیال والوهم

إلى عیب كامن فیها إذ الطبیعة هي على الدوام وفضیلتها وقدرتها على الفعل واحدة وهي 

ذاتها في كل مكان أي أن قوانین الطبیعة وقواعدها التي تحدث بمقتضاها الأشیاء وتنتقل من 

ك ینبغي أن یكون المنهج السلیم وتبعا لذل آخر هي نفسها دائما وفي كل مكان،شكل إلى 

قوانین  لمعرفة طبیعة الأشیاء مهما كانت هذه الأشیاء نفس المنهج أعني منهجا ینطلق من

فإذا أدرك المرء هذا الأمر ملیا فحتما سیجعل الرغبة في  .126"الطبیعة وقواعدها الكلیة

، وطبعا ل والتفكیرویحول جهده نحو التأم ،على كل الرغبات والأهواء الأخرى المعرفة تسمو

                                                           
   .146ص، المرجع نفسه .126
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، ر قدرة على إدراك ما یدور بداخلهكلما تضاعف هذا الجهد تتسع دائرة معارفه ویصبح أكث

یتكلم سبینوزا بدل الخیر عن النافع وبدل الشر عن "أكثر تمییزا بین الخطأ والصواب و 

ضار فهو أما ال ،ا على الفعل وهو لذلك الفرح عینهالنافع هو ما یسمح بازدیاد قوتن ...الضار

  .127"ما یعمل على التنقیص منها وهو بذلك حزن

ضرورة التهیؤ الباطني للنفس بصورة أو بأخرى حتى تنظر للأشیاء "دعا سبینوزا إلى   

و المعرفة من النوع الثالث أبوضوح وتمیز للأشیاء الجزئیة أي بواسطة المعرفة الحدسیة 

وكلما تمكنت النفس من إدراك أشیاء أكثر بهذه الطریقة كان جزؤها الذي یظل باقیا جزءا 

أي بالانفعالات أعظم وبالتالي كان جزؤها الذي لا یتأثر بالانفعالات المناقضة لطبیعتها 

والشدة وجب  ولما كان الجسد ینفعل بدرجات تختلف من حیث القوة ،128"السیئة جزءا أعظم

هذا ما سیجعل سبینوزا و علیه أن یحیط بحقیقة هذه الانفعالات وان یعرف عللها وأسبابها 

   .129الرغبة، الحزن والفرح"" یحصر الانفعالات في ثلاث هي 

                                                           
   .سبق ذكره، والرغبةمقال في العلاقة مابین المعرفة  ،حسن أوزال .127
  .346ص، مرجع سابق، لأخلاقا، سبینوزا .128
القیام بالأشیاء الصالحة  الشهوة الواعیة بذاتها وإنها عین ماهیة الإنسان بوصفها مدفوعة إلى"الرغبة وهي  -129

ص ص  ،"سان سعیا إلى الاستمرار في وجودهالجهد الذي یبذله الإن"أو هي  ،196ص ،)النسخة الفرنسیة( "لحفظها

247 -248  

من كمال أعظم إلى كمال أقل وهو انفعال تضعف به قدرة الجسم على الفعل أو تعاق أي انتقال الإنسان " :الحزن -

  ــ 212ص ،النسخة الفرنسیة"

ص  ،"ن كمال أقل إلى كمال أعظموهو انفعال تزداد به قدرة الجسم على الفعل أو تساعد أي انتقال الإنسان م" :الفرح

212.  

فالرغبة "ویضیف أن الفرح والحزن لیسا مجرد انفعالین فحسب بل هما یمیزان الوجود الفعلي للجسد وقدرته واستعداده 

الناجمة عن الفرح یساعدها أو ینمیها الفرح ذاته وعلى العكس فإن الرغبة الناجمة عن الحزن یضعفها أو یعوقها انفعال 

   .مرجع سابق، 11وحاشیة القضیة  13القضیة  ،لأخلاقا ،سبینوزا: أنظر ،"الحزن ذاته
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ولذك فإن میزة الجسد تكمن في قدرته على التأثر والتأثیر في الأشیاء، لتصبح حقیقة   

واستمراره والبحث عن كل ما یقوي قدرته وینمیها بحسب ما الجسد هي سعیه لحفظ بقاءه 

وعلیه كلما فهم ووعى المرء دوافع وأسباب  ع قوانین الطبیعة وطبیعته الخاصة،یتماشى م

  .انفعالاته كلما أصبح أكثر قدرة وقوة على التحكم والسیطرة علیها

م البقاء وحفظه ومادام الإنسان تحركه رغبة داخلیة فلیس له حسبه إرادة حرة مادا  

یتحدد وفقا للغریزة والغریزة وفقا للرغبة وهذه الأخیرة تؤطر عملیة الفكر والعمل أیضا وهذا 

قد یتوهم الناس أنهم أحرار لأنهم یدركون رغباتهم وشهواتهم ولكنهم یجهلون ": معنى قوله

تماما كالحجر الذي یسقط على الأرض ولو  ،130"ب التي تدفعهم أن یرغبوا ویشتهواالأسبا

كذلك نحن نعتقد أننا أحرار في الوقت  ،یة سؤاله لأجاب أنه اختار السقوطكانت هناك إمكان

تخبط بشكل ن، تناانفعالاوهذا ما یجعلنا أسرى لأهوائنا و  فیه علل نجهل طبیعتها، الذي تحكمنا

جهل الأسباب الحقیقیة الكامنة وراء ، فتجد النفس متقلبة بین الحزن والفرح وهي تعشوائي

، مما حالة الحب والكره في موضوع واحد ذلك، فنجدها تحب موضوعا وتكره آخر وقد تجتمع

هذه الأخیرة  ،وتقلب الموضوعات الخارجیة یثبث أن أفكار النفس تتقلب وتتغیر بحسب تغیر

  .لاب بتعبیر هیغلیستالتي تذوب فیها الذات لدرجة الإ

ینوزا أن الإرادة هي في الأصل رغبة أو غریزة لحفظ البقاء فمهما لذلك أمن سب  

قاء الفرد اختلفت الأفعال وتنوعت فهي في مجملها تنبع من الرغبة وتهدف للحفاظ على ب

كل شيء یحاول أن یبقى على وجوده ولیس هذا المجهود لحفظ " :وهذا معنى قول سبینوزا
                                                           

   .159ص ،سابقمرجع ، قصة الفلسفة الحدیثة ،ـ زكي نجیب محمود 130
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یستطیع بها الشيء أن یبقى هي لب وجوده وجوهره بقاءه إلا جوهر حقیقته فإن القوة التي 

سبینوزا یعرف  .131..."بیعة لكي تكون سبیلا لبقاء الفردوكل غریزة هي خطة هذبتها الط

والذي أتي  ،یرتبط هذا التعریف للرغبة، 132"مصحوبة بوعي ذاتهاشهوةٌ ال"على أنها الرغبة 

من أجل الوجود  للنفس اهیة عملفي تحلیله لم) 9(على ما ورد في القضیة التاسعة للبرهان

تسعي النفس، من حیث أن لدیها أفكارا واضحة متمیزة، وأیضا من حیث أن " حیث یقول

لدیها أفكارا مختلطة، إلى الاستمرار في وجودها لمدة غیر محددة، وهي تعي سعیها 

الباب الثالث من ) 8(والثامنة) 7(والسابعة ) 3(الثالثة : ، یرتبط بما ورد في القضایا133"ذاك

من الباب الثاني كما یشیر إلى ذلك في برهان القضیة التاسعة ) 23(والقضیة الثالثة والعشرون

135الكوناتوس: یظهر مع سبینوزا مفهوم الرغبة في الوجود أو ما یعرف ب ،134)9(
Conatus، 

ولما كان الجمیل هو  ،في كل أفعاله وانفعالاته وشهواتهحیث تصبح رغبة المرء تكمن 

                                                           
   .158ص ،المرجع نفسه .131
إذا تعلق هذا الجهد بالنفس وحدها سمي إرادة وإذا تعلق ( ،الحاشیة 9، الباب الثالث القضیة الأخــلاقباروخ سبینوزا،  .132

بالذات، التي ینتج عنها بالضرورة ما یساعد على  شهوة إذن لیست غیر ماهیة الإنسانسمي شهوة، فالبالنفس والجسد معا 

أي فرق بین الشهوة والرغبة عدا أن الرغبة تتعلق عموما بالإنسان   ثم لأنه لا یوجد. نسان القیام بهحفظها ویتحتم على الإ

سبینوزا كتاب ( ،"الرغبة هي الشهوة مصحوبة بوعي ذاتها: "ولذلك یمكن تعریفها كما یلي من حیث أنه یعي شهواته،

  .)9حاشیة القضیة  ،الأخلاق
  . 9القضیةالمرجع نفسه، الباب الثالث  .133
فهي ) 7القضیة (، وبالتالي ) 3مثلما بینا في القضیة (تتألف ماهیة النفس من أفكار تامة وأخرى غیر تامة ( 9برهان القضیة  .134

ولما كانت . لمدة غیر محددة) 8القضیة (ها من حیت أن لدیها هذه الأفكار أو تلك، وذلك الاستمرار في وجودتبذل جهدا من أجل 

  ).تعي جهدها ذاك) 7القضیة (أفكار انفعالات الجسم، فهي  تعي ذاتها حتما بواسطة) 2، الباب23القضیة (النفس من جهة أخرى 

  .)مة فحسب، وتتولد انفعالاتها عن الأفكار غیر التامة فحسبتتولد أفعال النفس عن الأفكار التا( 3القضیة  -

  .)الذي یبذله كل شيء من أجل الاستمرار في كیانه غیر ماهیة ذلك الشيء الفعلیة Conatusلا یعدو أن یكون الجهد ( 7القضیة  -

  .)محدود، وإنما على زمن غیر محدودلا ینطوي الجهد الذي یبذله كل شيء من أجل الاستمرار في كیانه على أي زمن (  8القضیة -

   .)إن معرفة النفس لذاتها لا تتم إلا من خلال ما تدركه من أفكار تأثیرات الجسم( 2الباب  23القضیة -

  .وهو ما  یصطلح على ذلك الجهد أو تلك القوة المبذولة لضمان بقاءه وتحقیق استمراریته  .135
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فكل  .شیاء وهي من یحكم بخیرها أو شرهاتحدد قیمة الأ ضوع رغبتنا فإن الرغبة هي ما مو 

   .ما نعتبره  خیرا هو في الواقع ما نحبه ونفضله وعلى عكس ذلك كان الشر ما ننفر منه

ولما كان هم الإنسان البقاء والاستمرار في الوجود وما یستلزم من بذل جهد وقدرة   

وما یتولد  ،136"شيء سعي إلى الاستمرار في الوجودفحقیقة الإنسان أولا وقبل كل "وطاقة 

إنه  .تى بین موضوع رغبتهعن ذلك من علاقات معقدة بینه وبین الآخر وبین المحیط أو ح

جهد مستمر للإثبات والمقاومة فإن الوجود عامة والوجود الإنساني بشكل خاص وجود قوامه 

راغبة ولیس كائن بسیط كائن رغبة ووعي إنه وحدة " لإنسانالكوناتوس من هنا كان ا

وعلیه فإن ماهیة الإنسان، عند سبینوزا، متمثلة في الرغبة  ،137"كوجیطو أو حیوان عاقل

التي هي مصدر معاناته كونه في أغلب الحالات یكون جاهلا للأسباب والآلیات التي 

تحكمه لأنه إذا تعارض فعل الإنسان واصطدم بقوانین الطبیعة التي تحكمه یتولد لدیه نوع 

أو القلق أو التشاؤم ولا یمكن للإنسان أن  من الانفعال السلبي على شاكلة الغضب أو الحزن

یبدأ بعد  الإنسانإن مشروع  ،"یهزم هذه الانفعالات، ولكن بمقدوره توجیهها باستخدام العقل

كما " یة الفاعلةالماه"، من أجل الاستمرار في الوجود متمثلا في الجهد الذي یبذله ،الوجود

لیس  وعلیه الكوناتوس ،سبینوزا بالعملیةاسها یصف فلسفة ، والتي على أسیصفه جیل دولوز

، بل لیس ممكن الوجود" حال"اعتباره ب الإنسان، لأن ة في الانتقال إلى الوجودمیل أو رغب

، وهو لا یتحرك بهذه الكیفیة یفعل بدافع النقص كما لا. إنه موجود بالفعل ولا ینقصه شيء
                                                           

  .156ص ،مرجع سابق، 7، الباب الثالث، القضیةالمرجع نفسه .136
مراجعة  ،ترجمة جلال الدین سعید ،الفلسفة النسقیة ونسق الفلسفة السیاسیة عند سبینوزا، فاطمة حداد، الشامخ .137

  .56صم، 2017،مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث ،صالح مصباح
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، "نفسه ناقص"ب عن ذلك أن یتوهم رت، إذ یتحین یقارن نفسه بغیره من الأحوالالسلبیة إلا 

، فإنه یظن نفسه یبصر إذا ما قابل نفسه بشخص آخرویضرب سبینوزا مثالا بالضریر الذي 

، في ، والعجزن أشكال السلبیة والنقصومن ثم فإن الطبیعة لا تحمل أي شكل م. أقل منه

مكن تغییرها أو ، إنها كذلك ولا یعلى أكمل صورة هي صورتها ذاتها ذاتها لأنها وُجِدَتْ 

ولهذا ، 138"النقص في الواقع غیر أنماط فكریةلیس الكمال و "لذا . االتأثیر في نظامها وقوانینه

الحفاظ على الوجود  تتملكه الرغبة في المرء، السبب نرى أنه من اللحظة التي یوجد فیها

ل في لا یكترث لفكرة الموت ولا یعیش لیتحسر أو یندم أو یأم الإنسانإن . والاستمراریة

، بل إن الرغبة في الاستمراریة تصبح أقوى من أن تضعفها مستقبل قد یكون وقد لا یكون

زز روابط الفرد بحاضره ، تتعع الحیاة، مشرو ومن خلال هذا المشروع. أو تحزنهافكرة الموت 

إذ یسعى إلى أن . ر فیه وتحفزه على العمل والفعلؤث، وبالأشیاء الراهنة التي تومستجداته

وطبعا لن . الموضوعات الخارجیة یعي رغباته وأهوائه من الداخل ویتحرر بذلك من تأثیر

یتحقق ذلك إلا إذا تمكن من الوصول إلى تكوین أفكار صحیحة عن هذه الموضوعات 

  . التجربة من أوهام وتخیلات ذاتیة وتصحح ما صنعته

، طبیعي لأنها تمثل ماهیة الإنسان ، التي یقدمها سبینوزا كحقفي الحیاةإن الرغبة   

، والضرورة یحمل في طبیعته ما ینقص عزیمته فالشخص لا: الاعتراف بالقوة والقدرة تتضمن

لا تعني إطلاقا التبعیة إلا في حالة ما لم یسعى المرء إلى المحافظة على الحق في الحیاة 

. العلاقة بینه وبین الذوات الأخرىوالاستمراریة أي فهم الوسط الذي یتواجد فیه وطبیعة 
                                                           

   .231ص، ، مرجع سابقعلم الأخلاق، باروخ سبینوزاـ  138
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دت ، إزداها متأثرا غیر مؤثر، حبیس  الحظوكلما اجتهد في تقلیص المناسبات التي یوجد فی

لذا كان فهم الأحداث مع البحث عن أسبابها یقلل بشكل  .فاعلیته وتأكد وجوده میدانیا وعملیا

ومتى أحاط الإنسان بالأسباب استطاع أن یتحرر من قیوده وینعم  ،ما من حجم الانفعال

  . بالهدوء ویحافظ على كینونته

ت الطبیعیة الأخرى لا تختلف الطبیعة الإنسانیة، مع سبینوزا، عن غیرها من الكائنا  

باعتبارها جمیعا تخضع لقوانین طبیعیة صارمة وعلیه فما ینطبق على البنیة الفیزیولوجیة 

ینطبق كذلك على البنیة النفسیة لما تحتویه من مشاعر وأهواء وانفعالات ورغبات 

سي الذي یتحكم في والكوناتوس الذي یمثل الدافع الحیوي وإرادة الحیاة هو المبدأ الأسا

اء المتضاربة فالحكمة إذن هي في إیجاد التعاون والنظام بین الأهو . "لكائنات الحیةا

  .139"والشهوات المتنافرة

ولا یتحقق ذلك إلا إذا صار الفرد قادرا على إدراك طبیعة ذاته وطبیعة الأشیاء   

یعة الخارجیة من حوله الأمر الذي ینتج عنه عملیة الفهم وما یتبعها من توافق مع نظام الطب

   .العام لذلك

یمكننا أن نعود في تاریخ الفلسفة للتصور الذي صاغه سبینوزا، وأعني التطابق   

إن الرغبة هي الشهوة مع وعیها بذاتها وإن الشهوة : "حیث یقول. بین الشهوة والرغبة الحاصل

من جهتها هي ماهیة الإنسان عینها من حیث كونها مجبرة على القیام بما یصلح لحفظها 

 ...الإنسان والرغبةولكني قد أثرت الانتباه أیضا إلى كوني لا أسلم بأي فرق بین شهوة 
                                                           

  .173ص، مرجع سابق ،الفلسفة الحدیثةقصة  ،زكي نجیب محمود  .139



 ةالرغب تاریخیة في                                                                         الأول الفصل
 

76 
 

ا تفید في الوقت نفسه جمیع مساعي ولكني عملت على تعریفها بكیفیة تجعله} ویواصل قائلا{

أي أن  ،140"أو الإرادة أو الرغبة أو النزوةالطبیعة الإنسانیة التي نشیر إلیها بإسم الشهوة 

مجهوداته، وهي متغیرة بحسب الإنسان فهي شهوة غبة هي سبب وعلة أفعال الإنسان و الر 

في الواقع تعبیر عن مصحوبة بالوعي، شهوة واعیة بذاتها تكون من ماهیة الإنسان، إنها 

النقص الذي یسعى الإنسان إلى استكماله وبذلك لا یكون ثمة فرق بین الشهوة والرغبة، إلا 

حیواني أي لا یصاحبها  ابعأن الرغبة تتعلق بالإنسان بشكل عام في حین أن الشهوة ذات ط

  . وعي أما الرغبة فهي شهوة مرتبطة بحكم وتصور إنها تحت سلطة العقل

الذي  conatusمن الباب الثالث لا یعدو أن یكون الجهد  7في القضیة  لقد جاءو   

أي أن ..." یبذله كل شيء من أجل الاستمرار في كیانه غیر ماهیة ذلك الشيء الفعلیة

الكوناتوس یمثل عمل الإنسان وجهده في أن یوجد وأن أن یستمر في الوجود وفي إثرائه مع 

كانت المحافظة على الحیاة فضیلة "فإذا  على الحیاةبما یحمل من الإقبال  المحافظة علیه

فإنها سعادة أیضا لأن التعاسة ناتجة دوما عن الجبن والتخاذل والضعف وعن الشعور 

فمن یتأمل ذاته یجد فیها الشعور بالجلیل الذي  ...لمرء بأنه لا یوجد بقواه الذاتیةالمرهق ل

وهذا الجهد المبذول من قبل النفس هو الذي یجعل . 141"شعره باقتداره الحقیقي على الفعلی

من دور في تحریك  Appétitالرغبة المرجوة تختلف عن الشهوة رغم ما لعملیة الاشتهاء في 

الرغبة في العیش السعید أو حسن "ولذلك یؤكد سبینوزا على أن  كوناتوس اارهبالإرادة باعت

                                                           
   .مرجع سابق، وحاشیتها 9باب الثالث القضیة ال ،الأخلاق ،سبینوزا ،ـ أنظر140
   .178ص ،مرجع سابق، إتیقا الموت والسعادة ،عبد العزیز العیادي. 141
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فالسعي  ...بذله كل شخص لحفظ كیانههد الذي یالسلوك هي عین ماهیة الإنسان إنها الج

إلى حفظ الكیان هو المصدر الأول والوحید للفضیلة إذ لا یمكن تصور أي مبدأ آخر سابق 

من  18وهذا ما یؤكده في حاشیة القضیة . 142"كما لا یمكن بدونه تصور أي فضیلةعلیه 

المرء على  أساس كل فضیلة هو الجهد المبذول في محافظة"الكتاب الرابع لما یقول أن 

وأن الفضیلة  ...العمل واستمرارهتتمثل في المحافظة على الوجود و  وجوده وأن السعادة

وعلیه كان على المرء أن ینمي قدراته "اتها ولیس ثمة ما هو أثمن منها المرغوب فیها لذ

وهذا ما تؤكده  ...في كل ما یخص شأنه وحیاته ووجودهویثریها وأن یخضع لأوامر العقل 

النفس تسعى بقدر ما تستطیع إلى تخیل ما "من الباب الثالث التي تقول أن  12 القضیة

فالنفس تنفر وتبتعد من كل ما من شأنه أن " ینمي قدرة الجسم على الفعل أو یساعدها

یحبطها ویضعف من عزیمتها وینقص من أدائها وقدرتها على الفعل والعمل بحسب ما جاء 

وعلیه فإن سعي المرء من خلال الفكر  .باب الثالثمن ال 13برهان القضیة في لازمة 

میولاته وحتى ربة هو في جوهره تنظیم لرغباته و والعقل إلى تنظیم سلوكاته وأفعاله المضط

شهواته وفقا لما یملیه علیه عقله فإذا آمنا مع سبینوزا أن لا فضیلة إلا العقل فإن سمو 

  .ورفعته ینبع من تحكمه في غرائزه الإنسان

واعي بذاته بحسب ما جاء في القضیة التاسعة من  وعلیه فإن الرغبة بما هي نزوع  

الكتاب الثالث لا تعني الاندفاع والتهور أو میل جارف عشوائي أو حتى عبثي بقدر ما تشیر 

یوجهه الرغبة هي الشوق الذي یحدده و "طره الإرادة المتوازنة فتكون تؤ إلى نزوع أو شوق 
                                                           

  .253ـ251ص ص ،مرجع سابق ،الأخــلاق ،ـ باروخ سبینوزا142
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فالرغبة كإرادة مترویة تمكن في نفس الآن من كسر الثبات  ...لإرادةتدبر ما تنزع إلیه ا

ركزت فلسفة سبینوزا . 143"فتح أفقا للمغایرة واللاتماثل بما فیها من مخاطرةوالسكون والدعة وت

على هدف واحد هو كیف یمكن لنا بلوغ السعادة لذلك جاءت أفكاره مهتمة بالنفس وسلامتها 

ا للسعادة باعتبارها خیرا أعظم لذلك لن نحید عن الصواب إذا وتبیان السبل لكیفیة وصوله

باعتبار أن الطرح الأخلاقي "عوة صریحة للفرح والغبطة والابتهاج قلنا أن فلسفته تعكس د

كیف  :ق لا یخرج عن نطاق التساؤل الآتيلقضیة الفرح والسعادة في كتاب علم الأخلا

لذلك لم یكن  ،144"ل عدد من انفعالات الحزنلفرح وأقأضمن لنفسي أكبر عدد من انفعالات ا

الإنسان الحكیم في فلسفة سبینوزا لیس بطلا ارستقراطیا كالذي تصوره ارسطو ولیس ذلك 

  145.الإنسان الأعلى كما تكلم عنه نیتشه لكنه ببساطة  أكثر ألفة وهدوءا واتزانا عقلیا

وفاتحة للفلسفة ، على فلسفة دیكارت في الانفعالات لقد كان تصور سبینوزا ردا  

وهو ما سیظهر جلیا الحدیثة بأن تجعل من سؤال الرغبة والانفعالات محور التفكیر الفلسفي، 

لدیه بمفهوم الإرادة من  ارتبط مفهوم الرغبةالذي ، Arthur Schopenhauerلاحقا عند شوبنهاور 

الحیاة التي  هي إرادة" :فالإرادة كما فهمها شوبنهاور. الحرمان والحاجةأجل التغلب على 

. ..أن نرغب ...ن نریدتعبر عن نفسها كاندفاع أعمى لا عاقل نحو الحیاة فالإرادة تعني أ

                                                           
   .185ص ،مرجع سابق، والسعادةإیتیقا الموت  ،عبد العزیز العیادي .143
   .17ص، مقدمة المترجم، الأخلاق ،اسبینوزا .144
  .88صم، 1761، وتمكتبة المعارف بیر ، 6ط ،فتح االله محمد المشعشع :تر ،قصة الفلسفة ،ـ ول دیوارنت 145
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ومن ثم فالإرادة هي الرغبات والاندفاعات والمیول من كل نوع وهي تمتد فیما وراء الحیاة 

  . 146"اة اللاواعیة والطبیعة اللاعضویةالواعیة لتشمل أیضا الحی

عالم كإرادة أي سیقوم على لسفة شوبنهاور سیبني من خلال كتبه الإن التصور العام لف  

بناء علیه من رصد وجهین للفرد تمثلا وإرادة ، 147"والعالم إرادة ،م ما نتصورالعال" :مبدأین

فتكون نظرتنا إلیه من الخارج تمثلا وتصورا ونظرتنا إلیه من الداخل إرادة وهي نظرة یمكن 

وبالمجمل كان العالم ظاهر وباطن  وأن یشعر بها في باطنه،إلى نفسه  لكل فرد أن ینظرها

  .  وإذا نظرنا في باطنه كان إرادةفإذا تأملناه في ظاهره كان تمثلا

یرى شوبنهاور أن جمیع تصوراتنا تخضع لعلة واحدة یسمیها مبدأ السبب الكافي كما   

ت الناجمة عن الحواس، التأثیرا"ا یمكن إحالتها إلى أربع أنواع أن جل تمثلاتنا وتصوراتن

ة الحدوس المتعلقة بالزمان والمكان والمفاهیم المتعلقة بالذهن والمنطق والمشیئات المتعلقو 

هذه المعرفة ؟  وعن الكیفیة التي یتحقق بها مبدأ السبب الكافي من خلال ،148"بالفعل والإرادة

الباعث علیه هو تجسید  إن الدافع  للفعل أویرى شوبنهاور أنه یتحقق في هیئة دوافع للفعل، 

وهر ذاتنا وهو ما لإرادتنا التي تتمظهر من خلال أجسادنا هو في الواقع ما یشكل جوهرنا وج

لم تعد الإرادة مع شوبنهاور حاملة للمعنى المتعارف علیه بل حملت معنى  یسمى بالإرادة،

ما نحو التطور ء قدمغایرا تماما لما هو متعارف علیه فلم تعد الإرادة رغبة عاقلة تدفع المر 

بقدر ما أضحت الإرادة تعبیرا عن الجانب الشهواني الغریزي واللاواعي  ...والإنجاز والإبداع
                                                           

   .11ص ،مرجع سابق ،العالم كإرادة وتمثل ،شوبنهاور ــ146
   .138ص، مرجع سابق ،الذات والحضور ،ناصیف نصار .147
   .139ص ،المرجع نفسه .148
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تظهر في كل قوة عمیاء من قوى الطبیعة مثلما تظهر "ي یحرك الإنسان ویتحكم فیه فهي الذ

ولما كان الأمر كذلك كانت النزاعات  ،149"ي كل فعل مدروس من أفعال الإنسانف

الصراعات بین البشر على اعتبار أن الكل خاضع لسیطرة هذه الإرادة فهي من تتحكم في و 

غیاب كل هدف والانطلاق بلا حدود إنما هو أمر ینتمي "تصرفات البشر ولیس العقل ثم إن 

فإذا تأمل الإنسان  .150"ادة ذاتها التي هي كفاح لا ینتهيإلى الطبیعة البشریة الجوهریة للإر 

ذاته أي وقف على حقیقة وجوده الباطني أدرك أن هذا الوجود متوقف على أمر واحد هو 

  . الإرادة وهي تتجسد في كل الظواهر الطبیعیة والإنسانیة

لا نعرف الشيء في ذاته إلا من هذه الناحیة من الوجود فالشيء في ذاته الذي "فنحن   

ذاته إنه في جوهره وماهیته عورنا المباشر به كما هو في هو كیاننا الجسدي ینكشف لنا بش

یسمیها شوبنهاور إرادة الحیاة وعلیها یتأسس الوجود الفعلي والحقیقي للوجود ویدرج . 151"إرادة

تحتها جمیع الأفعال المقصودة وغیر المقصودة والغرائز والمیولات والأهواء وحتى العادات 

نها في مسیرتها لا تسترشد أ" وهذا یعني" أعمى بإندفاع"لذلك یصدق علیها وصفه لها 

إن الإرادة هي إرادة الحیاة في كلیتها وفي عمومیتها وإلى أقصى درجاتها وهذا  ،152"بالعقل

فنرى حتى البذرة الجافة تحتفظ "الدافع القوي موجود عند جمیع الكائنات الحیة دون استثناء 

                                                           
   .209ص ،مرجع سابق ،العالم كإرادة وتمثل ،ـ شوبنهاور 149
   .285ص ،ـ المرجع نفسه 150
   .139ص، مرجع سابق، الذات والحضور ،ـ ناصیف نصار 151
   .110ص م،2008 ،الفارابي بیروت لبنان ،1ط، شوبنهاور وفلسفة التشاؤم ي،ـ وفیق غریز  152
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 .153"د الظروف ملائمة فإنها تنمو لتصبح نباتابقوة الحیاة الكامنة ثلاثة آلاف سنة وحالما تج

یواصل شوبنهاور في تبیان ماهیة الإرادة وسواء بنیت تحلیلاته على أسس معرفیة أو وجودیة 

كما أن حقیقة . ة مبدأ لجمیع الأفعال والموجوداتإلا أنها في مجملها تسعى لاعتبار الإراد

ة ونقص فالأمر شبیه بعطش إرادة حاجأن مبدأ كل ..."كل كائن ـ حسبه ـ تقوم على جهد و

الرغبة توثر لا یمكنه الوصول إلى "هذا ما قصده هیدغر في قوله  إن ولعل ، )154("لا یروى

تكون مسألة ضبط  المعنىوبهذا . 155"الرغبة ترید أن تبقى دائما رغبة هیئة ثابتة بما أن

فهي "لا یمكن تحدیدها  ي لا تشبع كماماهیة الرغبة والتحكم فیها أمرا في غایة الصعوبة فه

وربما كان هذا سبب شقاء الإنسان ، 156انفصال عن الذات وتمركز فیها في نفس الآن

لذا فهو في وصفه للرغبة فباعتباره كائنا راغبا فهو یرغب كثیرا وأحیانا بطریقة خاطئة 

هنا ینشأ النقص والخوف وإنها لإرادة جائعة ومن : "لاقتها بالحاجة یركز على القولوع

أن یرغب فیما له القدرة على امتلاكه لا أن لذا كان الأنسب والأجدر للمرء  ،157"المعاناةو 

أن الإرادة في حالة الإنسان تصبح " لا یعنيوهذا  إلى ما یتجاوز إمكاناته وقدراته، ینزع

كون تابعا للإرادة وفي خدمتها فنحن لا نرید شیئا یعاقلة لأن عقل السواد الأعظم من الناس 

لأننا وجدنا أسبابا له وإنما نجد أسبابا له لأننا نریده ــ فلكي تقنع شخصا ــ یجب أن یخاطب 

                                                           
  .115ص، ـ المرجع نفسه153

154 .A. Schopenhauer. Le monde comme volonté et comme représentation .Trad. A. Burdeau .PUF .1844 .PP 
323.325  
155 .  M.Heiddegger.Schelling.le traité de 1809.trad Francois coustine. Gallimard.Paris 1977.pp216-217   
156 .M.Heiddegger.Schelling.Ibid. p216   -  

   .271ص ،مرجع سابق ،العالم كإرادة وتمثل ،ـ شوبنهاور 157
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إن كل رغبة هي تعبیر عن نقص وحاجة ما مما یعني تعبیرا  .158"غباته أي یخاطب إرادتهر 

حركیة م إشباع معین كون الرغبة في عن شكل من أشكال عدم الرضا أي ألم ناتج عن عد

عا بعید المنال أو صعب ها أو تماثلها هو ما یجعل من موضوعها موضو تباثوعدم مستمرة، 

وهذا ما  .فلا یوجد إشباع دائم للرغبة فكل إشباع ما هو إلا بدایة لرغبة من جدید"التحصیل 

نا المعنویة من خلال المساعي والرغبات البشریة التي ترفع من روح" :نشاهده في مختلف

الأمل الواهم بأن تحققها هو دائما الهدف النهائي للمشیئة ولكن بمجرد بلوغ هذه المساعي 

  .159"لى نفس النحو الذي كانت علیهوالرغبات فإنها لا تصبح بادیة ع

وهي دائما في صراع ولعل ذلك  ...مكان إننا نرى الرغبة في حالة عدم إشباع في كل  

ومن مفارقات الرغبة  ...160"هایة للجهد ولا نهایة للألم كذلكفي حالة ألم فلا نما یبقیها دائما 

على لعبة الانتقال المستمر من الرغبة إلى الإشباع ومن "أنها تفرض قانونها حینما تبقي 

الإشباع إلى رغبة جدیدة وهو الانتقال الذي إذا ما سار بسرعة سمیناه سعادة وإذا ما سار 

والأهم في كل ذلك أن نرغب في شيء ما ونكافح من أجله حتى ، 161"ببطء سمیناه حزنا

  .نضمن بقاءه 

أن الرجل الحكیم لا یبحث ولا یفتش عن هي بفكرة مهمة الفلسفة الإغریقیة  تلقد أمن  

السعادة لكنه  یسعى للتحرر من الألم والحزن والهم ولقد كان لهذه الأخیرة معنى عمیق تجلى 

                                                           
   .11ص، مقدمة المترجم ،ـ المرجع نفسه 158
   .286ص، ـ المرجع نفسه 159

160 .A. Schopenhauer. le monde comme volonté et comme représentation .op.cit.,PP 323. 325. 
  .286ص ،مرجع سابق ،العالم كإرادة وتمثل ،ـشوبنهاور 161
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اور الذي رأى أن الحیاة حافلة بالهموم والحاجة وهذه حقیقة بشكل واضح في فلسفة شوبنه

تسلب الإنسان الراحة والسلام الداخلي وتجعله في مواجهة دائمة مع الألم فما نكاد نزیل هما 

في حقیقته إرادة فلابد أن یكون ملیئا "فإذا كان العالم  ...حتى نكون قد عبدنا الطریق لغیره

ي الرغبة وفي إشباع رغبة یطل من ورائها عشرات الرغبات التي بالألم والعذاب فالإرادة تعن

وتحقیقها ومادمنا خاضعین لتجمع الرغبات وأمالها ومخاوفها الدائمة فلن نبلغ  تطلب إشباعها

 فلا شيء یقتل المثل الأعلى أكثر من بلوغه ...السعادة الدائمة أو السلام إطلاقا

   162."وتحقیقه

وجهد مستمر لا یقف عند أي غایة فإذا اعترض سبیلها والإرادة هي رغبة ملتبسة   

حتى وإن كانت هذه السعادة مؤقتة   وكانت السعادة إذا أدركت مسعاها مانع ما كان الشقاء

ومادام الأمر كذلك كانت السعادة ولیست دائمة على شكل رغباتنا محكومة بالنقص والحاجة 

فكان الألم  ...رضاء الحاجات أو نفیا لآلاممرا سلبیا كونها تنتج من إفي ماهیتها وجوهرها أ

فالشقاء یزداد حدة وشدة تبعا للارتفاع في سلم الكائنات حتى یصل " .شرطا أساسیا للسعادة

درك أن ماهیته إلى أعلى درجاته عند الفرد العبقري وكلما نفذ الإنسان إلى أعماق الوجود أ

ثمة خطأ متأصل وحید ألا وهو " :وهذا ما یبرر مقولة شوبنهاور .163"الأصلیة هي الشقاء

أننا نعیش كي نكون سعداء وطالما أننا نصر على هذا الخطأ المتأصل سیبدو العالم ملیئا 

                                                           
  .72ص ،مرجع سابق ،قصة الفلسفة ،ویل دیوارنت .162
   .93ص ،شوبنهاور وفلسفة التشاؤم ،وفیق غریزي .163
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ولما كان الوجود سقوطا مستمرا في الموت كان الحدیث عن إرادة الحیاة هو  ."بالتناقضات

  .164"لموتعن التوفیق بین نفسه وبین ا عن عجز الإنسان العادي"حدیث عن الموت و

تظهر إرادة الحیاة في مواجهة دائمة مع عدوها الأزلي وهو الموت فحقیقة الموت لم   

أن القلیل من التأمل كاف ": شوبنهاور قائلا تزدنا سوى تعلقا هذا التعلق الذي علق علیه

تقوم جدلیة الموت والحیاة  ،165"ت خلیقة بشيء من الحب والاستمراربأن الحیاة لیس لإقناعنا

فالحیاة تأكل بعضها ونفسها وكل "ي لا یحسم لصالح طرف بشكل مطلق اع أبدعلى صر 

موجود على الكرة الأرضیة جمادا كان أم نباتا أم إنسانا فهو عالق في هذا الالتهام  الدائم 

فالإرادة باعتبارها جوهر  .166والشهوة الدائمة إلى افتراس الآخرین كي یبقى على قید الحیاة 

ستمرة ولا تتوقف عن الحضور لأن الزوال والفناء یصیب العالم الخارجي الحیاة هي باقیة وم

الموت لا یصیب : "ي أنالعرضي الموضوعي أو ما اصطلح علیه عالم الامتثال وهذا یعن

فتبدو  ،167"باستمرار إرادة الحیاة وإنما یتعلق بمظاهرها العرضیة الزائلة كي یجددها باستمرار

ولكي نفهم بوضوح أن الفرد لیس "دا فهي في جوهرها وحدة الأشیاء على اختلافها كلا واح

سوى ظاهرة لا الشيء في ذاته وأن نرى في التغییر الدائم للمادة ثباتا دائم الشكل فهذا جوهر 

                                                           
   .119ص ،ـ المرجع نفسه 164
   .121ص ،المرجع نفسه .165
   .119 - 118ص ص ،ـ المرجع  نفسه166
   .124- 123ص ص ،المرجع نفسه .167
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وكلما تغیرت الأشكال ویستمر شعار التاریخ الأشیاء ذاتها وإنها في أشكال متغیرة ... الفلسفة

  .168"بقیت كما هي

جوهر الوجود نفسه وهذا معنى إرادة الحیاة الكلیة هي حقیقة الحیاة ذاتها و دة إن الإرا  

المیولات والاندفاعات وأسمى المشاعر في أسمى درجاتها إذا كانت الحیاة ملیئة الرغبات و ف

قامت فلسفة  قها اجتراع مستمر للألم ومعاناة، وعلى هذه الخلفیة التشاؤمیةفهي في عم

  .ة الحیاةلص والتحرر من الألم من خلال التخلص من إرادشوبنهاور التي تحاول التخ

ثم إنه من منظور شوبنهاور نخطئ إذا ظننا أن العقل هو المحرك للإنسان فوراء   

هذه الإرادة الكاسحة تسخر ریة كاسحة تجرف العقل في طریقها، العقل إرادة شعوریة ولا شعو 

ولعلها وهذا  بل قد تكون جوهر الجمادالعقل وغیره من الأدوات لخدمتها وهي جوهر الإنسان 

؟ وهنا مكن التخلص من تبعات هذه الإرادةولكن هل من الم ...169"أكید الشيء في ذاته

كما سیركز على ,سیتكلم عن الإبداع الفني وكیف یمكن للعقل من خلاله أن یتجاوز الإرادة 

ن وشقاءه كان اندفاعه الزهد بوصفه قاهرا للرغبة ولما كانت الإرادة هي سبب معاناة الإنسا

نحو الفن بشكل حماسي یساعده على تجاوز الأمور والمشاغل الحیاتیة التي تؤرقه وتزید من 

فالإنسان  .یكون براحة قصیرة في هذه الحیاة فجوة معاناته مانحا إیاه وقتا مستقطعا أشبه ما

یستقرا الجمال ویستشعر ما في الفن من لذة والأهم أنه یعیش هذه اللحظة بوصفها لحظة 

إبداع وتفوقا أي أن العمل الفني لدیه القدرة على تهدئة الإرادة وإسكاتها من خلال تجربة 

                                                           
   .123-112ص ص م،1960 ،الدار العربیة القاهرة ،أضواء على شوبنهاور ،أحمد عوض .168
   .106ص ،مرجع سابق ،شوبنهاور وفلسفة التشاؤم ،وفیق غریزي ـ169
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المجهود الفني الحقیقي الذي یبذل في هذا الصدد هو "تحررا ولعل هذا جمالیة تجعلها أكثر 

لتناهي فضاء خاطفا وأبدیا بتكار أسلوب جمالي لممارسة هذه الحیاة لجعل تجربة العبور واا

وبذلك تسعى فلسفته إلى تحرر الفرد ومن ثم خلاصه والذي یكون من خلال ، 170"للمتعة

مسألتین الأولى تكمن في تأمل الإنسان للعالم وللحیاة بشكل عام تأملا یستبعد المادة ویعلو 

في ذلك الفن أو الإبداع الفني والمسألة الثانیة هي تقوم على الزهد الذي یقمع علیها وسبیله 

   .الإرادة

مهم أن نشید بقوة الطرح الذي یقدمه شوبنهاور وأهمیته من خلال القول یالإرادة الكلیة   

غیر أن هذا الطرح بموجبه كل الموجودات في العالم،  المطلقة وكیف جعل منها مبدأ تسیر

؟؟ لقد جعل شوبنهاور من الإرادة ة بقدر ما فیه من المخاطرة لماذارأة والأصالفیه من الج

مبدأ عاما أو قابلا للتعمیم لأننا نرى أن الإرادة في العالم الإنساني غیر الإرادة في العالم 

یمكن أن یشبهها من بعید في عالم الطبیعة على ما یراه شوبنهاور مثل قوة " الطبیعي أو ما 

لنبات أو قوة الجذب في بعض المعادن ولیس من الصواب نظریا توسیع مفهوم النمو في ا

انجذابات وغرائز ات ونزعات و الإرادة حتى یصبح شاملا جمیع عناصر الحیاة من حاج

كما ندرك أن لشهوة وغیر النزعة مثلا، ففي ــ شعورنا ندرك أن الإرادة غیر اــ ... ومیول

وحتى إن بدت الحیاة مرادفة للحزن . 171"ائر قوى الفكراعل مع العقل ومع سالإرادة على تف

على إقرارا بأن السبیل الوحید أمامها هو القضاء  ذاب وكل أنواع الأسى فهذا لیسوالتعب والع

                                                           
   .72ص ،مرجع سابق، الرغبة والمتعة ،الكباص ـ عبد الصمد 170
   .142ص، مرجع سابق ،الذات والحضور ر،ــ ناصیف نصا 171
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تقریض عناصر وجودها بل على العكس إن هذه الإرادة باعتبارها إرادة حیاة لیست ذاتها و 

لك وأن الأمر متوقف مظاهر البؤس والشقاء تعاجزة بل في مقدورها على العمل على تجنب 

وهذا  .فهم الحیاة وتحدید الغایة  منها الذات واستعدادها لاستخدام العقل في على مدى تهیؤ

ولیس اندفاع أعمي لأن الإرادة لت تنیر حیاة الإنسان  ما سیجعل من الإرادة اندفاع واعي

اعل المستمر بین الإرادة سر التف فحسب بل تسیرها وتقودها إنها صانعة للحیاة مما یفسر

لأن معاناة الإنسان تتوقف فقط عندما نتحرر من حكم الإرادة أي عندما نتوقف عن و  .والعقل

ولما كان مبدأ الحیاة في ذاته لیس شرا أو سوءا بقدر ما كان الخلل في أسلوب الحیاة الرغبة 

بر الشرور هو أن نحي على كوكیفیته على حد تعبیر میشال أنفراي لیس شرا أن نحیا لكن أ

التي تجعل الأخلاق تجد نموذجها في الفن "فإنه من المهم الكشف عن الرغبة  172"نحو سيء

في و  .173"یاة بأن تكون محكا ممتعا للوجودلتكون ــ  في هذه الحالة استطیقا تسمح للح ــ ...

عن  تتكلممادامت قد ,فإننا نراها فلسفة حیاة  ى وإن طبعت هذه الفلسفة بالتشاؤم،الأخیر حت

ما یحرك النفس الإنسانیة كثیرا ونعني بذلك الرغبات والأهواء والآلام وكیف أن الإرادة ثمثل 

ذلك الإنسان ": كاشفا بذلك النقاب عن جانبا لا واعیا یخفي وراءه دلالات أفعالنا وحتى أقوالنا

طیع الذي یعد في حالة عوز دائم ومعرضا لصدمات المعقد ذو الأوجه المتعددة والوجود ال

   .174"دوجة كیما یكون قادرا على البقاءوأضرار لا تحصى ـ فكان علیه أن یستنیر بمعرفة مز 

                                                           
172 .Onfray-l’art de jouir-Grasset-1991-P136 

   .70ص ،مرجع سابق، والمتعةالرغبة  ،عبد الصمد الكباص .173
   .267ص، مرجع سابق ،العالم كإرادة وتمثل ،ـ شوبنهاور 174
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و مادامت صورة الجمال والفن هي في جوهرها صراع العقل مع الإرادة فإن الزهد هو   

كوم بإرادته والذي لا ینفك من فالإنسان ذلك الكائن المح .لحظة انتصار العقل على الإرادة

محاولة تجاوزها بقوة العقل في سبیل تحقیق نوع من الاكتفاء یحرر الذات الإنسانیة ویخلصها  

لتي تجعل وغیرها من الأسقام والآلام ا... ة والرغبة والألم والغیرة والحسدمن معاناة الشهو 

  .  الحیاة متشائمة بامتیاز

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  مكانة الرغبة في الفكر العربي الإسلامي : الفصل الثاني

  

  الرغبة بین مسالك الفناء الصوفي والإبداع الشعري  :المبحث الأول

  الرغبة بین التأطیر الفقهي والتنظیر الفلسفي  :المبحث الثاني

  السعادة موضوع الرغبة عند الكندي  :المبحث الثالث
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  الرغبة بین مسالك الفناء الصوفي والإبداع الشعري  :المبحث الأول

التصوف دفعة واحدة بل على مراحل انتقل فیها من صور الزهد والنسك إلى لم ینشأ   

حالات ومقامات تعنى بالتأمل والبحث العقلي مؤسسا بذلك لتصوف قائم على دعائم فلسفیة 

استطاع المتصوفة أن یحضوا بمكانة كما  ،175تصوف فلسفي في مقابل تصوف سني. ..

الحیاة الفكریة في قلب اتجاها جدیدا ن بذلك ممثلیمهمة داخل الفكري العربي والإسلامي 

الوصول إلى  إستطاعفقد .. مما أكسب الخطاب الصوفي سلطة معرفیة قویة ،والاجتماعیة

  176."سلطان الشریعة على عقول المسلمیندرجة من القول، مكنته من منافسة 

الخطابات ه عن غیره من لذلك حاولنا الوقوف أمام طبیعة هذا الخطاب وما الذي یمیز   

؟ وإذا كان التصوف في جوهره محبة وعشق ورغبة كیف تتحدد فیه العلاقة بین المجاورة

والأهم كیف أبدع الصوفي من خلال الرغبة في  ؟ت والذات الإلهیة بناءا على ذلكالذا

  .؟؟لاقة بین الوجود والوجود المفارقالكشف عن الع

ها وهو أقرب وأشبه لحالة من یفهم التصوف كزهد في كمالیات الحیاة والترفع عن  

فالروح تقوى كلما ضعف الجانب الشهواني  نفس أو الروح،التقشف یخضع فیها الجسد لل

وذلك لا یتم إلا بمعرفة الحق تعالى من هنا كان  ...والغریزي وقلت متطلباته أو انعدمت

                                                           
ص ، 1983سمیركو للطباعة والنشر، 2ط، 2ج،منهج وتطبیقه ،في الفلسفة الإسلامیة ،ـ  في ذلك أنظر إبراهیم مدكور175

في الفلسفة العربیة  ،سلومتوفیق .وذ ،ارثور سعدییف.د: ات الزهدیة أنظركذلك عن بدایة الحرك ...69-68ص

   277.278.280ص ص ص  م،2000 ،دار الفارابي بیروت لبنان ،1ط ،المشائیة والتصوفالكلام و  ،الإسلامیة
 ،الطبعة الثانیة ،، دار الأفاق الجدیدة1، ج19-18،إشكالیة إصلاح الفكر الصوفي في القرنینــ عبد المجید الصغیر، 176

   .11، صم1994
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سلوك "و عن االله سبحانه هم العارفین به ودائما عن طبیعة التصوف فهأحق الناس بالرضا 

وشعور سلوك یتجنب الشهوات والملذات ویرمي إلى طهارة الجسم وصفاء النفس وشعور 

 وهو عمل وتأمل، ...رید إلى تلك الطهارة وهذا الصفاءبالغبطة والسعادة إذا ما وصل الم

ویجاوز عالم الظاهر  ...وتأمل یؤثر الخلوة والوحدة ...عمل یقوم على المجاهدة والمجالدة

هو حالات ومقامات و  ،177"فقد للعاجل ووجد للآجل: لباطن وهو أخیرا فقد ووجدعالم ا إلى

یصعدها المتصوف أو المرید درجة بدرجة مفتاحها تطهیر النفس والارتقاء بها حتى تكون 

فانون "لذلك كان العارفون باالله  ...الذات الإلهیة وتنكشف له الحجب أقرب إلى االله فیفنى في

م بذاتهم فهم یتحركون بحركة االله وینطقون عن االله بما یجري على على أنفسهم لا قوام له

  .178"في أبصارهم ألسنتهم وینظرون بنور االله

أن یقدم لنا من خلال ما ترك من مؤلفات صورة ستطاع محي الدین ابن عربي ا  

الطریق  یشبهو  ،179جامعة عن التصوف الإسلامي وعن الكیفیة التي تدرج بها وتطور

المقام في أن الحال تتخلله أحوال ومقامات ویختلف الحال عن  ...الصوفي أو المرید بالسفر

مجالدة وصبرا عكس المقام الذي هو أشبه بالهبة الإلهیة لا دخل فیها لإرادة یقتضي جهدا و 

المرید وصولا إلى الاتصال بالذات الإلهیة والإتحاد بها والفناء وتلك هي غایة طریق 

                                                           
   .68ص، مرجع سابق ،في الفلسفة الإسلامیة ،مدكور إبراهیمــ 177
، 1ج ،تحقیق محمد أدیب الجاور ،حمد الأصــیلي الوسطاني الشافعيترجمة م ،تذكرة الأولیاء ، د الدین العطارـ فری 178

 وقوله عز" كنت سمعه وبصره"...صوفة بجملة من الأحادیث على غراروعن إمكانیة هذا الإتحاد یستشهد المت ،135ص

وما یكون من  ،"7الآیةوقوله في سورة المجادلة  ،"االله بوم یحبهم ویحبونهسوف یأتي  ف" 54سورة المائدة الآیةوجل في 

  .  التي تصب في هذا المعنى  الآیاتوغیرها من "نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم
   .137ص ،مرجع سابق، منهج وتطبیق ،في الفلسفة الإسلامیة، مدكور إبراهیمـ  179
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ولكن الفناء لیس إلا وجها من عملیة مزدوجة دیالیكتیكیة فحینما یتلاشى المرء في "وفي الص

الإلهیة الخالدة في الوجود الإله بتخلیه عن كل ماهو عابر ومؤقت إنما یشارك في الذات 

الوجود السرمدي في المطلق وهو ما یدعوه الصوفیة بالبقاء فیكون الفناء بقاء والبقاء الحق، 

  .180"فناء

یرى بوضوح مزجه للشعر والفلسفة جامعا بذلك بین الرمز  والقارئ لإبن عربي  

والجمال الشعري من جهة والمعاني والتأویلات الفلسفیة من جهة ثانیة مما یجعنا نستشعر 

ذلك الحس الجمالي في أشعاره التي لا تخلو في جوهرها من الدلالات الفلسفیة المجردة 

ات التي تحفل بها فلسفة ابن عربي والتي یخال القارئ في أول ویتضح ذلك جلیا تلك الثنائی

الأمر أنها ثنائیات قائمة على الضد والنقیض والتنافر غیر أن حقیقة الأمر هي بخلاف ما 

تظهر علیه فمدام الوجود یتجلى في أشكال وصور مختلفة فإن هذه الثنائیات تلتقي وتنسجم 

مطلقا والذكر لواحد كثرة  والحار باردا والنسبي وتتفاعل بشكل حركي  متواصل یصبح فیه ا

واحدا وقد لخص ابن عربي ذلك وحتى الأدیان على اختلافها تكون دینا  أنثى والأنثى ذكرا

          :فقال

  إن لم یكن دینه إلى دیني دان ***بي ــــــــــــــلقد كنت قبل الیوم أنكر صاح

  انـــــــــــفمرعى لغزلان ودیر لرهب*** رة و ــــــــــــــصلقد صار قلبي قابلا كل   

  رآنـــــــــــوألواح توراة ومصحف ق* **ف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبیت لأوثان وكعبة طائ

  181اني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــفالحب دیني وإیم* **أدین بدین الحب أنى توجهت ركائبه 
                                                           

دار الفارابي  ،1ط ،المشائیة والتصوفالكلام و  ،الفلسفة العربیة الإسلامیةفي  ،توفیق سلوم.دو  ،ارثور سعدییف.ـ د 180

   .282ص، 2000 ،بیروت لبنان
   .44- 43ص صم،1961/ه1381 ،بیروت ،دار بیروت للطباعة والنشر ،ترجمان الأشواق ،ــ ابن عربي181
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لا یتحقق إلا  الإنسان قد فطر على حب الكمال  وهدا المسعىابن عربي أن یرى   

كان  المتصوف هي معرفة الذات الإلهیة بالذات الإلهیة، ولما كانت غایة بالتوحد والاندماج

العشق سبیله لذلك فالحب الصوفي إذن في جوهره رحلة لمعرفة االله عن طریق العشق 

شقا اع الذات الإلهیة یغدوان ذاتا واحدا لا عوبوصول المرید إلى مرحلة الاندماج الانصهار م

وبذلك سیصل الإنسان إلى مرحلة تنعدم فیها رغباته لیغدو زاهدا  ،ومعشوق أو عابدا ومعبود

لا یطلب سوى وصال خالقه الأمر الذي یمنحه سلاما داخلیا یمكنه من تجاوز معاناته وقلقه 

تعلق المرء بأمر ما سیسعى جاهدا فمتى  .تحركه رغباته وشهواته الدنیویة الیومي الذي

. ..لتحقیقه وبذلك سیدخل في دوامة الرغبات التي لا تنتهي وإذا عجز صار أكثر قلقا وحزنا 

من هنا كان المتصوفة یحتكمون إلى العقل ویحكمونه في أمورهم وتعاملهم مع هذه الدنیا 

ن الدنیویة المختلفة شفاء للنفس مالفانیة الزائلة ورأوا في العبادة والابتعاد عن الهوى والرغبات 

فعرضوا لأحوال النفس ومقاماتها فتحدثوا عن الشوق " .أمراضها وأسقامها وحتى أوهامها

  .182"الخوف والرجاء عن الفناء والبقاءعن .والمحبة وعن الحضور والعینیة 

فقد استطاع الخطاب الصوفي امتلاك لغة مغایرة للغة وعلى مستوى اللغة الصوفیة   

فمادام الأمر یتعلق بالظاهر والباطن فإن باب اب الفقهي وحتى للغة الخطاب الفلسفي الخط

، وقد تفنن ابن عربي وأبدع في ذلك وجاءت لغته في التأویل والرمز مفتوح على مصرعیه

مبنیة على الرمز والإشارة والاستعارة مما صعب إدراكها على العامة من الناس مجملها 

                                                           
 ،ت.د ،بیروت ،دار الكتاب العربي ،الرسالة القشیریة  في علم التصوف، القشیرياسم عبد الكریم بن هوزان الق أبو .182

  .13/14/70/73/169/175الصفحات 
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كما كان الحال مع دیوانه ترجمان الأشواق مما  .یتحفظون علیهال حتى الخاصة منهم وجع

كشف الغطاء عن الرقائق واللطائف ل"ألزمه على كتابة بیانه التوضیحي في مقدمة الدیوان 

عنها بألفاظ تلتصق بالحسیات والمادیات وما على القارئ إلا أن یحسن الظن  المعبر

ترجمان للأشواق " الألفاظ الحسیة أنهابشاعرها، وأن یصرف الخاطر عن ظاهرها، فحسب 

لقد أبدع المتصوفة من خلال الرغبة خطابا خاصا بهم بعیدا عن . 183"والمواجید الروحیة

الخطاب الشعري والخطاب الفقهي من خلال ابتكار لغة خاصة لم تحاكي الوجود بقدر ما 

ونعني بها الذات لمفارقة حاولت تجاوزه من خلال ضبط علاقة الذات الإنسانیة بالذات ا

ذلك ما نلمسه في ابتكار المتصوفة للغة ومصطلحات جدیدة كالتجلي والحلول  ،الإلهیة

والفناء والإشراق وغیرها من المصطلحات التي تعذر على الإنسان العامي إدراك معانیها 

  .لك قوبلت إما بالرفض وإما بالكفروغاب عن الفقهاء دلالة عمقها لذ

كیف لا وهو  ،تأكیدا لإرادة تحقق العقل وكمالهابن عربي لقد كان التصوف حسب   

رحلة تبحث عن سبل الوصول إلى الذات  ...رحلة للبحث عن الفتوحات الربانیةفي جوهره 

 :فأول ما أبینه وفقك االله" :ا وهذا ما یبینه ابن عربي بالقولالإلهیة وحتى العودة من حضرته

ن یدیه والجلوس في بساط مشاهدته وما یقوله لك كیفیة السلوك ثم كیفیة الوصل والوقوف بی

  .184"ستهلاك فیه وهو مقام دون الرجوعثم الرجوع من عنده إلى حضرة أفعاله به وإلیه والا

                                                           
  ــ   11ص ،، مرجع سابقترجمان الأشواقمحي الدین ابن عربي، . 183
  ،تقدیم وتصحیح عبد الرحمن حسن محمود ،ا یمنح صاحب الخلوة من الأسرارالأنوار فیم ،ـ محي الدین ابن عربي184

   .10صم، 1986 ،القاهرة ،كرمكتبة عالم الف



 يالإسلام العربي الفكر في الرغبة مكانة                                            الثاني الفصل
 

95 
 

وبذلك سیحمل التصوف معاني السفر الروحي من عالم الكائنات الدنیویة إلى عالم   

ر باالله إنه السی"والسیر في طریقه  لقلب إلى اهللالربوبیة أو عالم الأنوار الإلهیة فهو توجه با

إن الإنسان كائن مسافر وحتى على المستوى الإنساني ف ،185"عن االله لتكمیل خلق االله

خروجه إلى الوجود سفر نموه الجسدي سفر جریان دمه في العروق سفر حركة "بإمتیاز 

الأسفار  ثم في ظل كل هذه... ثم إن موت الإنسان سفر.. .نفاسه سفر كلامه دائم السفرأ

من عند االله سفر  ..:.ان أو المكلف بها في ثلاثة أسفارتختزل الأسفار المشروعة للإنس

أهمها التي فیها السفر رباني أو یكون فیها المرء مسافرا به كما هو وسفر إلیه وسفر فیه، 

  .186..."افین الذین عن الحزن والخوف فرواحال الأنبیاء والأولیاء المجتابین المصط

وحالة وجدانیة  ة متمیزة ومنفردة یستحیل تكرارهاتجربة ذوقیالحب الصوفي  في نقرأ  

ن أخاصة لا یفهمها إلا من مارسها، وكیف لا یكون الأمر كذلك وقد ساد في الفهم الصوفي 

وقد عكست النصوص الشعریة الصوفیة هذا التداخل والاندماج  ...الحب یعني أن تكون إلها

المثال ما حملته هذه الأبیات من معاني یخال إلینا أنها لعاشق  على سبیل إبداعیة بطریقة

  :الواقع یهیم حبا بالذات الإلهیة یشكو عشقه وحنینه لفراق حبیبه وهو في

  وفي اللیل یدعوني الهوى فأجیب*   **أحن بأطراف النهار صبابة  

  وكأن زمان الشوق لیس یغیب*  **وأیامنا تفنى وشوقي زائد 

  
                                                           

   .407ص م،1990/ه1410 ،1ط، تحقیق صالح حمدان ،التوقیف على مهمات التعاریف ،ـ عبد الرؤوف المناوي 185
/ ه1367، حیدر آباد  الدكن ،جمعیة دائرة المعارف العثمانیة ،الإسفار عن نتائج الأسفار ،ـ محي الدین ابن عربي186

  . 9.4ص ص م،1948
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  : وصولا إلى قوله 

وفي ، 187فلست أرى قلبي لغیرك یصلح ***وإن شئت لا تصل  وأصلنيفإن شئت   

وبالحب ستتحد الذات بموضوعها لیغدوا كلا موحدا وبذلك سیصبح الحب مبدأ ، 188الحب

كونیا وصورة لاندماج  الإنسان واالله وحلول اللاهوت في الناسوت كما كان الأمر مع الحلاج 

  : في قوله 

  نحن روحان حللنا بدنا***  من أهوى ومن أهوى أنا أنا

  تضرب الأمثال للناس بنا ***نحن مذ كنا على عهد الهوى

189وإذا أبصرته أبصرتنا  ***  فإذا أبصرتني أبصرته  

الحال الأول من المحبة محبة العامة والحال "المحبة هي الأخرى أحوال ودرجات و   

حب الصادقیین   وجلاله وعظمته وعلمه وقدرته وهوالثاني یتولد من نظر القلب إلى غناء االله

أما الثالث فهو محبة الًصدیقین  ...هتك الأشیاء وكشف الأسرار ...والمحققین وشرطهما

  .190"ةبلا عل والعارفین تولدت من نظرهم ومعرفتهم بقدیم حب االله تعالى لهم فكذلك أحبوه

                                                           
   .77ص، 1995 ،للطباعة والنشر والتوزیع السیروان، الصوفیون وأرباب الأحوال ،یز عز الدین السیروانعبد العز ـ 187
ـ وتاریخیا تعتبر رابعة العدویة أول من أسست لفكرة الحب الإلهي في تاریخ الفكر الصوفي الإسلامي بشكل عام ومن 188

  وحبا لأنك أهل لذاك ***  وىأحبك حبین حب اله: ما نظمت في نجوى وحب الإله قولهاأعذب 

  فشغلي بذكرك عمن سواك***   فأما الذي هو حب الهوى                                          

  ولكن لك الحمد في ذا وذاك ***    وأما الذي أنت أهل له                                           

  فكشفك للحجب حتى أراك *** فلا الحمد في ذا وذاك لي                                           
  .23.123.151ص ص ص  ،القاهرة ،رابعة العدویة ، لهيعشق الإ الشهیدة  ،للمزید أنظر عبد الرحمن بدوي .*

   .284-482الأبیات  م،1974، ـ ــ بغداد.نشر كمال ومصطفى الشیبي، دیوان الحلاج. 189
  .364ص م،1988 ،1ط ،المغرب ،منشورات عكاظ الرباط ،الكتابة والتجربة الصوفیة ،ـ منصف عبد الحق 190
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قوله بالحلول وإن أقر في مرحلة الحلاج  من خصومة ل ولا یسعنا المقام لذكر ما لقاه  

حلوله  لاحقة بالحلول المطلق أي أن االله یتجلى في صورة كل الكائنات ولم یكن القصد هو

فالحق تعالى عن الأین والمكان وتفرد عن الوقت والزمان وتنزه "في شخص بعینه من البشر 

عما تحیط به أوهام عن القلب والجنان واحتجب عن الكشف والبیان وتقدم عن إدراك العیون و 

إن الحب سببه الجمال وهو له لأن "عن معنى المحبة یقول ابن عربي  دائماو  ،191"الظنون

والحب كحالة وجدانیة لا ینفصل عن  ،192"بوب لذاته واالله جمیل یحب الجمالالجمال مح

 علیه فلم ینظر الجمال ویرتوي بالمشاهدة واتخذ الصوفیة من المرأة موضوعا له ورمزا دالا

محلا للشهوة بذاتها بل هي رمز لذلك الجمال الشامل وطریق موصل إلى "لها باعتبارها 

الحق إن جاز التعبیر فإن بثها حبه وأشواقه فإنما هو في الحقیقة یعبر من خلالها إلى ما 

لق یعبر رمز إلیه إلى الحق تعالى فالجمال المقید المحسوس باب مفتوح على الجمال المط

ثم إن الإله والجمال وإن كان ساریا في الأمور كلها فإن ، 193"لى الرمزمنه من لا یقف ع

، والإله 194"وشهود الحق في النساء أعظم الشهود وأكمله "تجلیه في بعضها أشد من الآخر 

  .195"الظاهر في كل محبوب لعین كل محب فهو"هو الموضوع الأخیر الحقیقي للحب ..هذا

                                                           
  ص، مرجع سابق ،المشائیة والتصوفالكلام و  ،ة العربیة الإسلامیةالفلسففي  ،توفیق سلوم.وذ ،ارثور سعدییف .ـ د191
  .325ص ،2مج ،مجلدات 4 ،ت.د ،دار الفكر، الفتوحات المكیة ،ـ ابن عربي192
   .305ص م،1981/ه1401، دندرة للطباعة والنشر ،1ط ،الحكمة في حدود الكلمة، المعجم الصوفي ،ـ سعاد الحكیم193
 ،2ط ،دار الكتاب العربي بیروت ،حققه وعلق علیه أبو العلاء عفیفي ،الحكمفصوص  ،ابن العربي .194

   217ص  م،1980/ه1400
   .326ص م،1974القاهرة  ،الهیئة العامة للكتاب ،2ج ،تحقیق عثمان یحي ،الفتوحات المكیة ،ابن العربي.195
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الحب الإنساني والذي نعني به حب الرجل كذلك الحب عند ابن عربي درجات ورتب و   

الاشتیاق مقام إلهي بالدرجة الإلهي لذلك كان الحب والحنین و  للمرأة یدرج ضمنیا داخل الحب

لدى الصوفیة بشكل عام وابن عربي على وجه الأولى وعلى هذا النحو كان حب المرأة 

عن الحب هو دیث وكان الح .الخصوص درجة من درجات الارتقاء نحو الحب الإلهي

وفي الوقت نفسه الكلام على العلاقة بین الحق والخلق تمهیدا لإظهار "حدیث عن المرأة 

ي أصل العلاقة بین الرجل المحبة القائمة في أصل تلك العلاقة ومن ثم إظهارها ف

    .196"والمرأة

فالعارف یفنى في الحق "ون شاهدا على حب االله ودالا علیه فحب المرأة لابد أن یك  

هذا وقد ثمن  ،"ر فلن یحصد سوى الشكوى والاغترابویتوحد به، ومن لم یصل إلى هذا الطو 

والتواصل .. .المرأة عند المتصوف معبر للتساميأن "لما رأى  هشام علوي هدا الرأي الباحث

فتغدو المرأة  تجربة الفناء في الذات الإلهیة، مع جسد المرأة عبر النكاح اختبار للوصول إلى

ووصله . االله: ستعمالیا، یطلبه السالك من أجل العبور إلى موضوع القیمة الحقیقياموضوعا 

هو ذروة عشقه لها الذي یعادل رمزیا، حنینه الأبدي للتوحد بالجسد السرمدي ) النكاح(بها 

خارج  لذلك من المهم أن لا نقرأ حدیث ابن عربي عن المرأة ،197"والفناء في حضرة الألوهیة

. یستمد دلائلها من القرآن والسنة السیاق الذي طرحه فیه وهو تأكید على وحدة الوجود الذي

                                                           
نقلا    – 2003-11- 10ـ 80العدد  ،دمشق ،مجلة الثراث العربي ،مفهوم المرأة في فكر ابن عربي ،حسین صدیق .196

  .  //dam.org/trath /80/trath004.htm-www.awuhttpp :عن الموقع الإلكتروني
م، 2004ـ رات الجیب، مطبعة النجاح الجدیدة، نماذج وتصورات، منشو الجسد بین الشرق والغربـ هشام العلوي، 197

   .35ص
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ومن الجدیر بالذكر في هذا المقام مادام الحدیث عن المرأة حدیثا عن الرغبة والحب أن 

بصورة المرأة من التصورات الفقهیة " الحب الصوفي محاولة للخروجهناك من قرأ في 

تي واللایروتیكیة الجنسیة التي كانت متداولة في الثقافة العربیة والإسلامیة قدیما والشعریة وا

ثابت هو النهم الجنسي، وحاولت انطلاقا من ذلك تطویق  أاختزلت صورة المرأة إلى مبد

  . 198"الجسد الأنثوي بالأخلاق والقیم التي تقیده أكثر مما تعطیه إمكانیة الحیاة

مت صورة للمرأة مغایرة لتلك الصورة النمطیة والسلبیة فأغلب النصوص الصوفیة قد  

 .لة للمتعة وإشباع الرغبة الجنسیةالتي لمسناها لدى شعراء الغزل الذین یتغنون بالمرأة كوسی

فهي بلغة  .یةنسانفلم تعد المرأة جسدا یخضع لمعادلة الرغبة والمتعة بل مبدأ للحیاة الإ"

الإلهي، إنها لیست ذلك الكائن الذي تتعطش إلیه الرغبة جلال الدین الرومي قبس من النور 

   .199"الجنسیة وتتخذه كموضوع لها

إلا  الوجود وما كمال الوجود واكتمالهأقر ابن عربي أن المحبة أو الحب هي أصل   

لتعلقه باالله وحبه وحتى على مستوى الكمال الشخصي یستحیل أن یتحقق دون محبة الحق 

وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما "لمحبة بحدیث الرسول ص تعالى وكثیرا ما قرنت ا

وما یزال یتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه وبصره الذي ..افترضت علیه 

  .200..."تي یبطش بها ورجله التي یمشي بهایبصر به ویده ال

                                                           
   .430ص ،م1988 ،مرجع سابق ،)عربينموذج ابن (الكتابة والتجربة الصوفیة ـ منصف عبد الحق، 198
   .440ص ،ـ المرجع نفسه 199
دار ابن  ،5ج ،باب التواضع ،تحقیق مصطفى دیب البغا ،الجامع الصحیح المختصر ،محمد بن إسماعیل البخاري. 200

  .2384صم، 1987 ،3ط ،بیروت ،كثیر الیمامة
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وروحاني حب طبیعي  لم یكن الحب عند ابن عربي مرتبة واحدة  بل أنواع ثلاث  

وإلهي  وبعكس الحب الطبیعي والروحاني اللذان یتعلقان بموضوع واحد محدد ومعزول عن 

جامع لكل مظاهر الألوهیة والكون والإنسان لذلك "فإن الحب الإلهي حسب ابن عربي  غیره

كان الحب الطبیعي والحب الروحاني مجرد مرتبتین جزئیتین للحب الإلهي الجامع لدى 

و صورة للإلوهیة یحب كل مظاهرها وبما هو صورة للعالم  یحب كل مراتبه الإنسان فیما ه

أیضا إلى كل موضوعاتها  وبما هو عنصر من عناصر الطبیعة سیتوجه حبه

    .201"وعناصرها

شوق ــ حنین ــ الإله إلى "حب االله لذاته ویتجلى في شكلین الحب الإلهي یقتضي   

وهذا الشوق أو الحنین . ..الإله أو الخلق إلى الحقالعالم الحق إلى الخلق وشوق العالم إلى 

في الوقت ذاته حنین الكل إلى أجزائه أي رغبة الذات الإلهیة الوجود المتجلي في صور  هو

فهو بذلك یحب نفسه من خلالنا ومن خلال الأشیاء  ...الموجودات للعودة إلى نفسه

 صورة نزوع الذات الإلهیةثم إن حنین الحق إلى المخلوقات یتجلى أیضا في  ،202"عامة

كنت كنزا "یدل على ذلك استشهاد ابن عربي  وما ...للظهور على مسرح الوجود الملموس

  :ومن قوله  ..".، فأحببت أن أعرف فخلقت الخلقمخفیا لم أعرف

  وعلى الحب جبلنا***  فعن الحب صدرنا

  ولهذا قد قبلنا***  فلذا جبناه قصدا
                                                           

   .388ص م،2004دار توبقال للنشر ،الكتابة والتصوف عند ابن عربي ،خالد بلقاسم.201
 ،مرجع سابق ،المشائیة والتصوفالكلام و  ،في الفلسفة العربیة الإسلامیة ،توفیق سلوم.وذ ،ارثور سعدییف.ــ د202

   .326ص
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د الفكر الصوفي مظهرا من مظاهر التجلي الإلهي سیما عنولقد اعتبرت المرأة داخل   

ولیس "شيء محبوب معبرا عن ذلك بقوله  إلى تأنیث كل ابن عربي ولشدة اهتمامه به سعى

في العالم المخلوق أعظم قوة من المرأة لسر لا یعرفه إلا من عرف فیم وجد العالم وبأي 

لا یتجزأ من نظرة المتصوفة لجمال  فحب المرأة إذن هو جزء، 203"ركة أوجده الحق تعالىح

س مظهرا للتجلي فهي الكون باعتبارها أجمل المخلوقات ولولا ذلك ما استطاعت أن تعك

محل أجمل الأسماء الإلهیة والكائن الجامع بین الانفعال والفعل وإن : "حسب ابن عربي

  .   204"لأنثوي هو صورة الألوهیة الخلاقةالكائن ا

وعلیه فإن الجمال الإلهي متجلي في كل الكون بدءا من جمال وتناسق المظاهر   

الطبیعیة وصولا إلى جمال الكائنات الحیة من هذا المنطلق كانت المرأة تجسیدا لهذا الجمال 

ولقد صور  .كذلك للمحبة سكرات لا یستقیم الحب في انعدامهاوكذلك .وسرا من أسراره 

حوالهم واستلهموا حكایاتهم جاعلین منها جسرا للحب الإلهي المتصوفة مصارع العشاق وأ

على هذا الأساس كان الحب صنفان حسبهم حب إلهي وهو صفة وصف االله بها نفسه فهو 

وصال المحب لمحبوبه  مقام إلهي یعزى إلیه خلق العالم وإیجاده وحب بشري إنساني غایته

فمنهم من یسكر بشهود الكأس ولم  وشراب المحبة مزج الأوصاف بالأوصاف. "والاتصال به

  :، ومن ذلك قول الشاعر205"یذق بعد شیئا

  
                                                           

   .466ص، مرجع سابق ،2ج ،الفتوحات المكیة ،ـ ابن عربي203
204.Abderrahman Tlili – L’amour mystique et la femme chez les soufis-P41 

  .35ص ،هـ1331دار الطباعة الأزهریة القاهرةـ ،جامع الأصول في الأولیاء وأنواعهم وأوصافهم ،ـ الكمشخاوني 205
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  عقار لحاظ كأسه یسكر اللبا***  فما مل ساقیها وما مل شاربها

  على جسم نور ضوؤه یخطف القلب*** یطوف بها طرف من السحر فاتر

  تجاورت یا مشغوف في حالك الحبا *** یقول بلفظ یخجل الصب حسنه

  206صحوك من لفظي یبیح لك الشربا و *** هو الوجد كله  فسكرك من لحظي

نوع خالص من أنواع الطرق على الباب ومن أدمن یمكن اعتبار العشق الصوفي و   

، وتلك تصلاالطرق على الباب أوشك على أن یفتح له ومن فتح له فقد وصل ومن وصل 

وفناء في الآن  ن تجربة الحب والعشق الصوفیین هي تجربة فقدغایة الحب الصوفي  ثم إ

   ."ذاته لأن العاشق مغیب والمغیب هو الفاني عن نفسه المتصل بغیره

مصطلح له أهمیة  ووه ،207التجليیعزي ابن عربي مسألة الخلق والظهور إلى فكرة   

یعني "ي الخطاب الصوفي بشكل عام  وهو بل ففي تأویلات أبن عربي لیس فقط كبیرة 

عارف على قدر مرتبته والفرد الجامع هو المحیط بجمیع  الظهور بالأسماء الإلهیة یكون لكل

وكل ... جلى بتلك الأسماء والصفات إلا هوذلك والعارف یرى في نفسه أن لیس ثم غیره یت

عارف یرى الوجود داخلا تحت مشیئته موجودا بقدرته حیا بحیاته على كل قدر مرتبته إلا 

                                                           
  .218ص ،مرجع سابق ،الصوفیون وأرباب الأحوالـ ،عبد العزیز عز الدین السیروانـ 206
الأول  المهم الإشارة إلى وجود ثلاث عناصر أساسیة في تفسیر الوجود ككل وتبیان مراتبه عند ابن عربي العنصرـ من 207

وفي هذا  ...والعنصر الثالث فهو مفهوم النكاحوالعنصر الثاني مفهوم التجلي في النفس الإلهي  هو مفهوم التجلي الأسمائي

الفصل  م،2004 ،المغرب ،الدار البیضاء ،المركز الثقافي العربي، 2ط ،هكذا تكلم ابن عربيأنظر نصر حامد أبو زید 

  .237إلى الصفحة  201الخامس من الصفحة 
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لى جمیع المراتب وله الذوق من جمیع الفرد الجامع فله جمیع المراتب وله الاستیلاء ع

   .208"المراتب وله الإحاطة الشاملة في جمیع المراتب وله المنع والعطاء في جمیع المراتب

طبیعة العلاقة بین الذات المحبة في توضیح  ویستثمر ابن عربي فكرة الحب أو  

بن عربي الإلهیة وباقي المخلوقات سیما علاقة الرجل بالمرأة وهذا ما یصطلح علیه ا

بین أتباع الصوفیة بكل خاص  انتشرحدیث على تصوره  بالأعیان الثابثة یبني ابن عربي 

وحسب مفهوم التجلي  أن أعرف فخلقت الخلق فبه عرفوني،فأحببت  كنت كنزا مخفیا": وهو

أن ترى في النفس الإلهي حین أرادت الذات الإلهیة "ابن عربي أن العالم صدر حروفا  یرى

ویتمسك ابن عربي في تأویله للحدیث القدسي بالمعنى "، 209"في صورة غیر ذاتها نفسها

ویفسرها بالعشق الذي یسبب ضیقا في النفس فیحاول العاشق التنفیس  أحببتالحرفي لكلمة 

ــــ فاالله أحب أن یعرف  ...210"ا في صدره عن طریق التنفس العمیقعن ضیقه بإخراج م

وعلى هذا " ت وأحبه بعد أن كان العالم وما فیه عدماالعالم وما فیه من موجودافخلق 

هي صورة الذات منعكسة  الذات بدأ الوجود رحلة تجلیاته التي "نفس "المستوى المعبر عن 

  .211"في الخارج

فالحب  موجود ": ع والعودة إلیه حبا فیه وشوقا لهثم تسعى بعد ذلك الموجودات للرجو   

لأن واللقاء موجودة على الدوام أیضا والشوق والحنین على الدوام متبادل بین الحق والخلق 

                                                           
   51-50ص ص  م،2000 ،القاهرة ،دار قباء للنشر والطباعة والتوزیع، قاموس المصطلحات الصوفیة ،ــ أیمن حمدي 208
  .213ص ،مرجع سابق ،هكذا تكلم ابن عربي ،ـ نصر حامد أبو زید209
   .213ص نفسه،مرجع الـ 210
   .420ص ،مرجع سابق، 2ج، الفتوحات المكیةابن عربي  .211
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الحق دائم الخلق یدفعه إلى ذلك الحب الكامن فیه نحو ذلك الظهور والخلق دائم الفناء یدفعه 

هذا ویعطي ابن ، 212"تحلل من الصور والرجوع إلى الأصلذلك الحب الكامن فیه نحو ال

یسهل من خلاله انبعاث الكثرة عن الواحد من دون تناقض من  عربي تصورا دائریا للوجود

لنهایة وهذا معنى جهة زیادة على إعطاء تصور للعالم أو الوجود بشكل تلتقي فیه البدایة با

اعلم أن العالم لما كان كروي الشكل لهذا حن الإنسان في نهایته إلى بدایته "قول ابن عربي 

دائرة فكل أمر وكل موجود هو  ...به سبحانه وإلیه نرجعلوجود فكان خروجنا من العدم إلى ا

والوجود  ،213"قد عین لكل موجود مرتبة في علمه وأن االله تعالىتعود إلى ما كان منه بدؤها، 

في كلیته ووحدته یمیز فیه بین جانبین الخالق والخلق وبناءا علیه تتحدد الفوارق بین الواحد 

المتغیر والثابت المطلق  والفاني المعقول والمحسوسوالكثرة المحدود واللامحدود الأبدي 

الخ غیر أن هذه المفارقات على اختلافها تؤكد تكاملها وحتى تطابقها إذ لا یمكن ... والنسبي

  .لصفة معینة أن تقوم أو تكون بمعزل عن نظیرتها التي تؤكدها

ویحلل ابن عربي مصطلحات كالنكاح والجماع والمحبة والوصل وغیرها من   

المترادفات التي تعبر في كلیتها عن معاني العشق وإن كان یعطي أهمیة كبرى للنكاح أو 

الجماع لأن الشهوة فیه تعم الجسد وتتدفق في كامل أجزائه ومع الشهوة وبها یكون الفناء فناء 

 العاشق في المعشوق والمعشوق في العاشق ولدقة هذه اللحظة وما لها من دلالة یشبهها ابن

ء لالتقاابن عربي  في تأویلو "ظاهره خلق وباطنه حق : ؤیة االله تعالى حین یقولعربي بر 

                                                           
   .327ص ،مرجع سابق، 2ج،فصوص الحكم ،ـ ابن عربي 212
   .284ص، 1ج ،الفتوحات المكیة ،ابن عربي .213
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ؤه إذا إلتقى الرجل والمرأة لم یبقى للقلم عین ظاهر فكان إلقا: الرجل بالمرأة ووصاله بها یقول

 ابن عربي لحظة خروج حواء من ضلع أدم هذا ویفسر ،214"النطفة في الرحم غیبا لأنه سر

نتقل إلى اوهذه الشهوة هي الهواء الذي حلت حواء محله ف" .بأنها لحظة میلاد لشهوة النكاح

موضعها من آدم فلما حن الجزء الشهواني إلى موضعه فوجده معمورا بحواء فوقع علیها 

فكان هذا الوقوع صورة الكتابة في اللوح المحفوظ لأن أساس العلاقة بین القلم واللوح هو 

كل في طلب الأنس بالمشا ر حواء عن آدم والسعي إلى إیجاد المنفصل هوالنكاح وصدو 

  .215"الجنس الذي هو النوع الأخص

سیمیز ابن عربي بین نوعین من النكاح الأول نكاح طبیعي ویعني به الجماع ونكاح   

روحاني فإذا عشق الرجل المرأة عشقا روحانیا فكان ذلك حبا إلهیا أما إذا عشقها عشق 

هذا ویرى ابن عربي أنه بعد الجماع یكون الغسل وفیه یرجع  ي عشقا طبیعیاوة سمالشه

نفسه شهود فاعل یقول  في  في المرأة شهود منفعل ویشاهدهالعاشق إلى خالقه فهو یشاهد االله

غاب عنه روح  ...ل الذي یكون فیه وهو المرأةفمن أحب الالتذاذ فأحب المح"ابن عربي 

  .216"إلتذ ومن ألتذ وكان كاملا لم بمنالمسألة فلو علمها لع

لذا كان حب المرأة والفناء فیها فناءا في الذات الإلهیة وهو المسلك الذي یتم فیه   

الشهود الله بالجمع بین الفاعل والمنفعل فالرجل یفنى في المرأة من خلال فعل الجماع فإذا 

نفعل وإذا شاهده في أدرك حالة الفناء وشاهدها یكون في هذه الحالة شهوده الله شهودا في م
                                                           

   .301ص، 2ج المرجع نفسه،. 214
   .45. 44ص ص ،مرجع سابق، الكتابة والتصوف عند ابن عربي ،خالد بلقاسم .215
  .212ص ،2ج ،فصوص الحكم ،ابن عربي .216
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ذا الشكل فهم إبن عربي الحب هوب. 217نفسه من حیث ظهور المرأة عنه شاهده في فاعل

الكلام والكتابة الخیال والحب  ...تأویلاته لخلق وفعل الكتابة وعلى هذا الفهم قامتاومسألة 

لا واحدا والنكاح مفاهیم لا تزال تتماس وتتقاطع في فلسفة إبن عربي ربما لأنه یجعل لها أص

الأولى التي عن سماعها تكون العالم " كن"عربي عن الكلام یستحضر دوما  فحدیث ابن"

خ التباس الكلام الإنساني به ومقاربة الشیع سفر الكلام الإلهي في الوجود و قبل أن یتاب

الذي عنه صدر العالم وتحتفظ به نواه في متابعة  الأكبر للحب تستحضر الحب الأول

اقترن بالطبیعة أو بالإنسان والنكاح الإنساني لیس إلا مظهرا للنكاح الأول المفهوم سواء 

فیما هو مقترن بما یسمیه ابن عربي بالنكاح الساري في جمیع الذراري كما " كن"المقترن ب 

أن الخیال لا ینحصر في طرق الإدراك وإنما له صلة بالوجود ولعلاقة االله بالإنسان ولا یشذ 

تدعیان دوما الكتابة هذا التصور فتأویل ابن عربي له وممارسته للكتابة یسمفهوم الكتابة عن 

  . 218"ویستحضران تجلي العالم بوصفه كتابا خط بغیر الحروف الأبجدیة ... الأولى

على ابن عربي إذا قلنا أنه أحب المرأة ورأى فیها كائنا بشریا حاملا لصفات لن نزاید   

وأن هرا من مظاهر تجلي الذات الإلهیة، الإلهي ومظإلهیة فاستحقت أن تكون رمزا للعشق 

علاقة المحبة التي بین الرجل والمرأة وإن كانت بحافز الشهوة التي أحدثها انبعاث حواء من 

آدم فإنها في حقیقتها ذات مصدر إلهي ومادام آدم خلق على صورة الإله فطبیعي ن یعشق 

ق العقول التي فاضت وصدرت عن أقرب من عشوهذا  ،أصله ومصدره ویحن للرجوع إلیه

                                                           
  .217ص، المرجع نفسه .217
   .25/26ص ص ،مرجع سابق ،الكتابة والتصوف عند ابن عربي ،ـ منصف عبد الحق 218
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ومن ثم یفیض عنه  العقل الأول فنجد كل عقل یتأمل ذاته ویعقلها فیظهر له فلك یسبح فیه

دائما العشق إن عملیة الفیض هذه یراها أرباب الصوفیة عملیة یحركها  ...عقل ثاني وثالث

حمة في آدم وحواء ففعل المحبة ناجم عن تجلیات الجمال والجلال والر "والحنین إلى الأصل 

ئر صفاته في جلاله وساا فیعشقان بعضهما محبة في االله وفي جماله و فیدركها كل منهم

ئنا خلق أدم على صورته ثم جاءت حواء من آدم انبعثت كافاالله  .219"وأسمائه المتجلیة فیهما

في لأن نظر حواء لآدم فیه إدراك لأسمائه وصفاته ونظر آدم "كاملا یعشق أصله ویحن إلیه 

 .220"نفعالمحل الا ،اء مرآة لتجلیات الجمال والجلالحو 

ومن المهم أن نشیر إلى أن كل من أدم وحواء یتمتعان بنفس القیمة من حیث الفعل   

اء في الفتوحات والانفعال حتى وإن كان وجود آدم هو الأول زمنیا ومنه انبعثت حواء فقد ج

م وهو الأب الإنسانیة كان آدم علیه السلاأول موجود ظهر من الأجسام " :أن 2المكیة الجزء

ثم فعل االله عنه أبا ثانیا لنا سماه أما فصح لهذا الأب الأول الدرجة  ...الأول في هذا الجنس

ه تعالى عن علیها لكونه أصلا لها فختم االله به النواب من دورة الملك بمثل ما بدأ عنه لینب

عني في الوقت نفسه الكلام على العلاقة بین ثم إن الحدیث عن المرأة ی"أن الفضل بید االله 

                                                           
، الجزائر ،الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات الإختلاف ،1ط ،ابن عربي المسافر العائد ،ساعد خمیسي .219

  .180ص م،2010- ه1431
  .182ص  نفسه،المرجع . 220
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الحق والخلق تمهیدا لإظهار المحبة القائمة في أصل تلك العلاقة ومن ثم إظهارها في أصل 

    .221"ي أصل العلاقة بین الرجل والمرأةتلك العلاقة ومن ثم إظهارها ف

یقول في ة والحق تعالى إذ فمحور الحب هنا هو العلاقة الوثیقة بین الرجل والمرأ  

والصورة أعظم ومناسبة وأجلها وأكملها فإنها زوج أي شفعت بوجودها الرجل " :الفصوص

فحن الرجل إلى ربه الذي هو أصله حنین  ا فظهرت الثلاثة حق ورجل وامرأة،فصیرته زوج

فما وقع الحب إلا لمن ء كما أحب االله من هو على صورته، المرأة إلیه فحبب إلیه ربه النسا

ولم یقل أحببت من " حبب"فلهذا قال ,ون منه وهو الحق وقد كان حبه لمن تكتكون عنه 

رأته فإنه أحبها بحب االله إیاه نفسه لتعلق حبه بربه الذي هو على صورته حتى في محبته لام

وبذلك لم تعد المرأة مختزلة في ذلك الموضوع الحسي الجسدي القائم على ثنائیة الجنس "

فكانت مع ابن  .222ها كأنثى تجسد فكرة لها أبعاد میتافیزیقیةوالمتعة بل أصبح ینظر إلی

عربي حاملة لدلالات ورموز تكون الذات الإلهیة هي المقصودة بها وكیف لا تكون كذلك  

أجمل الأسماء الإلهیة والكائن الجامع بین الانفعال والفعل إن الكائن الأنثوي هو " محل"وهي 

 .223"الألوهیة الخلاقةصورة 

                                                           
نقلا  م،2003-11-10ـ 80العدد  ،دمشق ،العربي التراثمجلة  ،مفهوم المرأة في فكر ابن عربي ،حسین صدیق. 221

   //Http:/80/trath004.htmdam.org/trath -www.awu: عن الموقع الإلكتروني
 تدعو إلى تجاوز الطقسنة الخارجیة للجسد مما یسمح بإمكانیة فتح حوار" ـ هذا ویرى عبد الصمد الدیالمي أن الصوفیة222

قادرة على صیاغة إیدیولوجیة معارضة  ،كما أن الصوفیة بترسیخها للتعفف الجنسي كقیمة علیا ،إیجابي مع الأدیان الأخرى

  ،حیاة المعاصرة، والذي یطرح الجسدفهي بذلك آلیة دفاعیة ضد اجتیاح العقل المادي المتعي لل ...لیةالتس، الجنس: لإلزامیة

  AbdessamadDialmy. Féminisme, islamisme et soufisme publisud 1997. p237 :كموضوع مفضل للإستهلالك أنظر 
223  Abderrahman tllili- L’amour mystique et la femme chez les soufis –Ibid P 41     
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أكثرها عظمة تكون في  "ات نشاهدها في الإنسان ذاته فإنت أعظم التجلیولما كان  

المرأة الأنثى محل الانفعال وقمة التجلي تكون في نشوة الالتحام وفي وصلة النكاح لهذا لا 

یعتبر ابن عربي المرأة محل  ،224"ة الجماع ولا یجب نزع الروح منهایجب الاستهانة بعملی

على العملیة الجنسیة أو التزاوج الجسدي معطیا لهذه إنفعال غیر محصور أو مقتصر 

صحیح أن الانفعال  ...العملیة جانبا معنویا روحیا سوف لن یقل أهمیة عن الجانب الجسدي

حركة أنثویة بامتیاز ولا یكون إلا إذا كان هناك قبول لفكرة أو فعل معین وهذا ما سوف 

ومادام  ...ة جدیدة وذاك هو الإبداعجدید فكر یترجم حركیا على شكل تطور أو خلق لفعل 

الأمر كذلك كان الخالق والمبدع والمنتج والمطور أنثى بل ویزید على ذلك ابن عربي أن 

   .الرجل المبدع أنثى

فلنحمد االله ما في الكون من رجل ***إنا إناث لما فینا یولده      :وهذا معنى قوله    

الرجل وإن كان سابقا علیها في الخلق كما وفي هذا تقدیم له للمرأة في المقام على   

سبقت الإشارة آنفا هذا وقد اعتمد على تأویل النصوص الدینیة التي تشیر إلى رفعة الرجل 

إحترام لذاته في المقام رجل للمرأة واحترامه لها هو حب و مقارنة بالمرأة معتبرا أن حب ال

ولما ظهر جسم آدم " :ة تكاملیةدلیة صراعیة بل هي علاقالأول فالمسألة لیست ندیة أو ج

د والتناسل كما ذكرناه ولم تكن فیه شهوة النكاح وكان قد سبق في علم الحق إیجاد التوال

فاستخرج من ضلوع آدم القصیرة حواء فقصرت المرأة بذلك عن ... والنكاح في هذه الدار

 ،أي الرجال ــ أبدا فما تلحق النساء بهم ــن درجة، درجة الرجل كما قال تعالى وللرجال علیه
                                                           

   .187ص ،مرجع سابق ،ابن عربي المسافر العائد ،ـ ساعد خمیسي 224
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فحنو وع لتحنو بذلك على ولدها وزوجها، وكانت حواء من الضلع للانحناء الذي في الضل

الرجل على المرأة حنو على نفسه لأنها جزء منه وحنو المرأة على الرجل لكونها خلقت من 

قیقة ولشدة حبه للمرأة جعل من خاصیة التأنیث فیها ح"ضلع والضلع فیه انحناء وانعطاف ال

وجودیة إذ یرى أن التأنیث یعكس حقیقة الوجود وماهیته وهو موجود في كل شيء بدءا بما 

وإن شئت قلت الصفة فمؤنثة ": صفات الإلهیة حیث یقول ابن عربيیحیط بنا وصولا إلى ال

أیضا وإن شئت قلت القدرة فمؤنثة أیضا فكن على أي مذهب شئت فإنك لا تجد إلا التأنیث 

  .225"د أصحاب العلة الذین جعلوا الحق علة وجود العالم والعلة مؤنثةیتقدم حتى عن

لا  م إن إلحاق صفة الانفعال بالمرأةشرف في حد ذاتها  ث فكانت صفة التأنیث عنده  

المتعة وهذا أمر له قوته وتأثیره داخل غي عنها صفة الفعل كونها من تمنح وتصنع اللذة و یل

من دون أن  مرأة جامعة لصفة الفعل والإنفعاللتكون اعملیة الجماع ككل وعلى هذا النحو 

ذلك على حقیقة جوهرها لیس ككائن أنثوي كامل جامع للصفات وحتى الأضداد وهذه  یؤثر

المسألة لها أهمیتها ودلالة قویة في فكر ابن عربي عموما وموقفه من المرأة بشكل خاص 

ــ  ها ــ أو على الأقل هكذا یبدواقضمن منطلق أن ما للأنثى من صفات وما یناظرها أو ین

كره ابن وهذا یتماشى مع ما ذ ن صفات االله ومن أسمائه جل جلالههو في أصله مستلهم م

فلا شك في أن االله هو المبدع الأول والخالق لكل شيء ": عربي في الفصوص حین قال

إدراكه  فمن حیث هذا الوصف ومن حیث ظهوره  وتجلیه لنا في عالم الحس بما یسهل علینا

بأدواتنا المحدودة ومن حیث رمزیة الفعل والفاعل والمنفعل في مدركاتنا فاالله یتجلى أیضا في 
                                                           

   .220ص ،مرجع سابق ،1ج ،فصوص الحكم ،ابن العربي.225
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 ،226"معا صورة المنفعل كما یتجلى في صورة الفاعل ویتجلى في صورة الفاعل والمنفعل

مشبع بالتخیل مما  بحدیثه عن المرأةوالواقع أن خطاب ابن عربي خصوصا فیما یتعلق 

یساعد على قراءة ما وراء الظاهرة أو المعنى بغیة إدراك الحقیقة باعتبارها وجودا مخفیا 

  . الأنثى وكیف یصبح االله ذاتا وعلة في الآن ذاتهومنبعثا من وعن 

بالتعالي عن المادة  التجلي یبدأ بقیام المتصوف ویبقى من المهم أن نشیر إلى أن  

لحق تعالى الذي یتجلى على قلبه رافعا عنه الحجب وكاشفا له الحقائق والسفر إلى حضرة ا

الحقائق في التكشف فیكون قادرا على التأویل وفهم حقیقة الكلام الوجودي وباطنه وتزداد 

وكلما زاد رقي درجة زاد التجلي في باطنه بقدر ما ینقص  ،كلما زاد رقیه من مقام إلى مقام

إن حالة الفناء تلك لیست  ...الة الفناء أو المشاهدة التامةح الوعي بظاهره حتى یصل إلى

هي یقظة  من الحیاة في عالم ... شها الإنسان العادي وتستغرقهإلا یقظة من الغفلة التي یعی

یستیقظ فیكتشف أنها  ، ثمالتي تتراءى للنائم فیظنها حقیقةالصور التي هي أشبه بالصور 

إلا یقظة من الغفلة  نشدها الصوفي ما هي في الواقعي یحالة الفناء الت ،227"كانت أوهاما

التي یحیاها الإنسان، والوجود على مراتبه المختلفة نظر ابن عربي لا یخرج عن هذا 

والعارف وإن  ...التصور أي هو مجرد خیالات شبیه بالأحلام التي تتراءى للنائم في أحلامه

أبدا لحالة النوم التي یحیاها غیر  عاد من حالة الفناء یظل في حالة الیقظة أي لا یعود

                                                           
   .217ص، 2ج ،ـ المرجع نفسه226
   .236ص ،مرجع سابق ،هكذا تكلم زرادشت ،نصر حامد أبو زید .227
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 ،ما اختلفت التجلیات وتعددت الصورالعارفین وبذلك یظل الحق معه فیراه في كل شيء مه

      .228"لأنه في كل مجلى یعرفه ولا ینكره

قد قدموا لنا ولم یكن المتصوفة وحدهم من أبدعوا لغة خاصة بهم بل حتى الشعراء   

  . ، فإذا كانت اللغة هي في أساسها قواعد ومبادئ لتسهیل إمكانیة القولخطابا شعریا متمیزا

وكیف تجلى ذلك من خلال الخطاب  یتم إدراك عمل الرغبة داخل اللغةفكیف س  

   .الشعري؟

بالشعر فقد كان حاملا  لعرب أبدوا اهتماما كبیرا وبارزالن نضیف الجدید إذا قلنا أن ا  

كانوا لا ": ائل العربیة أنهمفقد عرف عن القب ...لحكمتهم وعاكسا أیضا لثقافتهم وتاریخهم

 .229"یهنئون إلا بغلام یولد أو شاعر ینبغ فیهم

 :ء واللغویین وهاهو ابن عباس یقولوحتى في عهد الإسلام كان الشعر حجة العلما  

عار العرب فإن الشعر دیوان قرأتم شیئا من كتاب االله فلم تعرفوه فاطلبوه في أشإذا "

الشعر صناعة وثقافة یعرفها أهل العلم كسائر " :يیقول ابن سلام الجمح، 230"العرب

فقه الید أصناف العلم والصناعات منها ما یتفقه العین ومنها ما یتفقه الأذن ومنها ما یت

أن الشعر كان النتاج الوحید لهذه "ولا تعني ملاحظتنا هذه . .. 231..".ومنها ما یتفقه اللسان,

                                                           
   .235-234ص ص  ،3ج ،الفتوحات المكیة ،ابن عربي  .228
 ،دار الطلائع ،محمد الدین عبد الحمید :تح ،2ج، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،ــ ابن الرشیق  القیرواني229

  .23ص م،2009القاهرة 
   .18ص م،2010 ،دار الفكر دمشق ،قضیة عمود الشعر  ،قصاب إبراهیمـ ولید  230
   .15ص ،المرجع نفسه .231



 يالإسلام العربي الفكر في الرغبة مكانة                                            الثاني الفصل
 

113 
 

تعني أن الشعر كان نتاجها الأول وأنه كان التعبیر الأكثر دلالة وكان حتى الثقافة ولكنها 

    .232"ه الأكثر تمثیلا لأصالة عبقریتهافي حالات إقصائ

عرف عن الشعر الجاهلي أنه لم یكن شعرا مكتوبا بل كان شفویا واعتمد في نشأته   

أهم "ماعیة لذلك كانت تیة والثانیة سوحفظ بقائه على حاستین أو آلیتین الأولى شفویة صو 

ت الذي هي الصو  ،كان مسموعا غیر مقروء ولا مكتوب میزة لازمت الشعر الجاهلي الذي

لقد لعب السماع دورا في حفظ الشعر عبر الحقبات  .233"یعتبر وكأنه موسیقى جسدیة

السامع التاریخیة، ولقد كان حرص الشاعر على جودة شعره وتحسین إنشاده یعكس أهمیة 

فالصوت البشري أساس وشرط الأدب " یكن یدخر جهدا لجذبه والتأثیر علیه، فلملدیه، 

وت هو عماد كل الجسم الحاضر في الص...فحضور الصوت یفسر الأدب الأولي ومنه

إن هذه الصلة بین الغناء بمعنى الإنشاد والشعر كانت وراء وضع  .234"الفكرة و شرط توازنها

ي ستصبح فیما بعد مجموعة من المعاییر التي تأطر العرب لما یعرف بالأوزان الشعریة والت

كان لهذا الأمر ما یبرره زیادة على ذلك  .235وتسیطر في الوقت نفسه على الكتابة الشعریة

                                                           
 ،محمد الوالي ،ترجمة مبارك حنون  ،2ط ،تتقدمه مقالة حول خطاب نقدي، الشعریة العربیة ،ـ جمال الدین بن الشیخ 232

 باریس ،شور بإتفاق خاص مع دار غالیمارمن ،قال للنشر الدار البیضاء المغربدار توب ،مهید الكتابت ،محمد أوراغ

  .م2008
    .96ص م،2012دار الآداب بیروت  ،7ط ،الشعریة العربیة ،أدونیس .233

234
- Valliry – La Pléiade Œuvres – P 549 

ما یقوله الشاعر  ،تلزم السماع والصوت یستلزم الأذنیرى أدونیس أن الذات تتحول إلى كلام تشكله اللغة فالشفویة تس .235

 ،بل في طریقة الإفصاح ،معاني ،عنه احة الشاعر لیست فیما یفصحیعرفه السامع یمثل عاداته وتقالیده حروبه ومآثره ،فص

مرجع  ،الشعریة العربیة ،سأدونی: أنظر"الجاهلي فكان له مثل الكتاب له والذاكرة على الشعر  ،حافظ الإنشاد الشعري

   .11 -10ص ص  ،نفسه
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صار ، 236فنتیجة توسع الرقعة الإسلامیة واختلاط المسلمین بغیرهم من الأجناس .تاریخیا

ول مفردات ومصطلحات غریبة من الضروري وضع قواعد للغة العربیة حتى لا تتشوه بدخ

كما تم وضع أوزان للشعر العربي حتى یتم ,عنها وحتى لا یمتد أثر ذلك إلى القرآن الكریم 

  .لشعر المنتمیة إلى ثقافات مختلفةتمییزه عن غیره من أنواع ا

لقد لعب القرآن الكریم دورا مهما في انتقال الشعریة العربیة في طابعها الشفوي إلى   

كتوب ،وسیتبع ذلك حركة ثقافیة وإبداعیة نوعیة قائمة على مقارنات بین النص طابعها الم

المعنى وفي القرآني والشعر الجاهلي والتي كانت تقوم على مستویین مستوى الشكل ومستوى 

الخ هذه المقارنات وإن تعددت إلا أنها  ...البلاغة ،البیان ،التركیب ،اللغة ...جوانب مختلفة

، 237البلاغة ،الفصاحة ،از في اللغةبأفضلیة النص القرآني كونه إعجتشترك في حكمها 

. ..هو الشعر الجاهليبلاغة وبیانا ونص ثاني هو دونه و سینتج عن ذلك نصا دینیا معجزا 

حته وبدیعه من بینهم لذا سیعمل الشعراء على الاستلهام بالنص القرآني ومحاكاته في فصا

متخذین بذلك نهجا جدیدا  ...أبي تمام ،المتنبي ،المعريأبو العلاء  ،واسأبو ن ،بشار بن برد

في كتابة الشعر متجاوزین الطریقة القدیمة فجاءت أشعارهم بعیدة عن التقلید أو الاحتذاء 

وذلك باعتماد مواضیع جریئة  ،تناول ما لم یكن مألوفا ومشتركا بنماذج سابقة من خلال

لصعب تقبلها لكونها تمردت عن الأطر وجدیدة وهذا ما أسس لتجربة إبداعیة كان من ا
                                                           

المسلمین والأمم الأخرى إن قیام العرب بالتنظیر للشفویة الجاهلیة كان منذ حدوث التفاعل والإمتزاج الثقافي بین العرب .236

وبنیانه  ولعل الهدف من التنظیر هو إبراز خصوصیة الشعر العربي وتمیزه عن أشعار الأمم الأخرى خاصة في موسیقاه

  .33 -32ص  ص، المرجع نفس، الشعریة العربیة ،أدونیس: أنظر"
إبن  ،البیان والتبیین :الجاحظ ،القرآنمعاني  :الفراء، مجاز القرآنابن عبیدة : ـ أمثلة عن مثل هذه المقارنات أنظر237

   .إعجاز القرآن: الباقلاني ،بیان إعجاز القرآن: الخطابي ،النكت في إعجاز القرآن :الرماني ،مشكل القرآنقتیبة 
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والقواعد والأعراف التي یخضع لها القول الشعري ویمكن القول أن أبي تمام وأبو نواس كانا 

والواقع أن الشعر نفسه یكتمل في صور  .ذه الشعریة الجدیدة تعبیرا وشكلاأفضل من مثَل  ه

خلال اللغة یقوم بعملیة تعدیل  ثقافات مختلفة فنجده منعاقبة ویتغذى انطلاقا من أفكار و مت

وتجدید للكلمات مادامت الكلمة تعبیر عن قول أو لفظ ممكن، إن كل لفظ هو مابین دال 

ال ومن دون هذا الاشتغ"ة التي تجذب الدال نحو المدلول ومدلول وما الرغبة سوى تلك الطاق

 .238"نفیذأي وحدات دلالیة بأثر دلالي موقوف التتظل اللغة جردا معجمیا قاصرا، 

من هنا كان اعتماد وإتباع نهج جدید في التفكیر وفي القول هو في حد ذاته إبداع   

لك صمیم مادام قادرا على خلق بنیة أو نظام جدید فأن یكون الإنتاج جدیدا ومختلفا فذ

ا إن في إعدام سیطرة الرغبة وإحكامها سیبدو قول الشعر صعبو  .الإبداع وهو جوهر الرغبة

لقد كان الشعر الجاهلي هو النموذج والمعیار الذي ترجع إلیه كل . مستحیلالم یكن 

كما كان  ...هذا التصور كان یتم رفضه وتهمیشهالنصوص الشعریة وكل نص مخالف ل

الحال مع من ذكرنا أسماءهم من الشعراء الذین طغى على شعرهم التأمل الفلسفي واستخدام 

الدلالة حتى غدت نصوصهم موسومة بالإبهام  الرمز الذي زاد من عمق المعنى وغموض

  .والغموض بعدما كان الشعر یعتمد على الصیاغة المباشرة واللفظ الصریح والواضح

                                                           
   .92ص ،مرجع سابق  ،الرغبة والمتعة ،ـ عبد الصمد الكباص 238
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لطالما نظر إلى الشعر على أساس أن مجاله هو الشعور والانفعال مع ما یحویه ذلك   

متعة جمالیة من مناقضة صریحة مع الفكر كونه لا یقدم علما أو معرفة فالأمر یتعلق ب

 .239والواقع أن في هذا القول شیئا من الصحة. أو تعاش تلمس

محاكاة لنموذج قدیم من حیث الطرح وأسلوبه وحتى  فطالما أنه أرید للشعر أن یكون  

یتمسكون بموقف ألي " الأغراض فیستحیل أن یكون هناك إنتاج أو إبداع لشيء جدید وكأنهم

قول الشعري نظاما داخلیا یفرز قواعد اشتغاله بعمل عززه التصور البنیوي الذي جعل من ال

ذاتي حتى صارت الذات عنصرا وظیفیا ینضاف إلى عناصر أخرى ویخضع في اشتغاله 

ف لن یعمل على تقیید سقف الإبداع، وهذا سو ، 240"داخل نفس المنظومة إلى ذات القوانین

  . فحسب بل سیساهم في تفشي ما سیعرف لاحقا بأدب السرقات 

ة وملائمة أرید للشعر إذن أن یكون محاكاة للواقع، وللجمال أن یكون بمدى قدر لقد   

ووجود  ...مل على حصر الإبداع وتضییق مجالهوهذا ما سیع. ..النص على تمثیل الواقع

فارتفاع صوت المعارضین لم یمنع  ...ع الشاعر إلى تحدیه والتمرد علیهمثل هذا القید سیدف

وغیرهم من المضي في نهجهم متمسكین . ..تري وأبو العلاء العرينواس والبحأبي تمام وأبو 

فعلى سبیل المثال نقرأ أن البحتري كان یفضل أبانواس على مسلم بن الولید،  ...باختیاراتهم

                                                           
   .92ص، ـ المرجع نفسه 239
   .92ص ،نفسهـ المرجع  240
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أضرابه ممن یحفظ هذا لیس من علم ثعلب و " :ذكر أنولما بلغه أن لثعلب رأیا مخالفا لذلك 

  .241"الشعر من دفع إلى مضایقهما یعرف الشعر ولا یقوله وإن

ما یمكن للشاعر الغنائي بالخوض فیه  ات الخطاب الجماهیري تثبت بعنایةإن مقتضی  

ومن هذا القبیل فإن دوافع الفرد تخضع لسنن الجماعة وعلیه، فإن المحتویات الموضوعة 

  .242"شهد على انتصار الشرعیة الجماعیةتحت الرقابة تدرج القصیدة في مشروع ثقافي ی

لذا كان الكل مدعو للخضوع لقواعد وقوانین الكتابة وقد ضمن هذا الخضوع استمراریة   

 ،ان الشعراء لهذه الآلیات النقدیةهذا النوع من اللغة ومن الممارسة الشعریة لكن هل استك

   ؟...والفقیه یمارس سلطته على الشعروهم یرون كل من العالم والنحوي واللغوي 

لذا یستعمل  ،فما تشاءأن القصیدة لیست بنیة جاهزة تكیف كی بدایة لابد من القول  

الفضاء الاجتماعي والثقافي وحتى الضروریات اللغویة على إحداث تغییر داخل نسیج 

القصیدة ذاتها وعلیه ستطرح مسألة التفكیر في الشعر من خلال نقطتین أساسیتین الأولى 

فتماسك الغرض "علق بمسألة الأغراض والثانیة تتالقصیدة أو إنتاجها  تتمثل في كتابة

لإرادة القول یصبح محور  فتطویع المقول ،م الكتابة یستخدمان لتحقیق مشروعوانسجا

  .243"الإبداع

لم یعد الاهتمام منصبا على بناء القصیدة بوصفها موضوعا جاهزا بل أصبح التركیز   

لشاعر من وسائل على الحركیة التي تنتج من خلالها وهذا سیعتمد على ما سیختاره ا
                                                           

   .104ص ،مرجع سابق، 2ج ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،ابن رشیق. 241
   .20ص ،مرجع سابق ،الشعریة العربیة ،جمال الدین بن الشیخ. 242
   .22ص ،المرجع نفسه .243



 يالإسلام العربي الفكر في الرغبة مكانة                                            الثاني الفصل
 

118 
 

أن التمكن من أدوات الشعر ووسائله یسمح للشاعر بأن "القصیدة إذ  وعناصر تتحكم في بنیة

فبدءا من اللغة مرورا  .244"أولى توجه القصیدة بطریقة حاسمة یعمد إلى اختیارات  

بالتسلسل في مراتب الخطاب الشعري وصولا لمسألة وضع الألفاظ وملائمة المعنى مع 

تأمین تسلسل " استخدام كلام یجذب المستمع  ویؤثر في نفسیته،  مع ضرورة الحرص على 

غرض متناغم اعتمادا على الصلات اللطیفة التي تضمن التخلص من ضرب إلى آخر أو 

وهذا الأمر له أهمیته باعتبار أن الشعر سیخرج عما سبق تحدیده  ،245"من غرض إلى آخر

   .  هو المسیطر على الكتابة الشعریة المدحيرض الوصفي و صبح الغسیله قبلا إذ 

هـ 2یعتبر العصر العباسي في عهدیه الأول والثاني والذي یصادف زمنیا القرن و   

فمثلا  ...تویات والمیادین سیما جانب الأدبأزهى العصور تقدما وتطورا  وعلى جمیع المس

مستعینا قد عكس الأسلوب القصصي أحد أهم مظاهر التجدید فیعتمد الشاعر لسرد قصص 

بحسه المرهف وأسلوبه الرقیق مستمیلا المستمع من خلال عنصر التشویق وقد برز ذلك مع 

نواس سیظهر  ، كذلك مع أبياستخدمه لوصف حال العاشق المجروحبشار بن برد الذي 

سیما حینما یجمع بین جدة الطرح من جهة ومتعته من جهة ثانیة  ،الأسلوب بوضوح وبجدة

وقد اعتمد على تنویع الشخصیات حتى ذاع  ،فهوم وطرق اللذة واللهوستخدام لممن خلال ا

فلم یعد الشعر  246ناهیك عن اشتهاره أیضا وتفرده بشعر الطردیات. صیته في هذا المجال

                                                           
   .23ص، المرجع نفسه .244
  .23ص، المرجع نفسه . 245
وما یصاحب  المتبعة في الإمساك بالفریسةلیب والطرق والأسا ن الشعر یتناول مسألة صید الكلابـ وهو نوع جدید م 246

   ...ذلك من أوصاف زادت في جمال ورونق القصیدة كالوفاء والبراعة والخفة والشجاعة
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بهویة مكتملة وبتعریف ریع كوني بماهیة مقیمة في الأزل، متعلقا بما حسم أمره منذ الأبد بتش"

  .247"لم یعد بإمكان أحد تحریفة

 ،بإسناد الفكر إلى الشعر وربطه بهفمع الكتابة الشعریة الجدیدة سیختلف الأمر بدءا   

ج الشك لا یزعزع ما هو ثابت فحسب، بل یحاول المیل إلى التأمل الفلسفي مع اعتماد  منه

فهو صناعة  تمام یجمع مابین العاطفة والعقلفمثلا كان الشعر عند أبي  ،التمرد علیه أیضا

 ،وهذا هو أساس العمل الفني عنده لى المزج مابین الفكر والشعور أي العاطفةعقلیة تعتمد ع

هكذا سیحدث هذا الشكل الجدید للقصیدة حسبهم نوعا من الفوضى داخل النص الشعري 

المألوف غریبا والقاعدة "ا من الخلخلة في نظامه جاعلا من عاصفا بكل توازناته ومحدثا نوع

بدید للمشترك وإتلاف للمعهود، ــ وبذلك سیعمل ــ كقوة ت ...والواضح أكثر غموضا ...شذوذا

 .248"قد هذا العالم قدرته على التكرارتف

قائمة على الرفض ومسندة إلى الوعي لذا  ،فالأمر هنا أشبه بثورة مبنیة على التساؤل  

فلم یتوقف الأمر على مجال  ...لاكتشاف مواضیع جدیدة... ستتم مساءلة الذات من جدید

من خلال التطرق لما اعتبر محرما على شاكلة الخمر مثلا، بل شمل اللغة وآلیاتها  الدین

إنها حركة إلحاد تزحف : "وقد أصاب الكباص حینما عبر عنها بقوله ...بالدرجة الأولى

لیه كانت ، وع249"نفسه بتقنین حدود الشعر وواجباتهبدون تردد عاصفة بكل تشریع قد یسمح ل

معرفة مجازیة تقوم على الغرابة والغموض من خلال لغة صوفیة عرفانیة "المعرفة الشعریة 

                                                           
  .85ص ،مرجع سابق، الرغبة والمتعة ،ـ عبد الصمد الكباص 247
  .84ص ،ـ المرجع نفسه248
  .86ص ،ـ المرجع نفسه 249
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تبوح على المقول الدیني غیبیة تكون فیها اللغة عاجزة عن البوح أو ثائرة تجهر و 

 ...ینیة التي تخضعنه للتساؤل والنقدأو لغة مجونیة متمردة عن الطابوهات الد. ..وظاهریته

ابث الدینیة وطرحها لعمق الذهني والتشكیك في الثو أو من خلال لغة تأملیة تعتمد على ا

إن إبداع لغة جدیدة أو كلام جدید یخلخل قواعد اللغة السائدة ویكسر ، 250."..للشك والریبة

لقد كانت الحساسیة لما  ...تلك العلاقة التقلیدیة بین الدال والمدلول ذاك هو معنى الجنون

عملیة ذهنیة مؤسسة على الوعي وتقوم  ...لإبداع الذي هو في أصلههو شعري هي مكمن ا

على مجموعة من القواعد الفنیة واللغویة التي تعمل على تولید نص جدید وقول جدید یكشف 

فتكون بذلك  .عن نتاج لغوي ومعنوي یشرح فكر خاص ویعبر عن تجربة ممیزة للمبدع نفسه

الرغبة حتى تمارس  الاستعارات والتشبیهات هي في الواقع آلیات تتفجر من خلاله طاقات

استقلالیة الدوال عن المدلولات یباعد بینها ویفجر أي "حریتها داخل اللغة مما یعمل على 

مهیئا كدوال فاقدة أصلا لمدلولاتها،  یعیدها إلى وضعها البدائي .ي لهاارتباط منطقي أصل

  .251"رةفرصة التقاء جدید بینهما یتشكل كاكتشاف یحدث لأول م

مام أن یقدم شیئا جدیدا من خلال مجموعته الشعریة فنجده یرتب لقد استطاع أبي ت  

هذه المقطعات بحسب الأغراض التي تنتمي إلیها مدشنا بعمله تقلیدا سیظل إلى یومنا هذا "

وفي سیاق متصل هاهو البحتري یختار  ،252"موضع احترام عند صانعي المختارات

                                                           
وأبو  لنفري في النص العرفاني الصوفي،صها هو وحددها بالإسم وهي اـ جاء كلام أدونیس هنا مطابقا لثلاث نماذج خ 250

     .وما بعده 75.74ص ص ،الشعریة العربیة ،أنظر أدونیس، نواس في شعره الماجن وأبو العلاء المعري في أشعاره التأملیة
   93ص ، الرغبة والمتعة ،ـ عبد الصمد الكباص 251

252 . La critique poétique des Arabes-P27 
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والوجود بشكل عام مع  ،الموت ،حربال ،حیاة ،من مواقف المرء تجاه الغیرمواضیعه من ال

وبناءا عن هذه  ...أو ما كان یعرف بالأغراض الخمریةعن ما كان مستهلكا قدیما من غزل 

إن هؤلاء الشعراء الذین خلخلوا قواعد الخطاب  ...لاختیارات بنا تصورا جدیدا للشعرا

أخیرا على علم بأن  وهم ،ثم الالتزام به بحریة ،یریدون تجدیده هم بأنفسهم"كانوا الشعري 

  .253"الكلمة لا تدركه الشروح العالمة سحر

إن الكتابة الحقیقیة هي التي تقودنا نحو الفن بطریقة تزید من حماسنا نحو الحیاة   

حقیقة الإبداع في اللغة لا یمكن إدراكها من دون هذا كما أن  وتزید من إمكانات تذوق المتعة

الفعل الذي یتحقق عبر تدفقات الرغبة التي تشحن  الفعل الذي یربط اللغة بالجسد أي ذلك

لتغیر من قیمة القول محولة ... الكلمات من أي إنتماء مشترك قبلياللغة بالطاقة التي تحرر 

داع جمالي ذلك ما یفسر كیف أنه مع كل إب .عمل یعید بناء جوهر اللغة ذاتها إلى ...إیاه

  .254"الإبداع هنا هو طاقةیحفر عمق جدید للغة 

  

  

  

  

                                                           
  .110ص ،مرجع سابق ،الشعریة العربیة ،جمال الدین بن الشیخ .253
  .94ص ،مرجع سابق، الرغبة والمتعة ،ـ عبد الصمد الكباص254
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  الرغبة بین التأطیر الفقهي والتنظیر الفلسفي: المبحث الثاني

لقد عرف العرب في الجاهلیة كل أنماط الحب واختبروه على جمیع مستویاته ولا   

ب عذري عفیف وآخر جنسي فاجر نعني بذلك التقسیم الذي یشمل نوعین من الحب ح

عصرنا ولعل أشعار امرئ القیس ، بل كل حالات الحب المختلفة والشاذة أیضا بلغة فحسب

فلم یكن الحب عند العرب  خیر دال على ذلك لما حملته من أنواع لصور من الحب المتباینة

صورة مجردة عن العواطف والوجدان بقدر ما كان شكلا محسوسا للعلاقة الغرامیة بین الرجل 

لاقات الناس ، ومع مجيء الإسلام تقرر وضع مجموعة من المعاییر لتنظیم ع255"والمرأة 

فتم تحریم الزنا باعتبارها فاحشة مع تطبیق الحد على فاعلها رجما ,سیما بین المرأة والرجل 

اعتبر المرأة فتنة تهدد الرجل لذلك أوجد الزواج وشرع التعدد وزاد أو جلدا، ولأن الإسلام 

یعني أن الإسلام قد وضع "وهذا ...ملكات الیمین حتى یشرعن العلاقة بین المرأة والرجل

إطارا مرنا وواسعا للحیاة الجنسیة والعاطفیة للرجل بصفة خاصة وللمرأة نسبیا ولكنه لم 

  .256"على هذا الإطار بالسقوط في الزنایتسامح في الخروج 

                                                           
قد لا // .244ص .م2007، منشورات الجمل ،3ط ،نصوص مختارة -1- مقال  الجنس عند العرب ،صقر أبو فخر .255

ما یشاع من أفكار عن حب عذري انتشر في البوادي وحب ماجن  یتسع المجال لإقامة نوع من المقارنة أو المقاربة بین

بیروت ، دار العودة ،في الحب والحب العذري ،إنتشر في المدن والحضر وفي هذا یمكن العودة إلى صادق جلال العظم

جاء في الروایات أن  ،ماجنا أووالذي یفند فیه كل الآراء والتي ینعتها بالمسبقة حول الحب بوصفه حبا عذریا م، 1974

ع أن یرف :هو عندكم یا حضري؟ فقال فما ،الغمزة والقبلة والضمة: لعشق؟ قالتماهو ا: الأصمعي سأل إمرأة من بني عذرة

  .54ص م،1987بیروت ،دار مكتبة الحیاة، أخبار النساء –ابن القیم الجوزیة–" رجلیها ویدفع بجهذه بین شفریها
 ،الوطني للتقافة والفنون والآدابالمجلس  ،إشراف مشاري العدواني ،في الثراث العربيالحب  ،ـ محمد حسن عبد االله 256

   .15ص م،1978 ،الكویت
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وعلیه یكون الإسلام قد أخضع حیاة المؤمن لمجموعة من الضوابط التي من شأنها   

لصیام والطریق والملابس النصوص التشریعیة بآداب الصلاة واتحبل " تأطیر سلوكه لعام إذ

إن الهدف الأساسي من هذه الدقة والشمولیة یكمن أصلا في خلق نموذج عام  ...والطهارة

للممارسات السلوكیة والخطابیة والجسدیة یكون ذا طابع مرجعي ویتم بمقتضاه توحید السلوك 

   .257"الجسدي لعامة المسلمین

وفي مراحل لاحقة سیجرد  ،258"بعض الباحثین أن الخطاب الدیني هذا مع إیمان  

الحیاة من جانبها الوجداني والعاطفي ذلك الجانب الذي نلمسه في تلك التفاصیل الجزئیة 

استبعد التفكیر وحتى الجماعیة لقد ألغي الیومي و وربما العادیة للحیاة الواقعیة الیومیة الفردیة 

وجزئیاته  فالیومي في تفصیلاته  ...للتجربة الإنسانیة ذاتها ك تجاهلفیه ومن خلاله وفي ذل

شف عن أعوص المشكلات الإنسانیة في مقدوره الك -أو هكذا تبدو - العادیة وربما التافهة

أي سؤال ضا سؤال الجسد والرغبة والحریة ً، فمن یخرج الیومي من أفق فلسفته یخرج منه أی"

یعطینا صورة عن الإنسان ومصیره الأبدي مضیفا علیها والواقع أن الدین . 259"التاریخ برمته

سلسلة من المعاني لترسیخ ما یمكن اعتباره حقائق أو صفات للیقین والمطلق والجلال وفي 

ذلك لیس تحدیدا لمعنى الحیاة دینیا بل أیضا لمعنى الرغبة أي انطلاقا من الإیمان بالحقیقة 

                                                           
   .39ص ،الجسد الصورة والمقدس في الإسلام ،ـ الزاهي فرید 257
متقابلین نقصد بالخطاب الدیني هنا ذلك التیار السلفي المتشدد الذي نظر إلى حیاة المسلم نظرة قائمة على قطبین . 258

   .هما الحلال والحرام متجاهلین روح النص القرآني
259 .Michel Onfray- Théorie du voyage – Poétique de la Géographie – Paris – 2007 – P 56 
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كن مؤهلة للتعاطي مع النص الدیني؟ وأن هذا فهل یترتب عن ذلك أن الرغبة لم ت. الدینیة

  .ه علیها باعتباره مطلقا ومقدسا؟؟الأخیر قد أحكم قبضت

بالعودة إلى سیاق تحلیلنا لم تكن مصطلحات كالحب والعشق محرمة أو ممنوعة في   

وهاهو ابن القیم الجوزیة  ،بة ولم یكن فیها إنقاصا من شأنهمالسیاق التداولي حتى بین الصحا

وأنه كان یحبها حبا شدیدا  ،د االله بن عمر اشترى جاریة رومیةعن الخرائطي أن عب ینقل

فوقعت ذات یوم عن بغلة له، فجعل یمسح التراب عن وجهها ویفدیها وكانت تقول له أنت 

  : منه فوجد علیها وجدا شدیدا وقال تعني جید  ثم أنها هربت ،قالون

.260أعلم أني غیر قالونفالیوم * **قد كنت أحسبني قالون فإنصرفت   

وعلى هذا النحو كانت النظرة للمرأة فلم تكن یوما مفصولة عن عالم الرجل وإن كان   

یاة الیومیة وضرورتها العربي قد نظر للمرأة في الجاهلیة نظرة حسیة فقد فرضتها طبیعة الح

ام هذا في الإسلام ستكون المرأة في قلب الحراك الرجالي إن جاز لنا استخد .البیولوجیة

المصطلح ولا أدل من ذلك مشاركتها في الحروب والغزوات ولم تكن تمارس عملیة الاختباء 

الخطاب الدیني الجاف تصویرها تحت تسمیات  متعددة بحجة أنها فتنة وعورة كما حاول 

فلیزین الرجل لعبته ما استطاع ,النساء لعب الرجال : لنا، فهاهي عائشة رضي االله عنها تقول

  .261"أدعى لشهوته وأملأ لعینه فإن ذلك

                                                           
   .172ص ،مرجع سابق ،روضة المحبین ونزهة المشتاقین ،ـ ابن قیم الجوزیة 260
   .26صم، 1969 ،بیروت ،دار الكتاب الجدیدة ،جمال المرأة عند العرب ،صلاح الدین المنجد. 261
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فإن  ،اریة تقف على رأسه تذب عنه وتروح عنهكان یجلس وج"وهذا خلیفة المسلمین   

فحدیث المرأة داخل النص الدیني هو حدیث . 262"حل لها معنسة لا یحرم علیها شابةما ی

المحبوب ومادام الحب شعور یبدأ من . "وهو حدیث الحب بصوره المختلفةالرغبة والمتعة 

وصفاته لیمتد إلى محبة الحیاة التي تنبض بهما ومن خلالهما فإن حدیث الحب هو في 

في  إستمرار"خلال هذه العاطفة تكون الحیاة  فمن. شكل من الأشكال حدیث الحیاة أیضا

وإذا كان الحب كما دل التحلیل اللغوي بمثابة خلل یجتاح المحبوب وبالمحبوب ومن أجله، 

الإنساني ومرض یمحو الذات فإن الحرمان منه لا یعني العودة إلى السویة حالة الاتزان 

ث فقد المحب مكانه بین الأسویاء، ثم بین الإنسانیة بل یعني فقدان الوجود بالكلیة من حی

حدیث الإنسان ومصیره " ...، فلن نجانب الصواب إذا قلنا أنه263"من اجتاحهم زلزال العشق

ود وإلى التفتح ا یتخذ من المحبة طریقا إلى الاستمرار في الوجحدیث البدء والمنتهى وكل م,

  .264"والتجدد والتسامي

عدید من الدلالات والمعاني ما ال ةفي الفلسفة العربیة الوسطیحمل مفهوم الرغبة   

ارتبط بمعاني الحب والشهوة والحاجة واللذة وغیرها من المفاهیم  حیثیجعله مفهوما ملتبسا 

یمكن أن التي  ماذجوهناك العدید من النبهاما إ الرغبة تزیدها تعقیدا و  التي بقدر ما توضح

                                                           
  .101ص ،مرجع سابق ،الحب في الثراث العربي ،ـ  محمد حسن عبد االله 262
   148ص، ـ المرجع نفسه 263
  .415ص ،مرجع سابق ،بحث في مبادىء الوجود التاریخي ،الذات والحضور ،ـ ناصیف نصار 264
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بأسماء لكتاب وأدباء وحتى  265فالتراث العربي القدیم ینطق تعطینا صورة أولیة لهذا الأمر

ممن سطع نجمهم وجاءت كتبهم تحاكي الإنسان الفرد في تجاربه الیومیة وتخاطب فقهاء، 

ة بقدر ما فیه من المتعة بأسلوب فیه من الدقة والجرأ وعاطفتهدانه اعتقاده ویقینه ووج

مختصر طوق الحمامة  الأولدم وقع اختیارنا على ثلاث نماذج، ولرصد ما تق. والجمال

 لابن القیم الجوزیة وظل الغمامة في الألفة والألاف لابن حزم، والثاني كتاب روضة المحبین

  .266وتحصیل السعادة للفارابي

ابن حزم من خلال كتابه طوق الحمامة رصد ظاهرة الحب وتحلیل  لقد استطاع  

الإنسانیة إذ جمع بین ماهیة الحب وبین الواقع الإنساني أو التاریخي فجاء حدیثه  اأبعاده

دلاله وما زاد هذا الطرح جمالا وصدقا هو است" صریحا ومتحررا من الخوف والتطرف،

الاتجاه العام لهذه الحكایات لا یخرج في إطاره عن "وكان  ،بحكایات عایشها أو رویت له

أحوال الحب عند التي ترصد لنا  ...267"تحلیلات الجریئة للعواطف البشریةتلك الأراء وال

تكشف عن عاطفة إنسانیة تلك التي یحملها ویشعر بها العاشق  العرب في تجربة وجودیة

  .وقهتجاه معش

   .ال باعتباره قیمة للكائن الذاتيوالجم لا تكاد تفصل بین الرغبة والحبو   

                                                           
 ،لعلي بن نصرجوامع اللذة  ،یرازيلعبد الرحمن بن نصر الش ،الإیضاح في أسرار النكاح :نذكر على سبیل المثال .265

وغیرهم ...لإبن القیم الجوزیة النساء أخبار ،النفزاوي ،الروض العاطر في نزهة الخاطر ،للسیوطي الوشاح في فوائد النكاح

  .كثیرون
بالنفس والجسد أهمیة كبري، إن إختیار هذه النماذج یأتي من زاویة أنهم خصصا لمسألة الرغبة والحب في علاقتهما  .266

  .أما الأمر الثاني فیخص ابن قیم الجوزیة لما له علاقة  من أهمیة فیما یتعلق بالفقه
  .108ص ،ـمرجع سابق، الحب في الثراث العربي، محمد حسن عبد االله .267
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لقد تمت معالجة الحب في أغلب الأحوال كنوع من العشق بما یحمله من میولات   

دنیویة ولیس الحب الذي یسمو على الغریزة ویعلو على الشهوة حتى یتحول الشعور فیه إلى 

ولا نجد كتابا أفضل من طوق الحمامة  .على النفس حتى یغدو غایة في ذاتهفكرة تستحوذ 

أو لإبن حزم فقد عمل بشكل ما على في تحلیلاته على تحقیق نوع من التوازن بین من سبقه 

العاطفة وتكامل البناء  بین عفة السلوك الجنسي وسلامة"عاصره من خلال الربط 

تحدید جاء كلام ابن حزم خاضعا لترتیب منهجي إذ یبدأ بتعریف الحب و . 268"الأخلاقي

وهو من بعد ذلك  ،م التعرض لنشأته محاولا الوقوف على علاماته ثم أنواعهث ،ماهیته

ثم یردف وموت  كووفاء وغدر وسلو ، المحبین وما یلحقهم من هجر ووصلیستعرض أحوال 

 .یان فضل التعفف والطهربحدیث عن الحب والشهوة ویختم حدیثه بب

وهو الذي قضى ق الحمامة بطریقة تلقائیة مؤهلا لكتابة طو نفسه وربما وجد ابن حزم   

فقد كان حدسه سبیله  .صباه بین الحریم حتى استطاع أن یطلع على داخلیة هذا الجنس

ولقد شاهدت النساء وعلمت أسرارهن ما لا یكاد "ة النساء وهو نفسه یقول في ذلك لقراءة نفسی

ست غیرهن ولا جالیعلمه غیري لأني ربیت في حجورهن ونشأت بین أیدیهن ولم أعرف 

ولم یكن وكدي وإعمال ذهني مذ أول فهمي إلا تعرف  ...الرجال إلا وأنا في حد الشباب

سیجعل ابن حزم من نفسه وتجربته نقطة . )269("هن والبحث عن أخبارهن وتحصیل ذلكأسباب

خرى أو تجارب أخرى البدایة ثم سیوسع دائرة التجربة بشكل یتجاوز فیه ذاته إلى ذوات أ

                                                           
  .103ص ،المرجع نفسه .268
دار ابن حزم ، 1ط ،في الألفة والألافمختصر طوق الحمامة وظل الغمامة  ،ـ ابن محمد علي ابن أحمد إبن حزم 269

  .227، صم2002، بیروت لبنان لأندلسي للطباعة والنشر والتوزیعا
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لعبد كما تتباین الشخوص في روایاته فنجد الذكر والأنثى السید وا. لأشخاص عاصروه

وهو  .د هذه التجربة في جمیع مستویاتهامحاولا قدر الإمكان الإلمام بأبعا ...الجواري والقیان

  .ه الفقهیةفي تحلیله هذا ظل وفیا لتكوینه الفكري ومرجعیت

برر مشروعه بالتذكیر  هلى حساب الجد فإنلا یتهمه أحد بالاهتمام بالهزل ع كيلو   

ساعة فإنها تصدأ روحوا عن نفوسكم ساعة بعد "الذي یقول فیه ) ص(بحدیث النبي محمد 

وخوفا من تحویر حدیثه لما لیس من أهدافه الفكریة فقد عاد في ، )270("كما یصدأ الحدید

وأنا أعلم أنه "ممكن  كاشفا أن تهدید النقد لیس متخیلا أو مجرد أمرخاتمة طوق الحمامة 

ه خالف طریقته وتجافى عن وجهته إن: سینكر علي بعض المتعصبین تألیفي لمثل هذا ویقول

  .271"وهو یحذرهم من أن ینسبوا إلیه دوافع غیر طاهرة"

فالإنسان قد فطر على حب ، نها میل إنساني عاطفي فطريأتفهم الرغبة على   

ومادام " ،من أن یوصم بالحب من الناس یفرإن البعض " الجمال واستحسانه یقول ابن حزم

فأما المحبة "بآثم ولا مذموم وهذا معنى قوله الحب أمر فطري وضروري فإن المحب لیس 

أن یتمكن منه الحب وأكید أن الدین لم یسع لمحاربة هذه الفطرة  إذن فطبیعي .)272("فخلقة

یشید ابن حزم وفي ذلك  ،الإنسانیة أو استئصالها بقدر ما سعى إلى تهذیبها والسمو بها

لقد دقت معانیه لجلالتها عن أن توصف فلا تدرك " هبعظمة الحب وهو القائل في بیان قیمت

                                                           
  .131، صـ المرجع نفسه 270
الجزء الأول  أدب الحب وطوق الحمام لإبن حزم ضمن كتاب الحضارة العربیة الإسلامیة في الأندلسغیفین، .أ.ـ لویس 271

  .م1999نوفمبر ،بیروت ،مركز دراسات الوحدة العربیة ،2ط ،سلمى الخضراء الجیوسي إشراف،
  .137ص ، مرجع سبق ذكره،طوق الحمامة، ـ ابن حزم 272
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ولیس بمنكر في الدیانة ولا بمحظور في الشریعة إذ القلوب بید االله  ...حقیقتها إلا بالمعاناة

یتحرك من ذات بات هو شعور أو میل عاطفي نسبي العمق والث الحبإذن  ...273"وجل عز

مل به أو معه مما یجعله مدفوعا للتعلق به وساعیا وصاله حتى یكت ...اتجاه ذات أخرى

  . وجوده وتتحقق متعته

اتصال بین أجزاء النفس المقسومة في هذه الخلیقة في "ماهیة الحب یرى أنه وعن   

تسكن وهذا أقرب لرأي أفلاطون في أن النفوس جواهر بسیطة  ،274"أصل عنصرها الرفیع

كما أن النفوس عند ابن حزم أیضا مقسومة وكان سبب امتزاجها واختلافها هو  ،عالم الأفلاك

وقد علمنا أن سر التمازج والتباین في المخلوقات إنما هو : "الاتصال والانفصال إذ یقول

مثله ساكن وللمجانسة عمل  إلىالاتصال والانفصال والشكل دأبا یستدعي شكله والمثل 

نداد والنزاع فیما تشابه موجود ضداد والموافقة في الأثیر مشاهد والتنافر في الأمحسوس وتأ

فیما بیننا فكیف بالنفس وعالمها العالم الصافي الخفیف وجوهرها الًصعاد المعتدل وسنحها 

 المهیأ لقبول الاتفاق والمیل والتوق والانحراف والشهوة والنفار وكل ذلك معلوم بالحضرة في

  .275"الإنسان فیسكن إلیهاأحوال تصرف 

واحد في جوهره وطبیعته مختلف في موضوعاته وهذا الاختلاف هو الذي الحب   

یعطینا صورة عن أنواعه وكیفیة تأثیراته وطبیعة معاناته لأن هذه التحولات التي تطرأ على 

ام موضوع الحب هي من تحدد الفروقات بین معاني الألفة والعشق والهوى والهیام والغر 
                                                           

   .137ـ المرجع نفسه، ص 273
  .142ص  ،ـ المرجع نفسه 274
  .137المرجع نفسه، صـ 275
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فترى  ...الشارعوالعین باب النفس  أول الحب إدمان النظر،و : "إذ یقول. والفتور والنفور

ومن علاماته ... یل حیث مالالناظر لا یطرف ینتقل بتنقل المحبوب وینزوي بانزوائه ویم

والتعمد وكثرة الغمز الخفي،  ...لزائد والتضایق في المكان الواسعاالإنبساط الكثیر  .أیضا

وكل هذه العلامات تكون  .276"لمس ما أمكن من الأعضاء الظاهرةعند المحادثة و لمس الید 

حب الوحدة والأنس "تمكن من النفس كان من علاماته  قبل تأجج نار الحب واشتعالها فمتى

لذا كان الحب داء عیاء وفیه من الدواء على  ...راد ونحول الجسم دون حر یكون فیهبالإنف

  . 277"وعلة مشتهاة لا یود سلیمها البرء ،قدر المعاملة ومقام مستلذ

 ،ولم یكتفي ابن حزم بلمس الواقع من خلال كشفه عن جوانب الحیاة الباطنیة للإنسان  

 فحسب بل سعى إلى تجاوزه من خلال التأمل الفلسفي مستعینا بذلك بمرجعیته الفقهیة القائمة

النفسي الذي یتضح في علاوة على أسلوب التحلیل على منطق الجدل في تقصي الحقائق، 

  . ..أسبابه وعلاماته وآفاته تصوره لطبیعة الحب،

فالنفس الحسنة تعجب بكل  ،أول مراحل الحب هيأن الصورة الحسنة  یؤكد ابن حزم  

النفس هي المحرك للجسد مادامت هي التي تمیل وتتوق وتنجرف وتفر  ثم إن، شيء جمیل

تقف وتكتفي بحسن  ألاوجب على النفس لأجل ذلك و وغیرها فعلة الحب الروح لا الجسد 

                                                           
   .156-153ص ص  ،ـ المرجع نفسه 276
  .159- 158-151ص ص ص  ،ـ المرجع نفسه 277
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وراء الصورة من أشكال تصبو إلیها  وترى ما بل أن تمیز ،الشهوة هذا مقامالصورة فقط لأن 

  .278فتكون المحبة حقیقیة

ودائما من خلال من مرجعیته الدینیة یحاول ابن حزم الفصل بین الحب الجسدي   

بة مفردة الحب للدلالة على الحاجة الجنسیة والرغوالحب الروحي ومع ذلك نجده یستخدم 

النبل والعفاف والرقة وإرهاف فتجده یربط بین الحب و . 279"دون أن یقلق على دلالة الكلمة

 .)280("ي النفس عن الهوى جامع لكل فضیلةنه" :أنبعیدا عن شهوة الجسد إیمانا منه  الحس

لذا سیعمل على تناول أنواعا من الفضائل والقیم التي یراها مرتبطة إلى حد ما بطبیعة الحب 

وباب المساعدة من  .یتبین ذلك من خلال ما یأتي على ذكره من أخبار في باب الوفاء كما

فنزوع الذكر للأنثى " .نظرته وتصوره للطبیعة الإنسانیة وهذا ما یثبت واقعیة. ..الإخوان

الأنثى للذكر لا تحول بینه وبین الإیمان بوجود العفة ووجود الصلاح في الرجال وتشوق 

وبالوصول إلى بیان فضل التعفف الذي یكشف من خلاله عن  .281"والنساء على حد سواء

                                                           
ـ فالحب حسب ابن حزم یتدرج من الجمال في الجسد إلى جمال الروحُ ثم جمال الأخلاق وأخیرا محبة جمال الحكمة  278

وتأملها وفي ذّلك یعبر ابن حزم في شعر جمیل كیف تكون الروح هي الجوهر الإنساني وكیف تتصل النفوس بأمثالها وما 

   : لذلك من تعابیر أفلاطونیة الدلالة إذ یقول في شعره

  أبن لي فقد أزرى بتمییز العيَ *  أمن عالم الأملاك أنت أم إنسي 

  إذا أعمل التفكیر فالجرم علويُ *     أرى هیئة إنسیة غیر أنه       

  على أنك النور الأنیق الطبیعي*     تبارك من سوى مذاهب خلقه 

  إلینا مثال في النفوس اتصالي*   ولا شك عندي أنك النور ساقه 

  نقیس علیه غیر أنك مرئيٌ *   عدمنا دلیلا في حدوثك شاهدا 

  150ص، ، مرجع سبق ذكرهطوق الحمامة، ابن حزم ،سوى أنك العقل الرفیع الحقیقي* لا وقوع العین في الكون لم نقل ولو 
   .115ص ،ـمرجع سابق، الحب في الثراث العربي ،ـ محمد حسن عبد االله 279
  .394ص ،مرجع سابق ،خلاقیة الأفلاطونیة  عند مفكري الإسلامالفلسفة الأـ ناجي التكریتي،  280
  .111ص ، مرجع سابق ،الحب في الثراث العربي، ـ محمد حسن عبد االله 281
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في حبه إن أفضل ما یأتیه الإنسان " قته یختم ابن حزم تحلیله إذ یقولمعنى الصلاح وحقی

ثم ظفر فرام هواه أن یغلب ... وأن من هام قلبه وشغل باله ...التعفف وترك ركوب المعصیة

 ...ارة بالسوءعقله وشهوته أن تقهر دینه ثم أقام العدل لنفسه حصنا وعلم أنها النفس الأم

ونظر بعین ضمیره إلى إنفراده عن كل مدافع بحضرة علام الغیوب یوم  ...وذكرها بعقاب االله

ویقول في نفس ، 282"89-88: بقلب سلیم الشعراء الآیةتى االلهلا ینفع مال ولا بنون إلا من أ

قول لقد حدثتني امرأة ممن أثق بها أنها علقها فتى مثلها في الحسن وعلقته وشاع ال"الباب 

هلمي نحقق ما یقال فینا، فقالت لا واالله لا كان هذا : فقال ،فاجتمعا یوما خالیینعلیهما، 

ــ  67ئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقین ــ الزخرف الآیة الأخلاء یوم"أنا أقرأ قوله تعالى أبدا، 

  .283"مضى إلا قلیل حتى اجتمعا في حلالقالت فما 

ومع ذلك فإن الكتاب مليء بالروایات التي تصور حیل العشاق لتسكین شوقهم وهو   

للمغامرة یسكبها في سیاق ینم على تذوقه " یسرد الأحداث سردا تقریریا بل في ذلك لا

ن أبناء الرؤساء وهو إذ یروي أن جاریة إشتد وجدها بفتى م ...284"تخیلا وشعورا ومعایشتها

لها معه  إلى أن عیل صبرها وضاق صدرها ولم تمسك نفسها في قعدة كانت... لا علم عنده

فلما حان قیامها عنه بدرت إلیه فقبلته في فمه ثم ولت في ذلك  ...في بعض اللیالي منفردین

ودائما في باب الوصل یأتي على ذكر خبر فتى ، 285"في مشیهاوهي تتهادى  ...الحین

                                                           
  .388ص، ، مرجع سابقطوق الحمامة، ابن حزم .282
   .390ص ،المرجع نفسه .283
  .114ص ،مرجع سابق ،الحب في الثراث العربي، محمد حسن عبد االله  .284
   .249ص ،، مرجع سابقطوق الحمامة، ابن حزم .285
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فكانا یضطجعان إذا حضرهما وبینهما المسند ,وجاریة كان یكلف كل واحد منهما بصاحبه 

العظیم من المساند الموضوعة عند ظهور الرؤساء على الفرش ویلتقي رأساهما وراء المسند 

ن یتمددان من الكلل ولقد كان بلغا مكل واحد منهما صاحبه ولا یریان وكأنهما  ویقبل

     .286"تكافیهما في المودة أمرا عظیما

 .لفعل أو السلوك الجنسي ولیس الحببدایة إذا تأملنا هذا القول نجده قولا یتناول ا  

وهذا معناه أن العاشق یسعى لبلوغ ملاذه وهذا السعي یعبر تعبیرا صریحا عن الرغبة 

أریاحیة دون زم على مكانته یرصد مثل هذه الأحداث بكل الجنسیة والأهم من ذلك أن ابن ح

لمؤدیة التوافق والإشباع الجنسي من أهم المسالك ا"أي اشمئزاز أو نفور، وهذا تأكید على أن 

  .287"إلى الرضا النفسي والمحبة

یبتعد ابن قیم الجوزیة عن المسار العام الذي تصوره ابن حزم في معالجته لمسألة لم   

یصلح لسائر "المحبة فجاء كتابه روضة المحبین ونزهة المشتاقین بمثابة بیان یمكن أن 

یه طبقات الناس فإنه یصلح عونا على الدین وعلى الدنیا ومرقاة للذة العاجلة ولذة العقبى وف

وما یناسب ذلك .. .حیحها وفاسدها وأسبابها وموانعهاص... حبة وأحكامهامن ذكر أقسام الم

فإن شاء أوسعه جدا وأعطاه  ترغیبا  ...وشواهد شعریة ...ومسائل فقهیة ...من نكت تفسیریة

                                                           
  .253ص ،ـ المرجع نفسه286
  .115ص، مرجع سابق ،الحب في الثراث العربي ،ـ محمد حسن عبد االله 287
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فإن شئت وجدته واعظا ناصحا وإن شئت  ...وإن شاء أخذ من هزله وملخه نصیباوترهیبا 

   .288"ووصل الحبیب مسامحاوجدته بنصیبك من اللذة والشهوة 

من المیول الإنسانیة من جوهر الطبیعة أو  كمیل  الجوزیة بن قیمتتجسد الرغبة عند ا  

كلمة غیر " :أن الحبوفي شرحه لماهیته یقول  الفطرة الإنسانیة إذ أن الحب طبیعة وفطرة

عطي الحٌب حركة الضم التي هي أشد الحركات أٌ عادیة في مضامینها ومدلولاتها ولذلك 

هو طمع یتولد في القلوب ویتحرك و   ،289"تتطابق مع شدة حركة مسماها وقوتهوأقواها لكي 

ویجتمع إلیه مواد من الحرص وكلما قوي ازداد صاحبه في الاهتیاج والتمادي "وینمو ویتربى 

  .290"في الطمع والحرص على الطلب

یسعى للرد علیها فهو لا ینازع في كون الحب والعشق  وهو حین یورد الأحادیث لا  

الأصلي فهو اتفاق " التناسب"قائمة على التناسب والتوافق فأما  طبیعة وفطرة في النفس

أخلاق وتشاكل أرواح وشوق كل نفس إلى مشاكلها فإن شبه الشيء ینجذب إلیه بالطبع 

یتوقف عن الهوى مادام حیا لا ن فالإنسا ،291"صل الخلقةفتكون الروحان متشاكلتین في أ

ن بقاء أي أن الغایة هي ضما صرف نفسه وهواه عن مواطن التهلكةلكن المطلوب أن ی

                                                           
  .11ص، مرجع سابق، روضة المحبین ونزهة المشتاقین ،ــ ابن القیم الجوزیة 288
بیروت دار الكتاب  ،3ج،تحقیق محمد حامد الفقي ،مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین ،ابن قیم .289

  .11ص م،1973، 2ـط، العربي
   .99ص، ، مرجع سابقروضة المحبین ونزهة المشتاقین، ـ ابن قیم الجوزیة 290
   .50ـ المرجع نفسه، ص 291
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عقل تجنه الضمائر وتخدمه أنیس الروح ومحادث ال"فهو الرغبة في المسار الصحیح 

  .292"المرء إذا عشق لطف وظُرف ودق ورقف ...الجوارح

 ن فابن القیم لا ینفي المسؤولیة عن المحبالحب فطریا في الإنسا ،حتى وإن كان  

إن مبادئ العشق وأسبابه اختیاریة داخلة تحت " مسألة حریة الاختیار حیث یقول ما نصه

التكلیف فإن النظر والتفكر والتعرض للمحبة اختیاري فمتى كان السبب واقعا باختیاره لم یكن 

  .293"عذورا فیما تولد عنه بغیر اختیارم

لیة واضعا إیاه في حكم لف ابن حزم الذي ینفي عنه المسؤو وهو في ذلك یخا  

معللا ذلك بما یقع بین الأرواح من توافق وتشابه وانسجام عفوي یكون سببا في  المضطر

یقول  روحیة سببها المشاكلة والاتفاق محبةوإما والمحبة قسمان إما عرضیة المحبة والمودة، 

وأفضلها محبة المتحابین في االله وباقي أجناس فالمحبة عنده ضروب وأشكال "ابن القیم 

  .294"ضیة وزائلة بزوال عللها وأسبابهاالمحبة فمنق

تلك النفوس "یذم ابن القیم حب الشهوة أو ما یسمیه حب النفوس الحیوانیة هذا و   

مع إشارته لما یثیر ذلك من أسباب  ،295"الي بغیر شهواتها ولا ترید سواهاالأرضیة التي لا تب

رأى في غضه راحة للقلب وتخلیص له من ألم ر فالنظر حسبه یثیر قوة الشهوة و لنظوأهمها ا

فالنظرة سهم مسموم من سهام إبلیس فمن غض بصره عن محاسن امرأة أورث االله "الحسرة 

                                                           
   .124.125، ص صـ المرجع نفسه 292
  .106ص ،ـ المرجع نفسه 293
  .55ص ،ـ المرجع نفسه 294
  .64ص  ،ـ المرجع نفسه 295
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طلیق برأي "ومتى تسلطت الشهوة على قلب المرء أصبح عبدا لها وهو كما قیل  ...قلبه نورا

  .296"العین وهو أسیر

وإن كان یصرح في موضع ...ابن القیم من خطر غلبة الرغبة على العقلیحذر   

   .297"أن المحبة وسیلة للظفر بالمحبوب"آخر

وإجمالا فالحب عندهما تجربة فردیة وشخصیة من نوع خاص تقوم بین طرفین هما   

والحب في كل ذلك یخضع لجملة  ...298"متشابهان رغبة وتطلعا"الرجل والمرأة وهما في ذلك 

لمؤثرات والمعاییر الزمانیة والمكانیة الخاصة بالمحب أو المحبوب أي أن الحب باعتباره  من ا

لتكتمل  ...كس فلسنا أمام حقائق كونیة مطلقةإنسانیا بإمكانه أن یتغیر أو ینقلب كرها أو الع

وأن رغبة والجسد،  توافق تام بین الروح"لأخیر باللقاء الجسدي معلنا عن صورته في ا

روح وجسد لا یمكن  ومن المهم القول أن الإنسان. 299"ستكمل بتحقیق رغبة الآخرأحدهما ت

الروحي مع استحالة الفصل وجود الجسد والروح هو إقرار بالحب الجسدي والحب فصلهما، 

إذ لا یمكن بأي حال من الأحوال وضع خط فاصل بینهما أو تحدید متى یبدأ أي بینهما، 

سلطة وعن حب العلم من لا یختلف عن حب ال"الجسدي منهما وأین ینتهي الآخر فالحب 

والشيء الوحید الذي یطرأ على الحب في ذاته من دون أن یغیر طبیعته هو  ...حیث طبیعته

                                                           
  .73.74ـ المرجع نفسه، ص ص  296
  .6ص  ،ـ المرجع نفسه 297
  .112ص ،مرجع سابق ،الحب في الثراث العربي ،ـ محمد حسن عبد االله 298
  .119ص ،ـ المرجع نفسه 299
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إلى أن وفي الأخیر یبقى أن نشیر ، 300..".الكائن الذاتي مع الوعي ولإرادة اقترانه في طاقة

نها عن شخصیة الفقیه فإنها قد عبرت وإن عكست في جانب م ،ن القیمابن حزم أو ابأفكار 

وأن تأثیراث واضحة " ،وهي أن الفقه لم یكن كل بضاعتهمافي جانب آخر عن حقیقة مهمة 

 ،جدت سبیلها إلى عقل الفقیه وقلمهمن ثقافات أخرى قد لا یقرها الفكر الإسلامي قد و 

الفقیه عن تفسیره في ز وفرضت نفسها كثقافة عصریة ولغة مجازیة قادرة على تفسیر ما عج

  .301"حدود فقهه

 ة بما كانت علیه في الطرح الفقهي،في الفلسفة سیغدو مجال الرغبة أكثر تحررا مقارن  

فلم تعد الرغبة متوقفة على اللذة ولم تعد هي نفسها مرهونة بالموقف منها، بقدر ما أضحت 

  .یفیة التي یكون بها الوجود سعیدابحثا في السعادة وفي الك

تناول فیهما مسألة  ارابيفنصیین لل من خلال فلسفة الفارابيسؤال السعادة في شكل   

كتاب التنبیه على سبیل "، والثاني "كتاب تحصیل السعادة"السعادة بإسهاب، ونعني به 

قلید الفلسفي تالكیفیة التي فكر بها ال إبرازولقد سمح بذلك للفلسفة العربیة الوسطي  "السعادة

د نع" التنبیه"و" التحصیل"لأن ، le sujetمسألة الذات في تناوله ل الوسیط ربي الإسلاميعال

التي  التقنیة لمعني دلالة المعاصرةالیمكن أن یحمل العربي  الاصطلاحالفارابي على مستوي 

   .302یتم بها صقل النفس

                                                           
   .416ص، مرجع سابق ،بحث في مبادىء الوجود التاریخي ،الذات والحضور ،ـ ناصیف نصار 300
   .160ص ،مرجع سابق ،الثراث العربيالحب في  ،ـ محمد حسن عبد االله 301
302
من  le souci de soiنرید أن ننبه هنا إلى مسألة تتعلق بما اشتغل علیه میشال فوكو في قضیة الانهمام بالذات  .

خلال الاهتمام بتقنیات الجسد كما هو في جل مؤلفاته إلا أننا هنا سنهتم بهذه الموضوع ولكن من خلال تقنیات النفس لأن 

الذي كان یهم التقلید العربي الإسلامي الوسیط عند هذین الفیلسوفین، الكندي والفارابي بالدرجة الأولى هو الاشتعال على 

.  هتمام التقلید الفلسفي في هذا العصر بالجسد كما هو واضح مثلا عند ابن قیم الحوزیةالنفس وهذا الأمر لا یستبعد ا

  . یمكن أن نعود في هذا الإطار لأعمال عبد الكبیر الخطیبي
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 le sujetأمام فلسفة للذات حقیقة الأمر نحن في نصي الفارابي، التحصیل والتنبیه،ففي   

 Etreلطالما بحثنا عنها في مقابل یوناني ونعني به الوجود دون الانتباه إلى أن مفهوم الوجود

لا یمكن الوقوف علیه لأنه مسألة تتعلق عند المسلمین بوجود مفارق للذات الإنسانیة ونعني 

 ودبه االله، ولذلك اتجهت الفلسفة العربیة والإسلامیة لمبحث الذات دون العودة لمسألة الوج

   .303كما طرحتها الفلسفة الیونانیة

الأفاضل : المدینة الفاضلة أجزاؤها خمسة" إلى خمسة الفارابي المدینة الفاضلةیقسم   

یشترط توفر عاملا المحبة والعدل و ، 304"والمقدرون والمجاهدون والمالیونوذوو الألسنة 

ف بعضها مع بعض أجزاء المدینة ومراتب أجزائها یأتل"المجتمع حیث یقول / اخل المدینةد

المحبة المرفقة  لأن ،305"بقى محفوظة بالعدل وأفاعیل العدلوترتبط بالمحبة وتتماسك وت

الآخر على مبادلاتنا في نفس /أمن لأنها ترغم الغیریلجم  في سیاجبالعدل تجعل المجتمع 

السعادة " تعلم تحصیل السعادة لأنیأتي الفارابي، ومن خارج السیاق الدیني بفكرة   .الشعور

                                                           
یمكن أن ذكر هنا بما عرفته الفلسفة العربیة والإسلامیة من خلال مبحث المیتافیزیقا من إشكالات وانتقادات وصل بها  .303

طالها كما هو واضح مثلا عند ابن خلدون الذي خص فصلا كاملا من المقدمة في إبطال الفلسفة وفساد منتحلیها حد إلى إب

  .  وإن كان ضمن هذا الفصل یوضح رأیه فیما یخص من توجه إلیهم بالنقد
، 57الفصل 1986دار المشرق، بیروت، لینان، ، 2فوزي مثري نجار، ط. ، تحقیق د، فصول منتزعةالفـــــارابي .304

فالأفاضل هم الحكماء  ،الأفاضل وذوو الألسنة والمقدرون والمجاهدون والمالیون: المدینة الفاضلة أجزاؤها خمسة(

ثم حملة الدین وذوو الألسنة وهم الخطباء والبلغاء والشعراء والملحنون والكتاب  ،والمتعقلون، وذوو الآراء في الآراء العظام

. والمقدرون هم الحساب والمهندسون والأطباء والمنجمون ومن یجري مجراهم. داهمومن یجري مجراهم وكان في عد

والمالیون هم مكتسبو الأموال في المدینة مثل الفلاحین . والمجاهدون هم المقاتلة والحفظة ومن جرى مجراهم وعد فیهم

  .")والرعاة والباعة ومن جرى مجراهم
مراتب أجزائها یأتلف بعضها مع بعض وترتبط بالمحبة وتتماسك وتبقى أجزاء المدینة و ( 61المرجع نفسه، الفصل  .305

والمحبة قد تكون بالطبع مثل محبة الوالدین للولد، وقد تكون بإرادة بأن یكون مبدأها أشیاء . محفوظة بالعدل وأفاعیل العدل

والثالث لأجل اللذة، والعدل . لأجل المنفعة والثاني. أحدها بالاشتراك في الفضیلة: إرادیة تتبعها المحبة، والتي بالإرادة ثلاثة

  .)ویلتئم ذلك بالاشتراك في الآراء والأفعال. والمحبة في هذه المدینة تكون أولا لأجل الاشتراك في الفضیلة. تابع للمحبة
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غایة شأنها أن تنال بالأفعال الفاضلة، على مثال حصول العلم بالتعلم والدرس وحصول 

یجعل من السعادة  في ذلك أن هغرضو  ،306"عن تعلمها والمواظبة على أعمالهاالصنائع 

  .، الرغبة في حب التعلم المشروط بفعل الإرادة في الشيء لذاتهنتیجة للرغبة

ما یتصوره الفارابي في تحول فعل التعلم إلى عشق مرغوب  وإرادة الشيء في ذاته هو  

في إحلال السعادة من خلال البحث عن ترغیب الناس حرص الفارابي یظهر  .قابل للاشتهاء

تحیلنا مسألة ومن جهة ثانیة، . فیها لكي یسود العدل المبني على حسن التوزیع للرغبات

به الفارابي ها هنا ولكننا یمكننا الوقوف ح سعادة عند الفارابي على أمر خفي ربما لم یصر ال

المجتمع في ترابط /علیه إذا ما أخذنا بعین الاعتبار ما جاء في تقسیمه لطبقات المدینة

على   l’intersubjectivitéوتألف أجزائها من خلال توفر شرطا المحبة والعدل، ونعني بها التذاوت

حینما یرى هذا الأخیر أنه من  سنبین لاحقا،، كما خلاف ما یمكن أن نقف علیه عند الكندي

واجب أنفسنا تغلیب الفرح على الحزن حیث تكون السعادة سعادة فردیة في ذاتها ولذاتها أي 

   . souci de soiهي  بمثابة انهمام بالذات 

الإرادة كما هو عند الفارابي أو عن  /الرغبةالسعادة سواء عن طریق  لذلك فإن البحث عنو 

المتعة لدي الكندي یدل دلالة خاصة على ذلك المنعطف المهم داخل التقلید /بةطریق الرغ
                                                           

حاصل، لإنسان متى لم یكن له خلق ] أ[الجمیل منها والقبیح، هي مكتسبة ویمكن / إن الأخلاق كلها، ". (76الفصل  .306

أن یحصل لنفسه حلقا، ومتى صادف أیضا نفسه في شيء ما على خُلق إما جمیل أو قبیح أن ینتقل بإرادته إلى ضد ذلك 

وأعني بالإعتیاد تكریر فعل . والذي به یكسب الإنسان الخُلق أو ینقل نفسه عن خُلق صادفها علیه، وهو الإعتیاد. الخلق

ولأن الخُلق الجمیل أیضا یحصل عن الإعتیاد، فینبغي أن نقول . في أوقات متقاربة الشئ الواحد مرارا كثیرة، زمانا طویلا

كتاب الفارابي،  ."" (  في التي إذا أعتدناها حصل لنا بها خُلق جمیل، وفي التي إدا أعتدناها حصل لنا بها خُلق قبیح

، دار المناهل، بیروت 1، ط 1لفارابي جالأعمال الكاملة، تحقیق، جعفر أل یاسین، ا،  ضمن التبیه على سبیل السعادة

  .7فق   1992لبنان، 
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أو في الفلسفي العربي لأجل تحقیق القول بفلسفة للذات سواء كانت في صیغة التذاوت 

  . صیغة التذوت

إن التصورات الفلسفیة التي أتینا على ذكرها لا تمنعنا من الوقوف على جانب آخر   

لفلسفي العربي الإسلامي تناول مسألة السعادة في علاقتها بالرغبة ونعني مهم داخل التفكیر ا

  .بذلك التصوف من حیث أن السعادة متعة قلبیة

طریق السعادة لیس ة ثمة اتجاه صوفي عرفاني یقر أن داخل الفلسفة الإسلامیففي   

اتها ها وشهو العقل ولا الجسد وإنما تتأتى عن طریق المجاهدة من أجل تحریر النفس من رغبات

من أجل ) التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل(عن طریق عملیتي التخیلیـة والتحلیة 

السعادة الحقیقیة سعادة المشاهدة القلبیة لأنوار الحقیقیة الإلهیة،  إليالوصول في النهایة 

   .حیث ترفع الستائر عن العابد أمام الحقائق الإلهیة وهو ما یسمیه أهل التصوف بالإشراق

یصر حیث یملأ القلب،  إلهيفیض ، باعتبارها بوجود سعادة باطنیة المتصوفةیؤمن   

سده رغبة في الخلود، مما یعني الابتعاد عن الملذات فالصوفي على أن یفدي ذاته وتقدیم ج

 .وطلب الخلوة والانقطاع عن الحیاة والمتعة رغبة في الوصول إلى لحظة المشاهدة والكشف

الخلو بالنفس في زاویة واقتصار العبادة "ص الغزالي هذه التجربة في قوله وقد لخ  

مقبلا على ذكر االله من أجل  على الفرائض والرواتب والجلوس بقلب فارغ مجموع الهمة

  .307"الاطلاع على عالم الملكوت والاطلاع على اللوح المحفوظ

                                                           
  .74ص ار العلم للملایین، بیروت لینان،، د3، جإحیاء علوم الدین ،أبو حامد الغرالي .307
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ومن المهم الإشارة في هذا المقام أن التصوف عند الغزالي جاء مرتبطا بالأخلاق هذا   

ما نفهمه عندما یقر الغزالي أن الفضیلة وحدها تقود إلى السعادة ولما كانت السعادة لا تنال 

لآخر بحسب المرجعیة الدینیة فإن التصوف سیكون تعبیرا عن الممارسة التي ستقود إلا في ا

فالسعادة عندهم .إلى السعادة المطلقة لأن سعادة المرء الحقیقیة في التعرف والتقرب من االله 

باطنیة غیر مرتبطة بالتحیل المادي وما شابهه من المكاسب وكل إشارات المتصوفة ترى 

جاعلین من مسألة النظر إلى وجهه  لیهمن االله والترقي في الراتب وصولا إالسعادة في القرب 

فالسعادة المثالیة .هي ما یطلب لذاته وما دون ذلك لا یعدو سوى وسیلة لتحقیق هذه الغایة 

هي سعادة الروح بما تقتضیه من تطهیر النفس والروح وتجاوز الظاهر نحو الباطن 

ادا للقاء الذات الإلهیة مرورا بأحوال ومقامات وكل مرحلة والانسلاخ من المادة والحس استعد

  .للقاء والفناء فیها من الصبر والجهد والرغبة والرهبة والحنین والشوق وصولا
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  السعادة موضوع الرغبة عند الكندي: المبحث الثالث

البداهة هوم الجامع بین من منا لم یفكر في السعادة یوما ومن منا لم یستوقفه هذا المف  

فأن یكون المرء "لم یسعى لبلوغها أو حاول لمسها ومن منا  والغموض، الوضوح واللبس،

ا وطرقنا وحتى وسائلنا وإن اختلفت سبلن ،308"كل كائن عاقلسعیدا تلك هي بالضرورة رغبة 

ومع ذلك یستوقفنا سؤال السعادة ونجد  .لدینا أن السعادة هي مسعى الجمیعفالثابت لإدراكها، 

؟ ؟ والأهم كیف تتحدد السعادة"أن یكون الإنسان سعیدا"نا أمام السؤال التالي ما معنى أنفس

   .وبأي آلیة أو وسیلة نكون جدیرین بها؟

 قف نفسه برهة لیسألها ذات السؤال،؟؟ لا یبدو أن أحدا منا قد یستو هل نحن سعداء  

فكرة واضحة المعالم، جلى أمامنا كلیس لأننا لا نرغب فیها بل على العكس حتى وان لم تت

   ،309ولكن أمام الرغبات والنزعات الكثیرة التي نحاول إشباعها قد لا تبدو السعادة رغبة یومیة

هي  ...ومع ذلك یبدو كل ما نعرفه عن سعادة خالدة هي كونها مثل الحدس نستشفه لحظیا

نتصورها لذاتها وفي لذا قد لا  ،310"قى شیئا یتجاوز القدرة الإنسانیةتحدیدا یتعذر بلوغها إذ تب

بما تجلبه لنا من خیر ,ذاتها بقدر ما نرغب في الأشیاء التي نضن أنها تحقق السعادة 

 ؟وخوف كیف له أن یقبل على الحیاة فمن كان في ألم وحزن .لذة ونستشعره متعا نستقرأه

 یطاله أیضا الخوفیقبل علیها كیف له أن یكون سعیدا؟ وإذا طاله الحزن كیف لا ومن لا 

                                                           
308  . E-Kant.Critique de la raison pratique –Trad picavet .ed PUF.1788-PP20-24 

  .136ص ،مرجع سابق ،والسعادةإیتیقا الموت  ،أنظر عبد العزیز العیادي. 309
310. Vladimir Jankélévich-L’aventure .L’ennui.et le seriex.Ed Flammarion ;1998-PP 884-885 
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وإذا  ؟كیف له أن یكون منزها عن الأهواء؟ إذن إذا كان المرء حزینا فوالقلق والغضب والكأبة

 .311؟أي هوى فكیف له أن یكون غیر مباللم یكن مجردا من 

وهو  فرحالیمن تعني الفي معنى السعادة أنها مصدر سعد ومنه السعد و وقد جاء   

د سعدا وسعادة فهو سعید نقیض یسعوسعد  ...والسعادة خلاف الشقاوة ...نقیض النحس

لما  وقیل أسعد االله العبد سعده فمعناه وفقه االله... وهي من الإسعاد وتعني المعونة ...شقي

ء في المناحات وسعد أیضا من الإسعاد هو إسعاد النسا ...یرضیه عنه فیسعد بذلك سعادة

وربما في هذا دلالة على  ،312..."من جاراتها فتساعدها على النیاحةأخرى  تقوم المرأة فتقوم

  . دة بدون اجتماع وتعاون بین الناسأنه یصعب تصور سعا

ن إشباع تام لمیولاتنا یرى بول فولكي أننا نستخدم مصطلح السعادة للتعبیر ع  

یة وهو في ذلك یمیز بینها وبین اللذة التي هي ناقصة وغیر تامة وخاص ...الإنسانیة

ر ا كانت اللذة هي تعبیر عن إحساس ممتع وقصیر وعابفإذمشتركة بین الإنسان والحیوان، 

رغب في دوامها دون حدوث أي السعادة حالة وضعیة نفإن السعادة هي تعبیر عن حالة، 

  .313"تغییر

                                                           
311.Télés,DiatribeVII-,SUR L’apathie ,cité par marie –odile,Goulet-Cazé-In L’ascése cynique –Vrin Paris 1986 

p 18 note 4 
اذلي، طبعة دار تحقیق عبد االله علي الكبیر، ومحمد أحمد حسب االله، وهاشم محمد الش ،لسان العرب ،ـ ابن منظور312

   .1ص م،1981، المعارف، القاهرة
313. Paul Foulié- Dictionnaire de la langue philosophique-PUF-1962-PP74-75 
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التام الذي یملأ الشعور كانت السعادة تعني حالة من الإشباع "وحتى مع لالاند   

متدادها یعني في تعددیتها أو في قوتها فالسعادة إشباع لكل میولاتنا سواء في ا ...الإنساني

   .314"أي درجتها

یرتبط تصور السعادة عند الكندي بتصوره لماهیة وجوهر الخیر الإنساني بشكل س  

وهدا التصور لیس جدیدا فقد ربط الفلاسفة القدماء بین البحث عن الخیر والسعادة   عام

التعبیر عن قوة الفكر وحریته وهي تكون السعادة في علاقتها بالخیر هي "وبهذا المعنى 

فإنها  ...لسعادةفإذا كانت الفلسفة تسعى إلى ا. ناتجة عن العنایة بالنفس وإحاطتها بالرعایة

إذ یتعلق الأمر بفهم علة سوء الحیاة أو قصر  ...ا تفكیر في الشقاء للإنتصار علیهبدء

 .315"لى أي شيءحتى وإن لم نكن نفتقر إمدتها أو بعلة افتقارنا إلى السعادة 

فمع سقراط كانت الفضیلة شرطا  ...م الخیر تقلیدیا بمفاهیم السعادةلقد ارتبط مفهو   

ومع  ،316"لفضیلة یعني اختیار حیاة السعادةكان اختیار حیاة ا"ضروریا وكافیا للسعادة و

أفلاطون الفضیلة هي شكل من أشكال المعرفة التي لا یدركها المرء إلا بعد جهد كبیر 

وهذا ما یشرحه لنا . إدراكها لذاتها ولطبیعتها الخاصةنفس لإدراك معقولاتها بعد یوصل ال

أفلاطون في كتاب الجمهوریة من خلال الطریق الذي یتبعه الحكیم وصولا إلى تأمل وإدراك 

الخیر المطلق الذي یحاول نشره في المدینة وبذلك فإن المرء یكون سعیدا ومحظوظا إّذا 

                                                           
  .70ص ،مرجع سابق ،الموسوعة الفلسفیة ،ـ أندري لالاند 314

315. André.Comte-sponville ;une éducation philosophique-P357  
   .36ص م،2008 ،دار الكتاب الجدید المتحدة، 1ط ،الفلسفة الأخلاقیة ،روفین أدجیان ،سبیر بیر، مونیك كانتو. 316
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   317"مؤكد حتى وهو على أعتاب الشیخوخةكمة والاعتقاد الصادق الاستطاع أن یكتسب الح

وسیضیف أرسطو لما سبق فكرة مفادها أن هناك خیرات لا یبلغها المرء بمفرده ولعل هذا . ..

فإن سعادة الإنسان لا تكون "باعتبارها حبا لخیر الغیر وعلیه ما دفعه لتحلیل الصداقة 

وفي قریب من ذلك  .318"الأشخاص الذین هم الأعز لدیهادة حقیقیة إلا حین تصاحبها سع

أن یحرم "خیر فقد أراد لهم الشر ومن أحب یرى الكندي أنه من أراد أن لا ینال أصدقائه ال

حب للصدیق الحال التي هي عنده شر فقد أحب فقد أ ...الصدیق ما یجب أن تقتنیه

فینبغي أن لا نرضى  فحسودفأما من حزن على أن یتناول قنیته غیره  ...للأصدقاء الشر

معنى ذلك أن من یحیا حیاة الفضیلة مستنیرا بنور العقل في سعیه لما  ،319"بهذه الخساسة

أیضا لأنه لا یرى یكون ذلك نافعا لغیره من الناس،  ینفعه یحرص أشذ الحرص على أن

أن الخیر حكرا لنفسه بقدر ما یراه قسمة عادلة بین البشر لذلك كان عظیما من استطاع 

 ولا بد أن ینتبه إلى الإنسان إلى أن هناك سعادة وما حكم نفسه ویدفع عنها شرور شهوته،ی

أنها  نظنه سعادة فأما السعادة فتلك التي تطلب لذاتها ولا تكون مطیة لبلوغ غایات أخرى كما

یاء الأشسعادة متوهمة مرهونة بالحاجات و  وما دون ذلك فهي غیر متوقفة على فترة زمنیة،

الخیر على "ته إنها فالسعادة هي الخیر في شمولیته وعمومی ...ي إذا تحققت لم تعد مطلباالت

                                                           
، 2لكتابا م،1986القاهرة  ،الهیئة المصریة العامة للكتاب ،نقله إلى العربیة محمد حسن ظاظا ،القوانین ،أفلاطون .317

  .123ص
  .38ص ،مرجع سابق ،الفلسفة الأخلاقیة ،روفین أدجیان ،سبیر بیر، مونیك كانتو .318
تحقیق عبد  ،ضمن رسائل فلسفیة  للكندي والفارابي وابن باجة وابن عدي، رسالة في الحیلة لدفع الأحزان ،الكندي. 319

   .18- 17ص ص م،1983، دار الأندلس بیروت ،3ط ،الرحمن بدوي
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الإطلاق وكل ما ینفع أن تبلغ به السعادة وتنال به فهو أیضا خیر لا لأجل ذاته لكن لأجل 

     .320"ة  بوجه ما فهو الشر على الإطلاقنفعه في السعادة وكل ما عاق عن السعاد

أو جملة  ،ادة لا تقاس بما نملك من مال أو بموفور الصحةمعنى ذلك أن السع  

الأشیاء الفانیة بقدر ما تكمن في النفس الخیرة والسلوك الخیر للإنسان المبني على المعرفة 

رر من في الفكر المتح ،فالسعادة قائمة في الخیرات الدائمة الكائنة داخلنا"والإدراك العقلي 

الأشیاء "ثم إن  .یبة منا ولیس لنا إلا البحث عنهاا قر إنه .الاضطراب والمهتم بالحقیقة

 المعقولة لا تستمد من الخیر معقولیتها وحسب بل هي تدین له بوجودها وماهیتها إذ الخیر

وعلیه وجب على المرء أن یكون متصالحا مع من . 321"یعلو على الماهیة ویجاوزها أیضا

العداء لأن الشریر فقط من یستبد بالخیرات حوله ومع ذاته أیضا وأن لا یقف منهما موقف 

خیرات "ى ذلك فالسعادة تقتضي شروطا هي زیادة عل ...لنفسه دون مشاركتها مع الناس

أما خیرات النفس فهي الحكمة تعقلا وتدبیرا  ...یرات خارجیة فضلا عن الرغبة فیهاللنفس وخ

ي التهیؤ الجید أو الدأب أو الفضیلة بما ه ،وحسن رویة وصولا إلى التأمل الذي هو أقصاها

أما الخیرات الخارجیة مثل  ...أمل وفاضل الفعلالتعود المختار والمتعة التي تحصل عن الت

العافیة والصداقة والثروة فضلا عن البخت والحظ المیمون تبعا لهذه المكونات تبدو سعادة 

عنه الكندي كثیرا  وهو الطرح الذي لم یبتعد. ..322"نسان كالإنسان ذاته معقدة ومركبةالإ

فق الحاصل بین حینما نظرا إلى السعادة كحالة نفسیة تكون من خلال الانسجام والتوا
                                                           

  .279ص ،بیروت لبنان ،مكتبة لبنان ناشرون ،1ط ،موسوعة مصطلحات الكندي والفارابي  ،ـجرار جیهامي. 320
321.Platon –La Republique – Trad Robret Baccou –Garnier-Flammarion-Paris 1960-VI-508b-509a 

  .153ص ،مرجع سابق، إیتیقا الموت والسعادة ،عبد العزیز العیادي .322
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أي أن یدرك الإنسان حقیقة هذه الرغبات ویسیطر على دوافعها لیصل إلى ، الإنسان ورغباته

كانت السعادة هي حاصل الفعل الفاضل والفعل " وإذا ، شكل من تخضع فیه الشهوة للعقل

لفاضل هو الفعل المعقول فإن العقل یعلمنا الالتزام بحدودنا وبما نقدر علیه وبعدم الرغبة ا

هي توافق مع نظام الطبیعة والذي من منطلق أن الفضیلة ، 323"فیما لا یتواءم مع الفضیلة

فمن الحكمة  اقل لا یرغب فیما یعجز عن بلوغه،هو في جوهره توافق مع نظام العقل فإن الع

فمن أراد الموقوتات وأراد أن تكون "أن لا یعلق المرء سعادته ویرهنا بتحقیق غایات مستحیلة 

واصل الكندي منبها لضرورة أن وی ،324"نها شقي ومن تمت له لإرادته سعیدقنیته ومحابه م

ة یمكن أن كل ما لنا من القنیة المشتركة فهي معنا عاریة لمعیر هو مبدع القنی"الإنسان  یعي

فمن حزن على رد ما أعیر فقلیل  ...ریته متى شاء ویدفعها إلى من شاءأن یتناول عا

وینبغي أن نستحي من وضع المعاذیر الصبیانیة السخیفة لأنفسنا في الحزن على  ...شكرال

ارتجاع المعیر وینبغي أن یكون منا على بال أنه إذا لم یرتجع المعیر منا أنفس ما أعارنا بل 

فنقول إن كان ارتجع الأقل الأخس فقد  ...عارنا فقد أحسن إلینا كل الإحسانما أخسائس 

إن "و فمن الحكمة أن لا نحزن ولا نأسف ،325"ر الأفضل ما كانت أنفسنا باقیةثأبقى الأك

 ،326"الحیلة للتلطف لتقصیر مدة الحزن فینبغي أن نجتهد في"كان لا بد منه أي من الحزن 

وفي هذا یتقاطع فكر الكندي مع  .ء وفي أیدینا أن نعیش سعداءالشقافكیف نرضى لأنفسنا 

                                                           
  .157ص، المرجع نفسه .323
   .8ص، مصدر سابق ،رسالة في  طرد الأحزان ،الكندي .324
   .19- 18ص ص، المصدر نفسه .325
  .13ص  ،المصدر نفسه .326
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أولهما هو شعوره " :ن الاضطراب عند الإنسان في أمرینفكر المذهب الرواقي الذي حدد مكم

بنقص ما في ما یعتبره من دواعي الشرف والنبل والثاني هو توقان النفس إلى أمور لا یقدر 

وعلیه یرى  ،327"إزالة هذین الباعثین للاضطراب فيلها التحقق ویتركز فن السعادة كله 

 الكندي أن أفعالنا وحركاتنا ومیولاتنا موقوفة علینا وهي تحت تصرفنا عكس الثروة والمكانة

وعلیه وجب على الإنسان أن یركز على ما یملك ویعززه  الاجتماعیة أو النسب أو العائلة

رهن بما یحیط بنا من ظروف بل وأن لا یلتفت إلى ما هو خارج عنه لأن السعادة لا ت

التي زید الفضیلة "شه فالإنسان لما بتكییف حالتنا النفسیة بما یتماشى مع الواقع الذي نعی

زید التمییز النطقي أراد أن یقتني أشیاء كثیرة لا حاجة له إلیها ملك بها على جمیع الحیوان و 

فإن هذه جمیعا  ...لحیواناتن الأطعمة والمناظر من افي إقامة ذاته وصلاح عیشه من تلوی

فإن مع كل مفقود من المرادات مصیبة ومع كل فائت حسرة وأسف ومع  ..."الهم"كاسبات 

ف لأن الخائف مشغول ترقب كل معدوم ومع ترقب كل معدوم حزن وقلق وبعد كل أمن خو 

  .328"مزعج المعقول

واحدة فمتى یؤكد الكندي أن إنفعالات النفس یستحیل أن تستقر أو تقف عند حال   

فالحزن والسرور ضدان لا یثبتان "دب الحزن غاب السرور، وإذا وجد السرور انعدم الحزن 

وهي .. .حزن والیأس والخوف والشهوة أمراضأن الویلفت إنتباهنا إلى . 329"في النفس معا

                                                           
  .78ص ،مرجع سابق ، والفلاسفةالمشكلة الأخلاقیة  ،كروسون. 327
  .22ص ،مصدر سابق  ،رسالة في  طرد الأحزان ،الكندي .328
  .9ص ،المصدر نفسه، ـ الكندي 329
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صار علاجها ضروریا لبلوغ سیطرت هذه الانفعالات على النفس متى أمراض قاتلة و 

  .السعادة

أن السعادة لیست في اللذة الحسیة لأنها هذه الأخیرة تعكس المرء أن یدرك  وعلى  

خیرا جزئیا متغیرا زائلا في حین أن الغایة تكمن في الخیر المطلق الذي لا یشوبه نقص أو 

فمن شغلته نفسه یتزیید الخارجات عنه عدم حیاته الدائمة وتكدر علیه عیشه في "وعلیه زوال 

وعلیه كان لابد للإنسان حتى یسعد أن  ،330"أسقامه ولم تتصرم آلامه لة وكثرتحیاته الزائ

  .  ضا یعد بمثابة الكاشف عن السعادةیرضى بحاله ویعتاد على ذلك فالر 

فمادامت المادة جالبة للحزن والغم ومادام من الصعب على الإنسان أن یحتفظ بما   

ساد وجب على الإنسان العاقل یشتهي ومادامت حاجیاته متغیرة وخاضعة لقانون الفناء والف

أن یستقل عن الأشیاء التي یولدها فقدانها ألما وحسرة ویستغني عنها قدر الإمكان حتى لا 

ضعا إن الحزن شيء یجتلبه الإنسان ویضعه و : "البا الحزن لنفسه وهذا معنى قولهیكون ج

ي ومتغیر یعتبر الجسد بما هو تعبیر عن ما هو حس ،331"ولیس هو من الأشیاء الطبیعیة

لأجل فلا أحد بقدوره نیل جمیع مطلوباته أكبر شاغل للإنسان یحول بینه وبین سعادته وفان 

إماتة شهواته مع الإبقاء على القلیل من اللذات التي  لذلك لابد أن یطوع هذا الجسد من خلا

ین أكید أن المرء یعیش صراعا ب ألا یكون هناك تعارض فیما بینها،شرط یستقیم بها وجوده 

أنه لیس بالإمكان "رغباته أو بین ما یصطلح علیه بالرغبات الأسمى والرغبات الدنیا والراجح 

                                                           
  .23ص، المصدر نفسه .330
  .350ص، مرجع سابق ،الفلسفة الأخلاقیة الأفلاطونیة عند مفكري الإسلام ،ـ أنظر ناجي التكریتي 331
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وسیطرته على حیاته بشكل عام تقتضي تصمیما وإرادة أن یحصل الإنسان على كل رغباته، 

وعلیه فلیست  ...یدة القادرة إلى إیصالنا للسعادةتسیرها الرغبات الأسمى لأنها هي الوح

    .هي أن نكون سعداء بل هي أن نكون سعداء بماذا؟ السعادة

ز للسعادة هو الشعور بالرضا تجاه أنفسنا وتجاه الحیاة بشكل عام ن الطابع الممیإ  

كما . ..ن المضطرب لا یمكن أن یكون سعیدافالإنسا. ..وهو شعور لا یقاس بالكم أو الكیف

ن ما یهم هو المقدرة على م غیر أأننا في بعض الحالات نكون سعداء مع شعورنا ببعض الأل

قد یستهوینا الجمال الرخیص فیصرفنا بین الرغبات وعن طبیعة هذا الصراع . ..الإحساس

ن طریق الخیر محفوفة طلب الحق ویبعدنا عن الخیر ربما لأعن عن طلب الحق ویلهینا 

ربما لأن القدرة على التألم  تسیر جنبا إلى جنب في تحقیق المثل الأعلى ولسنا  بالصعوبات

رتباطا مباشرا بمطالب الجسم العضویة بل التي االحسیة التي ترتبط  مالألآهنا في مجال 

كما عند الرواقیین ومطلب  Apathieإن مطلب اللامبالاة " .ترتبط بمطالب الشعور الأخلاقي

عند الأبیقوریین هي حالات للنفس وهیئات للبدن لا یمكن الوصول إلیها  ماك  Ataraxieالسكینة

   .إلا باستئصال الأهواء التي تنحرف بالرغبة عما یجب أن تتوجه إلیه

لمواجهة ذلك الانحراف الذي هو خروج عن الطبع یكاد الفیلسوف أن یتحول إلى و   

ومن من ، 332"صحتنا الأخلاقیة نستعید أو لندعمطبیب وتتحول الفلسفة إلى عیادة نؤمها ل

هذا الإنهمام الذي تجسد بدءا في قول سقراط ؟؟ الفلاسفة الیونان لم یهتم بالنفس وینهم بها 

                                                           
  .251ص، مرجع سابق ،إتیقا الموت والسعادة ،عبد العزیز العیادي .332
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باحثا في كیفیة إزاحة  كما الجسد ومن منهم لم یشتغل على النفس. إعرف نفسك بنفسك

  .؟اممكمن الإضطراب فیه

اللااحساس  لا یعني أن یكون المرء مغیبا أو ومن المهم القول أن معنى اللامبالاة أو   

مخدرا بل الوصول لهذه الحالة لا یكون إلا بتدبیر ذاته والتحكم في انفعالاته ومجاهدة نفسه 

حیث ما عاد في نفسه مكان إلا لما هو معقول وهو "بكامل إرادته فوق مستوى الألم  فیرتفع

ولذلك تكون سعادته كاملة  لوسطىلا یعرف الخوف ولا الندم ولا الحزن ولا الحلول ا

    333."ودائمة

یستطیع الإنسان أن یوازي بین اللذات بعضها وبعض كي یفضل " :وبالحكمة فقط  

وحده یستطیع أن یصل إلى  الواحدة على الأخرى وعن طریق هذا الحساب الدقیق

أبیقور وجهة نظر وفي هذه المسألة نجد تقاربا بین ما ذهب إلیه الكندي وبین  334"السعادة

بعض اللذات یدوم أطول من البعض الآخر وبعضها یتطلب جهدا أو عناء "حینما رأي أن 

ففي وسع العقل أن یخفف من حدة الألم الجسماني یتذكر  (...)أكثر من بعضها الآخر 

عتراف بدور الوجدان الناشئ عن تذكر اوفي هذا ... المتعة الماضیة أو توقع المتعة المقبلة

وعلیه فإن الحكیم من یسعى على ، 335"المستقبل في التفرقة بین اللذات عالماضي أو توق

                                                           
  .159ص ،المرجع نفسه .333
  .77ص ،سابقمرجع  ،من إ إلى س ،1ج ،موسوعة الفلاسفة ،عبد الرحمن بدوي .334
  .78ص ،المرجع نفسه .335
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ألم قادم مادام توقع "من لذات هدوء النفس واطمئنانها من خلال التنعم بما تمنحه له الحیاة 

  .336"ي وتذكر لذة ماضیة هو بهجة حاضرةهو قلق عقل

ابتهاج النفس بهذا الخیر عرفة الخیر فإن السعادة هي فرح و فإذا كانت الفضیلة هي م  

ولما . وبهذا السرور الذي هو في جوهره انفعال من انفعالات النفس یكون التمتع بالخیر

هي وحدها الفضیلة الباقیة الكاملة التي ترقى بالموجود البشري إلى مستوى "الحكمة كانت 

سنا سعادة الألوهیة عن طریق الفكر، ومن ثم فإننا نستطیع من هذا الطریق أن نحقق لأنف

درك میكون الإنسان السعید هو الإنسان الحكیم الف .)337("إلهیة ترقى بنا إلى عالم علوي

ومن المهم أن یكون لدینا یقین ثابت أن كل . لمعرفة الإلهیة وسبیله في ذلك العقلباوالملم 

شيء في الوجود أو العالم یكون ویحدث ویخضع في النهایة لأوامره سبحانه المنزهة عن 

التغییر والتبدیل وهي كلها تهدف لصالحنا لذا وجب أن نفرح ونرضى بكل ما تقدمه لنا الحیاة 

إذ لا مبرر للألم ولا مبرر للحزن مادامت الإرادة الإلهیة لم تترك أي شيء للصدفة فلا شيء 

یحدث عبثا أو اعتباطا بل هو جزء من نظام كوني محكم ولابد من الأشیاء أن تحدث على 

ذي قدر لها أن تكون علیه لأنها في نهایة الأمر تعبر عن انسجام  وتناغم داخل النحو ال

  .الجبر أو الحتمیةأو الأشیاء بما فیها تلك التي صبغت بطابع  منظومة الأحداث

                                                           
النشر والتوزیع،  تمجاهد عبد المنعم مجاهد، المؤسسة الجامعیة، للدارسا: ، ترتاریخ الفلسفة الیونانیة ،ولتر ستیس .336

  .230ص م،2005، 2ط
  .145/156ص صم، 1969مكتبة مصر  ،1، طالمشكلة الخلقیة: زكریا إبراهیم .337

 



 يالإسلام العربي الفكر في الرغبة مكانة                                            الثاني الفصل
 

153 
 

لا ن أو  ،338"داء وأن نحترس من أن نكون أشقیاءعلى أن نكون سع"علیه فل نحرص و   

 المقهورة یسبب له شعورا بالمرارة یفسد علیه لحظة السعادةیترك الإحباط المتأتي من الرغبة 

في ذلك الصبر مع  ناوسبیل .339"نصرافها عنا تأسفا ولا إشغال فكرنتبع أنفسنا بعد ا"ولا 

وأن نرتقي  نرهن السعادة بالحظ السیئ أو الجید ألامجاهدة النفس والسیطرة على انفعالاتها و 

هم لا یتلقون مقبلا ولا یشیعون ظاغنا بل یتمتعون بكل ما لأخلاق الملوك الأجلة فإن"بأخلاقنا 

   .340"ما ضد ذلك فمن أخلاق صغار العامةیشاهدون بأركن فعل وأظهر استغناء  فأ

النوع من السعادة یطلب لذاته وغیر مرتبط بظرف أو زمان وغیر مرهون  فهذا  

نشاط منسجم مع الفضیلة  كما أنها .قف إنها خیر محض یسعى إلیه لذاتهبشخص أو مو 

كانت لنا الأشیاء الجمیلة " فمادامت السعادة تنال متى .وبذلك تغدو استعدادا مستقرا وكاملا

قنیة وكانت الأشیاء الجمیلة إنما تصیر لنا قنیة بصناعة الفلسفة فلازم ضرورة أن تكون 

  .341"الفلسفة هي التي بها ننال السعادة  فهذه التي تحصل لنا بجودة التمییز

بالبارئ تعالى  لقد ركز الكندي على النفس ومدى اتصالها بخالقها من خلال تعلقها  

حتى تتغلب على الهم والحزن والالم من جهة وترتقي إلى العالم العلوي العقلي وتتأمل 

لأن السعادة قائمة على العقل  موجوداته مبتعدة بذلك عن العالم السفلي من جهة ثانیة

فالنفس یمكن أن تصبح قریبة الشبه بقوة الإله تعالى " .عن ملذات الدنیاوالحكمة والابتعاد 

                                                           
  .8ص ،مصدر سابق ،الأحزانالحیلة في طرد  ،الكندي.338
  .9ص ،المصدر نفسه .339
  نفسه الصفحة نفسها  .340
  .278ص ،مرجع سابق ،موسوعة مصطلحات الكندي والفارابي ،ـ جیرار جیهامي341
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 .342"في عالمها الذي هو عالم الربوبي شأنه إذا هي تجردت عن البدن وفارقته وصارت

فالنفس عنده تحمل من الشرف والكمال ما یقربها من جوهر الخالق تعالى فهي مختلفة عن 

مضادتها لما یعرض للبدن من روحاني بما یرى من شرف طباعها و  جوهرها إلهيو " :البدن

  .343"الشهوات والغضب

یبدو تأثیر أفلاطون واضحا في حدیث الكندي عن النفس إذ نجده یستشهد بتقسیم   

إن أفلاطون قاس "غضبیة والعقلیة، إذ یقول ما نصه أفلاطون لقوى النفس إلى الشهوانیة وال

وقال من  یة بالكلب والقوة العقلیة بالملكللإنسان بالخنزیر والقوة الغضبالقوة الشهوانیة التي 

غلبت علیه الشهوانیة وكانت هي غرضه وأكثر همته فقیاسه قیاس الخنزیر ومن غلبت علیه 

علیه قوة النفس العقلیة وكان أكثر دأبه الفكر  فقیاسه قیاس الكلب ومن كانت تغلبالغضبیة 

اضلا قریب الشبه شیاء والبحث عن غوامض العمل كان إنسانا فوالتمییز ومعرفة حقائق الأ

الأول حیواني والثاني إنساني  :قسمانلذلك رأى الكندي في الإنسان  ،344"من االله  سبحانه

یخضع للثاني لأن السعادة والخیر لا یمكن في إرضاء النفس  لاأولابد للأول  ،""روحاني""

إشباع اللذات  لا لشيء، وإنما لأنتبع هواه هلك اوتحقیق أكبر قدر ممكن من اللذة لأن من 

ولذلك وجب نبذ الشهوات فلیس فیها من الخیر والحسن ما یوجب الانقیاد  لا یتوقف ولا ینتهي

أن الحزن موجود حین رأى  ."الحیلة لدفع الأحزان" هذا ما یبدو واضحا جلیا في رسالتهلها 

                                                           
 ،الفلسفة العربیة الوسیطیة ـفي تحققها ،القسم الثاني ،من اللاهوت إلى الفلسفة العربیة الوسیطیة ،طیب تیزیني .342

  .77صم، 2005،دمشق، منشورات وزارة الثقافة السوریة
  .67صم، 1989 ،منشورات عویدات بیروت باریس ،4ط ،من الكندي إلى ابن رشد ،موسى الموسوي .343
  .230.229ص ص ،الفلسفة الأخلاقیة الأفلاطونیة عند مفكري الإسلام ،ناجي التكریتي -344
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ن إشباع رغباته ولا یدخر جهدا لبلوغها سواء المرء لا یتوقف عمدام الإنسان موجودا ومادام 

فما أقبح بنا أن نكون من ". تعلق الأمر بالمال أو المكانة الاجتماعیة أو اللذة الحسیة

لانقطاعنا عن نحزن فإن حزنا فینبغي لنا أن  ...الماء مخدوعي حصى الأرض وأصداف

أوطاننا الحق التي لا مصائب لا یبلغنا المركب إلى ) بحیث(محلنا الحق وأن نصیر بعُرض 

فیها لأنه لیس ثم معدومات ولا حسرات لأنه لیس هناك فائتات ولأنه لیس هنالك ما لیس 

د بحق فلیس یراد هنالك ما لا ینبغي أن یراد فأما الذي ینبغي أن یراد فهو هنالك مع المری

د عن اللذات هنا كان السعید حسب الكندي من ابتع .345"غیر مفارَقٍ ولا مدخول بالآفات

والتي من شانها أن  ،ثابتةالعقلیة كون هذه الأخیرة وحدها خالدة واتجه نحو اللذات  ،الحسیة

  .توصل المرء إلى نور الحق

ولما كان الناس مختلفین اختلفت تصوراتهم حول السعادة فقد نملك ما بوسعه أن   

ولتبیان الأمر یسعدنا ومع ذلك قد لا نكون سعداء وقد نعدم كل شيء ونكون في قمة السعادة 

المناكح والملابس وما أشبه ذلك نرى المتنعم بالمأكل والمشارب و  إنا "ذلك شارحا أكثر یقول

ة بذلك مسرورا بهجا یرى كل ما خالف ذلك نقصا ومصائب ـ ونرى الكلف من السارات الحسی

رورا وكل ما خالف ذلك بأمره بهجا ومسه بالقمار مع استلاب ماله وتتالي أحزانه بمقمورات

ونجد المخنث بالعوراء الفاضحة والأخلاق الدنیئة التي یستوحش منها كل  ...عنده مصائب

                                                           
  .28ص مصدر سابق، ،االحیلة في طرد الأحزانـ الكندي،  345
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أنه قد فاق بذلك كل أحد وأنهم قد حرموا بما  فتخرا یرىیها كل فكر بهجا جذلا مأحد ویناف

   .346"ظفاتهم من ذلك أجزل ح

في  للإنسان ولیستالمطلوبات والملذات والرغبات الحسیة فهي مؤقتة لا تدوم إن   

فیصیر الشيء بعدما "متناوله دوما ولا یمكن ضمان بقاءها فهي لا تسلم من التغیر والزوال 

ي الطبع أن وبعد إقباله مدبرا إذ لیس ف ...ته عاصیاوبعد الثقة بطاعكان یؤنس بقربه موحشا 

فالتغیر والزوال هو من جزء من طبیعة الأشیاء ومن طبیعتنا  ،347"یكون ما لیس في الطبع

أیضا فمادامت المادة هي جالبة للحزن والغم ومادام من الصعب على الإنسان أن یحتفظ بما 

وخاضعة لقانون الفناء والفساد وجب على الإنسان العاقل یشتهي ومادامت حاجیاته متغیرة 

أن یستغني قدر الإمكان عن الأشیاء التي یولد فقدانها ألما وحسرة وحتى لا یكون جالبا 

ضعا ولیس هو من أن الحزن شيء یجتلبه الإنسان ویضعه و " :الحزن لنفسه ویقول الكندي

  ....الأشیاء كان على المرءوماذام الحزن لیس من طبیعة  ،348"الأشیاء الطبیعیة

المكروه والمحبوب الحسي لیس شیئا في "وفي نفس السیاق ذاته یشیر الكندي إلى أن   

معنى ذلك أن الأفعال لیست في ذاتها حسنة  ،349"وكثرة الاستعمال الطبع لازما بل بالعادات

                                                           
  .10ـ .9ص المصدر نفسه، ص .346
  .7المصدر نفسه، ص.347

 .350ص، ، مرجع سبق ذكره، مسكویهالفلسفة الأخلاقیة الأفلاطونیة عند مفكري الإسلامأنظر، ناحي التكریتي، .  348

  )كیف یوظف ابن مسكویه عبارة الكندي المذكورة أعلاه(
  .10ص ، مصدر سبق ذكره،رسالة في  الحیلة لدفع الأحزان ،الكندي .349
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أو شرورا من حیث هي أفعال  لیست خیرات"فأفعالنا فالمرء یفعل بالتعود والممارسة أو سیئة 

  .350نما الأفعال الإنسانیة متصفة بصفة السویة أو التساوي أو الحیادإ و 

إن حدیث الكندي عن الحزن هو حدیث عن السعادة كیف لا وهو الذي رأى في   

 ما كانت المصیبة أعظم لو لم تكن النفس قادرة علىبر الحزن أمرا حسن یذكرنا بإنسانیتنا و 

مرادا بقدر ما كان ألیة لتطهیر یكن لم فالحزن  ...اأو مجاوزته الحزن والألم تجربة خوض

إنما : "وهذا ما عناه الكندي في قوله. ..والطمأنینة .النفس هدفها تحقیق الصفاء والراحة

ینبغي أن نحزن على أن نعدم أن لا نحزن فإن هذه خاصة للعقل فأما الحزن على أن نعدم 

وعلیه لا بد أن نكون أن نكون أكثر قدرة على فهم ما ، 351هلأن نحزن فهذه خاصة للج

یحیط بنا من أحداث وأكثر استیعابا لها فلا تضیق أنفسنا بما یحدث لنا وأن نكون أكثر إرادة 

الإنسیاق وراء انفعالاتنا فلا نطلب ما یضرنا أو حیاتنا ونشوهها بإتباع أهوائنا و حتى لا نفسد 

أن تحدث یكون زواله سببا في همنا فهذه صفة الجاهلین لأن الجاهل فقط من یرید للأشیاء 

هذا  ...352"ق الصبیان وجمیع من لا تمییز لهیبغیه فتلك أخلاعلى النحو الذي یشتهیه و 

 حمله من تمثلات وتصورات تحیدوتعتبر الأوهام والتوهمات سببا مباشرا في الحزن بما ت

إختلاط وتشوش وتخییل في غیر موضعه وكل ذلك " :فالتوهم هو. الأشیاء عن موضعها

                                                           
ولعل فكرة حیاد الأشیاء "، 42ص  1959القاهرة  ،بة النهضةتمك، 3ط ،خریف الفكر الیوناني ،ــ عبد الرحمن بدوي350

" وأنها في ذاتها لیست حسنة  أو سیئة هي مصدر قول الكندي أن المكروه والمحبوب الحسي لیس شیئا في الطبع لازم

. م2003 ،دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ،2ط، عبد الفتاح أحمد فؤاد ،لسفة الإسلامیةالأصول الرواقیة في الف ،أنظر

  .176.175ص  ص
  .28، مصدر سبق ذكره، صرسالة في الحیلة لدفع الأحزان ،ـ الكندي 351
  .18ص ،المصدر نفسه.352
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أن العادم عقله لا نظم ولا ": ، وهذا معنى قول الكندي353"مقرون بعدم التمییز وفساد الرؤیة

ناهضة للوهم وعلیه كانت الحكمة م، 354"بل بتمثیل الاختلاط وتخییل العقلاستواء في أفعاله 

أن نكون " :أسف وتشویش على العقل الذي یقتضيلما یحمله من اضطراب وجهل وخوف و 

وبما أن السعادة . 355"ن نریدها فینا كما ترید هي ذاتهافي الطبیعة كما تریدنا أن نكون وأ

كیف نعیش بشكل  مرتبطة بالخیر والفضیلة وكانت الفضیلة تطابق وتوافق العقل فهي تعلمنا

النفس العادة المحمودة في الأمر الأصغر الذي لزومه سهل علینا ثم ": ى التزمتفاضل مت

  .356"صغرنرتفع من ذلك إلى لزوم الأمر الأعظم كلزوم العادة لها في لزوم الأمر الأ

ولما كان من الممكن أن نوجد  هو الكفیل بتحریر النفس والجسد، إن هذا الفعل  

العمل والممارسة الفضیلة أو نقویها فإن كل الفضائل هي موضوع تربیة وتعلیم مصدرها 

حمل أنفسنا على ذلك وتربیته لها حتى یصیر ذلك لنا عادة لازمة وخلقا "حیث ینبغي إذن 

جد ا من شأنه أن یو وهذا م ،357"أي ــ نتخلق خلقا إذا لم یكن ذلك لنا بالطبع بالفعل مستفادا ــ

فالفضیلة حسبه لیست فطریة بل مكتسبة یحصل علیها  .الفضیلة ویقویها في نفس الوقت

ولذلك لابد أن یسعى الإنسان إلى نتمیة النفس بالتدریب والتمرن والتكرار أیضا، المرء 

مام وصقلها وحمایتها من اللذة والكبر والترف حتى لا تضعف أمام مشقات الحیاة وتجبن أ

  .ختباراتها وتفزع أمام الموتا
                                                           

  .259ص ،إتیقا الموت والسعادة ،عبد العزیز العیادي.353
  .16ص ،الأحزانالحیلة لدفع  ،الكندي .354
   .30ص ،المصدر نفسه .355
  .12ص ،المصدر نفسه. 356
   10ص  ،رسالة في طرد الأحزان ،ـ الكندي 357
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لفضیلة في انعدام  دائما مقترنة بالعقل إذ لا وجود ومهما كانت طبیعة الفضیلة فهي  

العقل فلیس هناك مقاربة بین العقل واللذة الجسمیة المادیة كونها تجعل الإنسان هائما 

ومع كل مع كل مفقود من المرادات مصیبة "عقل مثلما یفعل به الحزن  لأنه مضطرب ال

  .358"فائت حسرة وأسف ومع ترقب كل معدوم حزن وقلق

لذلك كان على الإنسان الذي یرید أن یحیا حیاة فاضلة أن یبتعد عن المحسوسات   

الخارجیة لیتأمل في باطن نفسه ویبتعد عن مطالب الجسد مكتفیا بما یستقیم به وجوده مع 

لأن "بیل إدراك الحقیقة الأزلیة في سترویض النفس وتدریبها على محبة الحكمة والمعرفة 

عقلیة هي الحكیم هو الذي یتجه نحو العقل ولا یلتفت إلى المادة الزائلة لأنه یدرك أن اللذة ال

وعلیه لا یمكن للإنسان أن یكون بائسا مهما مر علیه من  .359"وحدها الثابتة والحقیقة

الأشیاء مادامت الأفعال التي مصائب ولا یقف عند تقلبات الحظ العاثر لأنه ینخدع بظواهر 

سر أولئك "وربما قد یكون هذا  ...للفضیلة ومقیاسها العقل والتأمل یطلبها الإنسان مطابقة

الفلاسفة الذین تمكنوا في الماضي من التخلص من إمبراطوریة الثراء وأن ینافسوا رغم الآلام 

الحدود التي وضعتها لهم  والفقر آلهتهم في السعادة حیث أنهم بسعیهم الدؤوب للوقوف على

اقتنعوا تماما أن لاشيء في وسعهم سوى أفكارهم لدرجة أن ذلك كان وحده كافیا  .الطبیعة

                                                           
  .22ص ،الرسالة في طرد الأحزان ،ـ الكندي 358
  .234ص، الفلسفة الأخلاقیة عند مفكري الإسلام ،ناجي التكریتي .359
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للحیلولة من تعلقهم بأي شيء آخر وهكذا كانوا ممتلكین لتلك الأفكار تملكا مطلقا إلى درجة 

   .360"سهم أكثر غنى وقدرة وحریة وسعادةأنهم كانوا على حق في اعتبار أنف

ى لكن ما یثیر تساؤلات كثیرة هو أن الكندي الذي بحث في طبیعة السعادة انتهى إل  

یث هي أن تصیر نفس الإنسان من الكمال في الوجود إلى ح"سعادة إلهیة ما دامت السعادة 

 .361"لا تحتاج في قوامها إلى مادة

من إن السعادة هي ما یعطي معنى للوجود وهي غایة في ذاتها هي حقیقة نابعة   

الوجود ورغم تعدد منطلقاتها مله من تقاطع مع الفضیلة والحق و التوازن والانسجام بما تح

واختلافها كان الفیلسوف دائما هو الأجدر بالسعادة وكانت السعادة أفضل الأشیاء الإنسانیة 

ى وأن الأخیار عل ...سهم تألموا مما یجدونه في أنفسهمفالأردیاء متى خلوا بأنف"بإمتیاز 

عمال وإنه متى كان السعید سعیدا بالحقیقة وعمل بأ ...ف ذلك لأنهم یأنسون بأنفسهمخلا

اتجة عن انتصار المتع الن"ولما كانت اللذة أنواع كانت ، 362"السعادة كان في التذاذ دائم

إنها المتعة في  ...اعتقدنا أن إدراكها متاح للجمیع نخطئ إذاو  ،363"صعب هي ألذ المتع

ووحده الإنسان العاقل من یقدر أن .من توازن یحصننا من الهم والألم  السكینة وما تقتضیه

وقادر تحصیل المتعة بل حتى وهبها للآخرین دون أسف أو كبر  یكون محبا لذاته وللآخرین

                                                           
360. René Descartes – Discours de la methode –Ed- Maxi-Livres-1998-PP 42-43 

   .278ص ،مرجع سابق ،موسوعة مصطلحات الكندي والفارابي، ـ جیرار جیهامي 361
  .121صم، 1968،بیروت ،دار النهار ،تحقیق ماجد فخري ،ضمن رسائل ابن باجة الإلهیة، رسالة الوداع ،ـ ابن باجة47

  .205ص م،1991تونس، لیبیا ،ترجمة جلال الدین سعید الدار العربیة للكتاب  ،الرسائل والحكم ،أبیقور .363
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 364"بالفعل الذي به نكون نحن ما نحن لا تقاس السعادة بما نملك بل" .ولذلك. ..أو ضغینة

لا تتم "التي تتجسد من خلال أنفسنا وأبداننا مادامت السعادة لأن أفعالنا هي مفاتیح حریتنا 

یكن أبیقور على خطأ حین اعتبر "، ولأجل ذلك لم 365"إلا بالأفعال البدنیة والأحوال المدنیة

أن المتعة وهي الغایة التي تتجه صوبها كل أفعالنا وبالإجمال فإن أفعالنا الخیرة أو الفاضلة 

وضوع لم تعد علینا منها أیة متعة فالفضیلة بحد ذاتها لیست ملا تمكننا من أیة غبطة إذا 

  .366"لتوصل إلیهما ما لم نتبع الفضیلةلا یمكن ا رغبة لكن الرضا أو الانشراح

غیر أن خطاب الحزن والسعادة عند الكندي ركز على الجانب الخیر في الإنسان وقد   

وبتجدد الأهواء وكثافتها الحس بواقعیة الشر " :اب عنه وبلغة عبد العزیز العیاديغ

وبإستشراء الأوهام وغلبة المصالح ــ وعدم التفافه ــ إلى جدلیة الرغبة والمتعة وإلى التوالد 

  .367"ریمالسرطاني لضروب المنع والتح

ولا أكثر حكمة وتدبرا بالسیطرة قوة بحنا أكثر عفة بكبح جماح الشهوة، فلا نحن أص  

بما یثیره من  اقعنا بتقیید عامل التخییل لدینا،وعیا بذواتنا وو ولا أكثر , الغضب والاندفاع فینا

ولكن لما كانت مهمة الفلسفة التساؤل ... رغبات تتغذى على الأمل في سبیل التحقق

كان جهد الكندي هو في قضیة التفكیر في مسألة الحزن وطرد الهم لیس  یك الفكروتحر 

البحث عن سبل للعیش السعید أو الوجود  باعتباره تفكیرا في السعادة ذاتها وفي إمكانیة

                                                           
  .261ص ،مرجع سابق ،إیتیقا الوت والسعادة ،عبد العزیز العیادي. 364
  .168ص ،بیروت، تحقیق  قسطنطین زریق ،تهذیب الأخلاق، ــ مسكویه365
  .166-165ص ص  ،مرجع سابق  ،إیتیقا الموت والسعادة ،ـ عبد العزیز العیادي366
  .262ص ،المرجع نفسه. 367
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فلا یكفي أن نقر أن الهم والمعاناة جزء من  ...ید فحسب بل في التفكیر في الطموحالسع

في ماهیتنا وتسكن كیاننا دون مقاومة فغایة الإنسان هي طرد الهم وإبعاده عن نفسه وهذا 

نفسه بما یسعى إلیه لتلبیة الكائن الذاتي لطرد الهموم عن "جوهره طموح ومن خلاله یتحرك 

وطرد الهم یكون بالمحافظة على وضع طبیعي ... ساسیة بالخیرات المناسبة لهارغباته الأ

ویكفي  ،368"سلیم أو باستعادته على قدر الإمكان وفقا لما یقتضیه المعاش بأمان وطمأنینة

ا یرى فیه أو م هو في ذلك ملزم بسعیه نحو كمالهالإنسان أن یحاول جاهدا وباستمرار و 

  .كماله ولیس ملزما ببلوغه بالضرورة 

ومع ذلك حمل قول الكندي من القیمة والأهمیة والدلالة ما یعكس تصورا فلسفیا عمیقا   

إن نص الكندي ـ الرسالة في دفع  .الإنهمام بهاب النفس وترویضها وتثقیف الذات و عن تهذی

 كتدبیرعملي یضع الإنسان كفكر و ا هو نص الأحزان ــ  یتجاوز كونه نصا إرشادیا بقدر م

إن تلك النصائح والتقنیات التي یسترسل الكندي  .وكسلوك وكفعل في مواجهة مع ذاته

  .بشرحها هي أشبه بالمسائلة التي تسعى إلى تقویم السلوك وضبط التصرف وبناء الذات

                                                           
   562ص  ،مرجع سابق، الذات والحضور، ناصیق نصار .368
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  في معنى استعمال المتع عند الكندي :المبحث الأول

یتمثل الكندي من خلال رسالته في الحیلة في دفع الأحزان مجموعة من التدابیر التي   

تمشیا مع المجال یمكن أن نجعل منها تقنیات إذا ما سمحنا لأنفسنا بتحیین اللغة نفسها 

ولا یعني هذا نزع الكندي من سیاقه التاریخي بقدر ما هو محاولة لفهم  ،التداولي المعاصر

في تأسیس لمبحث الذات خفي ضوء تأسیس فعلي لفلسفة أخلاقیة یكون غرضها ال تصوره

  . في الفلسفة العربیة الإسلامیة

 فهم ذاتها بنفسها هویعتبر استعمال المتع من حیث أنه تدبر للذات تقنیة في   

والواقع أن مبدأ تدبر الذات لم یكن فكرة أو مفهوم  .بالأساس سؤال سقراطي قبل كل شيء

معزول داخل الفكر الفلسفي على نحو عام وها هو أفلاطون ومن بعده الرواقیین  

. ملموساوالأبیقوریین وحتى الكلبیین قد أسسوا لثقافة الإهتمام بالذات وإعطائها بعدا وحیزا 

ولما كان خطاب العنایة بالذات یكشف عن نظام یقوم على جلب المتع وإشباع الرغبات 

ثم التمتع أو الاستمتاع بما یصل إلیه من حقائق أو  ،معرفة وإدراك الذات لنفسها أولا بواسطة

معرفة ومن خلال ما تقدم ستكون رسالة الكندي في طرد الأحزان راصدة لشكل من أشكال  

لممكنة للإنهمام بالذات من خلال تدبر أحوالها فإلي أي مدي یكون مثل هذا التصور السبل ا

   .تأسیسا لهذا المبحث؟

وهو  ا متنوعة،أبعاد لیس غریبا على الكندي أن تأخذ خریطة تقنیات طرد الأحزان  

الإسلامي أعد فلسفة _ داخل المجال التداولي العربي  أول فیلسوف عدهالذي یمكننا أن ن
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یة تخص النفس لا البدن مؤسسا بذلك فلسفة للأخلاق متمیزة عن المجال التداولي علاج

 الحیلة في دفع الأحزانحسب تصور الكندي في رسالته في  ، 369والفلسفة العلاجیة ،الیوناني

مقلدین له في البحث  لاحقا بحثوا الأمر نفسه لفلاسفة من الرؤى الفلسفیةتؤسس لمجموعة 

وأحب أن أشیر إلى أن محتویات "ما نصه  عن حیل للحزن حیث یذكر الأستاذ الألوسي

تهذیب "متدادا بشكل أو آخر في فصول من االرسالة داخلة في طب النفوس، وسنجد لها 

رسالة في دفع الغم من [للرازي، وعند ابن سینا " الطب الروحاني"لمسكویه، وفي " الأخلاق

  .370"لیحي ابن عدي"" تهذیب الأخلاق"، وفي ثنایا ]تالمو 

طرد ولیس من باب الصدفة أن یقرن الكندي مصطلح الحیلة مع مصطلح الدفع أو ال  

لیس و ، 371"الحیلة والقوة: أن معنى الحول "لسان العرب"في قد جاء و في تعامله مع الحزن، 

إلا یمكن أن تكون  جوهرها لا لأن الحیلة هي في، یتم الجمع بین معنى القوة والحیلةغریبا 

 :من هنا قیل أن .ورجاحته شكلا من أشكال القوة لا تستند إلى قوة الجسد بل إلى قوة الفكر

                                                           
أهمیة هذا  تفروت لحسن في مقال له تحت عنوان الفلسفة العلاجیة في المجال التداولي العربي الإسلاميیذكر  . 369

مقصودنا في هذا المقال هو النظر إلى الفلسفة ذاتها باعتبارها علاجا مع ( المبحث مذكرا بالكندي وابن مسكویه حیث یقول 

فإننا نؤكد أن الفلسفة العربیة الإسلامیة هي (...) اعتماد صیغة التخصیص بحصرها في المجال التداولي العربي الإسلامي 

وإذا كان ابن مسكویه یجسد هذه المقاربة، فإننا نستحضر فبله الفیلسوف أبا . من التألیف الفلسفيالأخرى عرفت هذا النوع 

لأننا نفترض أن هذا الأخیر أثر في ابن مسكویه خاصة في موضوع الأحزان، والدلیل هو وقوفنا في مؤلفه . یعقوب الكندي

. سالة یمكن تصنیفها ضمن التصور العلاجي للفلسفةصحیح أن الفیلسوف الكندي ترك ر . أثناء حدیثه عن علاج الأحزان

فالحیلة في سیاق تداولها تحمل على معنى العلاج، علاج النفس من "" الحیلة في دفع الأحزان"" هذه الرسالة معروفة باسم 

ع الألكتروني الموق""  الحزن أو ما یعرف الیوم بالإكتئاب والقلق وكل مظاهر الألم التي تصیب الإنسان على مستوى نفسیته

  - التداولي- المجال-في-العلاجیة-فةالفلس/https://www.alawan.org/2013/12/08: للمقال

 م،1985دار الطلیعة، بیروت، لینان،  ،1ط، فلسفة الكندي وأراء القدامي والمحدثین فیه ،حسام الدین الألوسي . 370

  .277ص
  .1055ص ،، مرجع سابقلسان العربابن منظور،  .371
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الحذق : الحول والحیل والحول والحیلة والحویل والمحالة والاحتیال والتحول والتحیل، كل ذلك"

 :ول مرادفا للدهاء فیقالحوالوعلیه كان الحیل ، 372"وجودة النظر والقدرة على دقة التصرف

إنه لحولة من : حولة من الحول أي بأمر منكر عجیب ویقال للرجل الداهیة جاء بأمر"

ویقال رجل حوالي للجید : هو أحول منك وأحیل أي أكثر حیلة: ویقال 373"الحول أي داهیة

بل ولابد من الإشارة إلى أن الحیلة هنا لا تعني الخداع والمكر ، 374"الرأي ذي الحیلة

بما تقتضیه من اجتماع  العقل والحكمة حتى . من لفظ الحیلة هو استخدام الفكر المقصود

توفیر الجهد والمشاق على دلالتها الحقیقیة تعني حیلة في  فكلمة .یمكن للمرء بلوغ هدفه

الحیلة خیر من " :ملاك العقل الحیلة وبذلك تكون :موقد عرف عن العرب قوله، 375الإنسان

والتأني أفضل من العجلة، والجهل في الحرب خیر من العقل، والفكر هناك في الشدة، 

أضعف الحیلة أنفع من أقوى الشدة، وأقل التأني أجدى من أكثر و  …العاقبة مادة الجزع

 .376"العجلة

السیاق  نفس يوف ،یفهم من خلال حدیث الكندي عن الحیلة معنى الإرادة أما فلسفیا  

إحصاء العلوم في الباب  یذكر الفارابي في كتابه ،الحیلة حمله الكندي لمعنيیالذي 

هي التي تعطي وجوه معرفة  فعلوم الحیل"المخصص لعلوم المنطق علم الحیل ویعني به 

التدابیر والطرق في التلطف لإیجاد هذه بالصنعة وإظهارها في الأجسام الطبیعیة والمحسوسة 
                                                           

  1055نفسه، ص  المرجع .372
373
   1055ص ،المرجع نفسه .

374
  1055ص، المرجع نفسه. 

  .6ص ،م1988، وهو لمؤلف مجهول، تحقیق رنیه خوام، لندن السیاسة والحیلة عند العربكتاب  :أنظر. 375
  .9، ص1952عبد الرحمن بدوي، القاهرة  :، تحقیقالحكمة الخالدة ابن مسكویه، .376
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مبادئ ] علوم الحیل وهي[فهذه واشباهها هي  "د تفرعات علوم الحیل یختم بالقولوبعدما یعد"

دیر قالصناعات المدنیة العملیة التي تستعمل في الأجسام والأشكال والأوضاع والترتیب والت

ویضیف في موضع أخر من كتاب التنبیه على سبیل ، 377"یرهاغفي الأبنیة والنجارة و 

یمكننا أن نقتني الأخلاق التي بها  في الحیلةفینبغي أن نقول الآن " :السعادة ما نصه

یتبن بأن في النصین أن الفارابي یستخدم الحیل في صیغة الجمع أو الحیلة ، 378"...الجمیلة

مفردة كعلم وكأداة أو تقنیة ولكن لیس في العلوم المیكانیكیة والحساب وإنما حتى في تربیة 

لخطاب الفلسفي السلوك، وهو ما یجرنا للقول بأن مفردة الحیلة المستخدمة داخل فضاء ا

  .الفعل الإرادي من حیث أنه تدبیر أو تقنیة ىالعربي الوسیط كان یقصد بها في جانب معن

ق، وجودة ذالحتأخذ معنى الحیلة حسبما جاء في موسوعة مصطلحات الكندي  وتعرف

 وتجدها في الرسائل المنسوبة إلى الكندي بحسب المعاني. النظر، والقدرة على دقة التصرف

بلا طلب ولا تكلف ولا  ."..قوله أیضا و  "م التي تطلب ونكلف البشر وحیلهمالعلو " :یقولإذ 

الكندي، من ومن خلا ما تقدم یبین ، 379"ذه الحیلةودبر نفسه به" :وقوله أیضا "بحیلة بشریة

الحیل في صیغة الجمع أو الحیلة  لفظ، أن الدفعالمقترن بمصطلح  الحیلةخلال مصطلح 

لم وكأداة أو تقنیة ولكن لیس في العلوم المیكانیكیة والحساب وإنما حتى في مفردة یستخدم كع

تربیة السلوك، وهو ما یجرنا للقول بأن مفردة الحیلة المستخدمة داخل الخطاب التداولي 
                                                           

  .19-18ـ ص ص 1991بیروت، لینان، ، مركز الإنماء العربي، إحصاء العلومالفارابي، ـ 377
378

جعفر أل یاسین،  ، تحقیق وتقدیم 1، ضمن الأعمال الفلسفیة، ج11، فقرة كتاب التنبیه على سبیل السعادة ،الفارابي. 

  م، ص1992، دار المناهل، 1ط
منشورات الجامعة اللبنانیة، بیروت، ، دائرة 2، جمصطلحات الفیلسوف الكندي بحث تحلیليأنظر، أنطوان سیف، ـ  379

   .499، ص م2003لبنان، 
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الفلسفي العربي الإسلامي الوسیط كان یقصد بها في جانب معني الفعل الإرادي من حیث 

صطلاحا إذا ما اأما ما تعلق بمفردة الدفع والتي یمكن أن تكون هنا  .أنه تدبیر أو تقنیة

فالدفع یعني به العلاج . حسبنا أن الطب العلاجي غالبا ما یستخدم قدیما مثل هذا التعبیر

تقنیة من خلال ما اصطلحنا علیه  وهذا ما سنأتي على توضیحه لاحقا .والعلاج الإرادي

لا لشيء سوى لأن  ،ع الكندي في تحقیق السعادةهو واضح م والتي تهدف كما الإرادة

السعادة هي مبتغى الفیلسوف، سعادة غیر مكتفیة بذاتها من حیث هي سعادة فردیة بل 

الجمیل " لذلك قسم قدیما أرسطو الأشیاء في ذاتها إلى ثلاثة، تعداها إلى سعادة عقلیةت

وه، وإن الإنسان الفاضل من یسلك والنافع واللذیذ وأضدادها ثلاثة القبیح وما لا ینفع والمكر 

یبدو بأن الكندي ، 380"السلوك المستقیم في جمیعها والرجل الخسیس هو المخطئ في جمیعها

رادي كما إیسعى لیجعل من الفضیلة فعل إرادي لا لأن یجعل في مقابل ذلك الرذیلة فعل لا 

لكي یتخلص  إرادة الفعلبد من تجاوزه بتقنیة فعل الفلاسفة الیونان، بل أن یجعل منها شرا لا

خیر في مقابل شر، بل لیكون الفعل في حد ذاته من حیث : من التقابل المفترض للأفعال

  .هو فعل نابع من إرادة الفرد مجالا للمتعة المرغوب فیها

الإسلامي  كان یبحث داخل المجال التداولي الفلسفي العربيوهذا ما یؤكد أن الكندي   

لم یكن وعي الإنسان ذاته  وما تدبیر الذات أو الإنهمام بالذات إّذا، عن فلسفة لتدبیر الذات

وأن یمیز بین  ، یبقى عبدا لنزواتهوأن لا ،عرف حقیقة وجوده وحدود إمكانیاتهوأن ی ،ولذاته

                                                           
 ،، وكالة المطبوعات الكویت1ط ،تحقیق عبد الرحمن بدوي ،بن حنین إسحاق، ترجمة الأخلاق ،طالیس ارسطو .380

  .60ـصم، 1979
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؟؟ ما الإنهمام بالذات إذا دد مخاوفه ویجمع أسبابه ویتجاوزهالشيء المستحب والقبیح وأن یح

  381"إستیتیقا للذات تقنیة للوجود، ،اةإنها الفلسفة كفن للحی"وبالوجود لم یكن إهتمام بالحیاة 

في ثلاثیة   M.Foucaultعند میشال فوكو نجدها بصورة واضحةأن التي یمكن  الفلسفة تلك

Histoire de la sexualitéتاریخ الجنسانیة 
لكشف عن و لتحلیل  جهدهفیها سخر  الذيو  ،382

على اللذات من خلال تتبع تاریخها عند الیونان والفكر جینالوجیا سلطة المتع والسیطرة 

وسأنظر في أربع مفاهیم " :یشرح ذلك في قوله حیث ،الوسیط المسیحي على الخصوص

، الذي یمكن من aphrodisiaمفهوم : غالبا ما نلتقي بها في التفكیر حول الأخلاق الجنسیة

، مفهوم "مادة أخلاقیة"كي السلوك الجنسي، خلاله أن ندرك ما كان یتعرف علیه، ف

، الذي یسمح بإدراك نمط الإخضاع الذي ینبغي على ممارسة هذه المتع Chrèsis" الاستعمال

، الذي یعرف الذي یعرف Enkrateiaأن تخضع له حتى تكون مقومة أخلاقیا، مفهوم الضبط، 

ا مفهوم كل كذات أخلاقیة، وأخیر من أجل أن تتشحیال الذات نفسها  اتخاذهالموقف الواجب 

  . 383"اكتمالهاالذي یمیز الذات الأخلاقیة في  SÖphrosunè، الحكمة،"الاعتدال"

المتع في فترة معینة من تاریخ  ستعماللابهذه الكیفیة یقدم فوكو خطاطة عمله   

لما عهدناه في تاریخ الفلسفة خصوصا حینما  وهو یحیلنا على فهم مغایر ،التفكیر الفلسفي

  .مادة الأخلاقیة في علاقتها مع الجسد أولا ومع النفس ثانیاال یتعلق الأمر بدراسة

                                                           
  .101ص، تقدیم وترجمة محمد أزویتة ،جمالیة الوجود وجرأة قول الحقیقة ،الإنهمام بالذات ،ـ میشال فوكو 381
  .استعمال المتع، الانهمام بالذات إرادة المعرفة،: الثلاثیة نعني بها .382
م، 2004ط،  إفریقیا الشرق المغرب .محمد هشام، د :، تر2، جتاریخ الجنسانیة إستعمال المتع ،میشال فوكو .383

  .36ص



 يالكند فكر في المتع وإستعمالات الرغبة                                              الثالث الفصل
 

170 
 

یختلف من " حیلة لدفع الأحزانفي ال"الكندي في رسالته لكن التصور الذي یریده   

وهو ما ، 384حیث أن العلاج سیقتصر على الجانب النفسي رغم ذكره للجسم بصیغة البدن

یعرفها  والذي للفلسفة عند الكنديتعریف السادس الیقف علیه الأستاذ الألوسي من خلال 

  . یتها وعللها، بقدر طاقة الإنسانهعلم الأشیاء الأبدیة الكلیة، إنیاتها وما" :على أنها

یري الأستاذ الألوسي أن الكندي بهذا التعریف یحدد وظیفة الفلسفة داخل النظام   

النفس في البدن معرفة أثار " تتمثل في مهمتها من خلال جعلالتداولي العربي الإسلامي 

، للوصول إلى معرفة االله في العالم الإنسانویشمل هذا أفعال البدن العضویة ومجمل سلوك 

  . ، وهو ما یحدد في نظره مهمة الفلسفة والفیلسوف385"طریق أثار تدبیره في العالم عن

                                                           
یمكننا على سبیل الذكر أن نشیر بأن الكندي ضمن رسالته یقف على عینة مهمة مما یمكن أن نحسبه ضمن فلاسفة  .384

بالعوراء الفاضحة والأخلاق الدنیة التي یستوحش منها كل أحد وینافیها كل فكر،  ،ونجد المخنث":الجسد حیث یذكر ما یلي

 –بهجا جذلا مفتخرا، یرى أنه فاق بذلك كل أحد، وأنهم قد حرموا  -اءمن نتف اللحیة والتشبه بصور النس: وتشویه الصورة

فیتبین إذن أن المكروه . أجزل حظ، وخُص دونهم بأخص سارة وأجل نعمة، ویرى ما خالف ذلك نقصا ومصائب -لما فاتهم

تحقیق،  لدفع الأحزان،في الحیلة الكندي، "" والمحبوب الحسي لیس شیئا في الطبع لازما، بل بالعادات وكثرة الاستعمال

وحتى تتبین لنا أهمیة ما یذهب إلیه الكندي نورد ترجمة لهذه الفقرة باللغة . 10عبد الرحمن بدوي، مصدر سبق ذكره، ص 

الفرنسیة من الترجمة الأصلیة للرسالة كلها  لا لشيء سوى للبرهنة على القول بأن النص العربي الوسیط یحتاج منا إلى 

خلال تحیینه لكي تتوضح لنا التصورات الوسیطة بكیفیة جیدة لما تناوله أسلافنا من موضوعات  جهد تعریفي یمر من

  . تستحق منا الإنتباه والمعالجة الفلسفیة العمیقة
« On constate que l’efféminé -avec son indécence choquante, ses mœurs viles que tout le monde juge 
repoussantes et que tout esprit récuse, son visage dénaturé ( sa barbe épilée, son visage qui ressemble à celui des 
femmes)-est gai, réjoui et fier, et considère que grâce à cela, il est supérieur à tout  le monde, que tous < les 
autres> ont été privés de ces choses qu’ils ont laissées échapper – et donc que < son > sort est meilleur- ,< qu’il 
jouit > exclusivement, contrairement aux autres, d’une joie qui lui est propre et d’un immense bienfait, et que 
tout ce qui diffère de cela est une privation et des épreuves. Il apparaît donc clairement que les choses sensibles 
qui sont détestées et aimées n’existent pas par nécessité dans la nature, mais <existent> par les habitudes et la 
pratiques » Al-Kindi, Epître Sur le moyen de chasser les tristesses, tr Soumaya Mestiri et G.Dye, ed, Fayard, 
2004 . P55 

  .229، مرجع سبق ذكره، صفلسفة الكندي وأراء القدامي والمحدثین فیه حسام الدین الألوسي،. 385
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نفسها التي یحددها مصطلح مهمة الفیلسوف تتحدد عند الیونان بالصیغة لا شك بأن    

حتى لا ولكن هذا الحب  ،وهو ما یترجم عادة بحب الحكمة،  Philia sophiaفیلا سوفیا: الفلسفة

الرغبة في الحب التي تجد أي أن یكون حبا متعلقا في ذاته ب  aphrodisiaqueیكون أفرودیسا

جیل  المعاصرة في تاریخ الفلسفة ذهب إلیهوهو ما  ،العقل على الرغبات انتصارمتعتها في 

   .حول صداقة المفهوم كتابه ما الفلسفةفي   G. Deleuze دولوز

للإشارة أن حب الحكمة لا یمكن أن یكون فلسفة إلا إذا كانت الرغبة خاضعة لمعني و   

ولذلك كان موضوع  وأرسطو، أفلاطونخاصة سقراط،  ضرورة الاعتدال كما فهمها الیونان

كل الفلسفة  حولهالمحور المركزي الذي دارت  يالفضیلة داخل المجال التداولي الیونان

لا تتصور، في نظام المتع، كحالة من الكمال " یة بدایة من سقراط لأن الفضیلةالیونان

التي وهذا ما تثبته الألفاظ نفسها : والاستقامة، وإنما كعلاقة سیطرة، علاقة تحكم وضبط

لتعریف  -إكزنوفون، عند دیوجین أو أنتیفون أو أرسطوـو  تستخدم سواء عند أفلاطون

فلكي (...) التحكم فیها "، "ممارسة السلطة علیها"، "السیطرة على الرغبات والمتع: "عتداللاا

ه أن یقیم یتشكل الفرد كذات فاضلة ومعتدلة في الاستعمال الذي یقیمه لمتعه، فإنه یجب علی

ن وهذا ما یمكن أ" (...) انقیاد-، تحكم"رضوخ-ادةقی"، "خضوع-سیطرة"علاقة بذاته من نوع 

للذات في الممارسة الأخلاقیة   héautocratique )أي معرفة الذات(نسمیه  بالبنیة الهییوتوكراتیة 

  .386" متعلل

                                                           
  .69ــ مرجع سبق ذكره، ص2ج ،تاریخ الجنسانیة إستعمال المتعمیشال فوكو،  .386
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على الرغبة في حب  الاصطلاحإذا كانت الفلسفة في أصولها الأولى مبینة من حیث   

استعمال  متعه ورغباته فكیف یمكننا إدارة باعتدال علىمن یسیطر هو الحكمة والفیلسوف 

   .هذه المتع من حیث أنها متع عقلیة؟

منه  الاستفادةفي التحلیل الذي یقدمه میشال فوكو للمتع عند الیونان والذي نحاول   

في مقاربتنا للكندي یحدد ثلاثة أنواع من الاستراتیجیات التي تسمح بالكشف عن المتع  

توضح هذه . واستراتیجیة الوضع  Kairosجیة الحاجة، استراتیجیة اللحظةاستراتی: وهي

 chrèsisأو ما یسمى عند الیونان ب، 387المتع  استعمالالاستراتیجیات الكیفیة التي یتم بها 

aphrodision ونحن لا ندعي أن مثل هذا التوزیع هو ما یوجد لدي الكندي على الأقل ،

، نقصد شیا مع التعریف الذي یفترضه الكندي للفلسفةاولكن تم ،المجال المعرفي لاختلاف

یمكننا أن نعثر ضمن ثنایا نص ، 388والتعریف الثالثالتعریف السادس الذي سبق ذكره، 

دفع الأخزان على مثل هكذا إشارات تحقق هدف تحقق القول بفلسفة لرسالته في الحیلة 

، وذلك بالبحث عن بحث الفلسفة الأخلاقیةللذات داخل الفلسفة العربیة الإسلامیة من خلال م

تلك العلاقات الممكنة بین المصطلحات التي تم تداولها ضمن سیاقها المفاهیمي، وكیف تم 

   .التعامل معها ضمن الخطاب الفلسفي

                                                           
ینزع أقل بكثیر إلى إقامة مدونة ممنهجة تضبط "" الأفرودیسیا"" إن التفكیر الأخلاقي حول (یقول فوكو ما نصه  .387

ل، منه إلى بلورة شروظ الشكل المقنن للأفعال  الجنسیة ، وترسم حد للمحظورات، وتوزع الممارسات على جهتي خط فص

فوكو،تاریخ  . "" (chrèsis aphrodision)"" إستعمال المتع"" أسلوب ما كان یدعوه الیونان : "إستعمال"وكیفیات 

  52ص  ،الجنسانیة، مرجع سابق
طبیعي، وهو ترك النفس إستعمال : وحدوها أیضا من جهة فعلها، فقالوا، العنایة بالموت، والموت عندهم موتان) ج"" ( .388

الكندي، "" لشهوات هي السبیل إلى الفضیلةإماتة ا فهذا  هو الموث الذي قصدوا إلیه،  لأن -البدن، والثاني إماتة الشهوات

  .122، تحقیق محمد عبد الهادي أبو ریدة، القسم الأول، مصدر سیق ذكره، ص رسالة في حدود الأشیاء ورسومها
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للغة  انزیاحوقع إبدال أو  ،كما یشیر إلى ذلك فوكو ،في تاریخ الفلسفة الیونانیة  

ل التجاور الذي من خلا جاور سمحت بظهور أخلاق المتعأو تالمستعملة في صیغ تغیر 

اللغة الكلاسیكیة، لفظ یستخدم للإشارة  "إذ في  Sophrosunèو Enkrateia :حصل بین مفهومي

الذي هو ضروري لأخلاق المتع، " الموقف"كل من العلاقة بالذات، إلى هذا إلى هذا الش

والواقع أن الكلمة .  Enkrateia: الجید الذي تستعمل به، وهو لفظ الاستعمالوالذي یتجلى في 

وغالبا ما نحدهما تستخدمان معا أو بالتناوب : Sophrosunèظلت قریبة لزمن طویل من كلمة 

ویحیل أفلاطون، من جهته، على هذا التجاور للكلمتین حینما .(...) بمعاني متقاربة جدا

إن : ي ذاته بذاتهیتحكم المرء ف"عن معنى أن  Calliclèsیجیب سقراط، الذي سأله كالیكلس 

م بذاته في المتع أن یتحك(...) یكون الإنسان حكیما وأن یتحكم في نفسه " هذا یتعلق بأن

- بالتتالي الفضائل الأربع الأساسیة"" الجمهوریة""رض في وعندما ستع (...)والرغبات 

نه یضع لهذه الفضیلة الأخیرة تعریفا بأنها فإ sophrosuneالحكمة، الشجاعة، العدل، الاعتدال 

Enkrateia :لا شك  ،389"إن الاعتدال هو نوع من النظام والسیطرة على بعض المتع والرغبات

. الجدید للفضیلة وكذا استعمال المتع اللغوي هو الذي سمح بظهور التصور الانزیاحبأن هذا 

من هذه الزاویة جدیر بنا أن نتعرف على  نقارب الكندي وحتىولذلك فإن القاموس العربي 

الدلالات اللغویة لكل من المتعة واللذة داخل اللسان العربي لنقف على إمكانات القول 

باستعمال للمتع في سیاق ما یمكن أن یكون تدبر للذات والذي بلا شك یقدم لنا البرهان مرة 

  .العربي الوسیطأخري على إمكان القول بفلسفة للذات داخل الخطاب الفلسفي 
                                                           

  .63- 62ص ص  ،ــ مرجع السابق2ج ،تاریخ الجنسانیة إستعمال المتعمیشال فوكو،  .389
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 :متوعامتع النبیذ یمتع  :متع"العرب في تعریفة للمتعة ما نصه  یذكر قاموس لسان  

 .الفتلجید  :ماتعوحبل  .اشتد :الحبلومتع  .الحمرةونبیذ ماتع أي شدید  .حمرتهاشتدت 

بل ماتع خلاطه ثرید یسخر معه ج: والدجال كعب ومنه حدیث ماتع، :الطویلویقال للجبل 

. كل ما جاد فقد متع، وهو ماتع: وقیل، جاد وظرف :ومتعومتع الرجل . شاهق أي طویل

  .390"البالغ في الجودة الغایة في بابه :شيءوالماتع من كل 

لذه ولذ . نقیض الألم، واحدة اللذات: اللذة: لذذ"یلي أما في تعریف للذة فإنه یذكر ما   

ولذذت الشيء، بالكسر، لذاذا ولذاذة أي . عده لذیذا: ولذاذة والتذه والتذ به واستلذه به یلذ لذا

 كله الأكل: واللذة واللذاذة واللذیذ واللذوى. والتذذت به، وتلذذت به بمعنى. وجدته لذیذا

، وأنا ألذ ولذذت الشيء ألذه إذا استلذذته، وكذلك لذذت بذلك الشيء. والشرب بنعمة وكفایة

  . 391"ذة ولذذته سواءبه لذا

یتبین مما سبق أن القاموس التداولي العربي یفرق بین المتع واللذات من حیث أن   

الأخیرة تنحصر كما هو بین في التعاریف المختلفة السابقة في الجانب الحسي بینما یتعدى 

الجمالي أو  مذلك مصطلح المتعة إلى صیغة الجودة ونعني بها خضوعه لمعیار التقیی

  . النفعي

وبذلك توفر لنا هذه التفرقة الاصطلاحیة مجالا لفهم أن ما نقصده بالمتع عند الكندي   

لأن مجال المتع عنده یبتعد على الشهوة ,لیس هو من باب اللذة كما قد یفهم لأول وهلة 

                                                           
  مرجع سابق  ،}وي ض.ويء {ـــ 14الجزء  ،لسان العرب، ابن منظور .390
  هـ ـ ـ/باب ن 13الجزء  ،المرجع نفسه .391
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وهي  ،السبیبةوعلة تكاملها مطلوب القوة الحسیة "باعتبارها اللذة التي تنزع نحو الإشباع فهي 

إن الشهوة هي الشوق، على طریق : ، وهي إرادة نحو المحسوسات، ویقالن الشهوةممشتقة 

فرید بالانفعال أنه شيء   -نقص من البدن وإلى تنقص ما زاد فیهما  الانفعال، على استزادة

  .392"یجرى على خلاف ما یجري به الأمر الذي بالفكر والتمییز

هي الخلق " ه للفضیلة والتي یعرفها على أنهانفسه تصور  وبهذا یقدم الكندي في الآن  

أحدهما في النفس والآخر مما یحیط بدن : الإنساني المحمود، وهي تنقسم قمسین أولین

أحدها : أما القسم الكائن في النفس فینقسم ثلاثة أقسام .الكائنة عن النفس الآثارمن  الإنسان

ا الذي یحیط بدن النفس فالأثار الكائنة عن النفس، الحكمة، والآخر النجدة والآخر العفة، وأم

  ، وهي علم الأشیاء ]النطقیة [وأما الحكمة فهي فضیلة القوة  .والعدل فیما أحاط بدن النفس

أما النجدة فهي فضیلة القوة  .الكلیة بحقائقها واستعمال ما یجب استعماله عن الحقائق

  .393"أخذه، ودفع ما یجب دفعه ذ ما یجبالغلبیة، وهي الاستهانة بالموت في أخ

بهذه الكیفیة یتصور الكندي الفضیلة، بل ویضیف أن للفضائل طرقان من حیث   

Enkrateiaموضحا تصوره لمعني الاعتدال بمعني ، 394العمل أو الاستعمال
 حیث یذكر أن  

أحدهما من جهة الإفراط، والآخر من جهة التقصیر، وكل واحد منهما : الفضائل لها طرقان""

مقابل للاعتدال بأشد أنواع المقابلة  ]أنه [خروج عن الاعتدال، لأن حد الخروج عن الاعتدال 

                                                           
  .126- 125، مصدر سبق ذكره، ص ص رسالة  في حدود الأشیاء ورسومهاالكندي،  .392
  .177الكندي، المصدر نفسه، ص .393
  .125الكندي ، المصدر نفسه، ص"" علته الإرادة، وقد یكون علة لخطرات أخرى"" یعرف الكندي الإستعمال على أن. 394
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والسلب، فإن الخروج عن الاعتدال رذیلة، وهو ینقسم قسمین  الإیجابأعنى  - تباینا

  .395"الإفراط والآخر التقصیرأحدهما : مضادین

التقسیم تمشیا مع التطابق الذي یمكن أن یحصل بین مفهوم الكندي  وما یهم في هذا  

حب للحكمة أو رغبة في المعرفة فإن الأمر   أنهاللفلسفة وإرادة استعمال المتعة على أساس 

القوة الغلبیة خروج النجدة ""یظهر أكثر وضوحا في تحلیل الكندي لفضیلة النجدة، والتي هي 

أحدهما من جهة السرف : عن الاعتدال، وهو رذیلة الاعتدال، وهو ینقسم قسمین متضادین

  .396"، وهو الجبنوج وأما الآخر فهو من جهة التقصیروهو التهور واله

والتي كما یحدد دورها الكندي في ولعل النجدة باعتبارها فضیلة القوة الغلبیة،   

قراءة ذلك على إذا ما تم  ،397"یجب أخذه، ودفع ما یجب دفعه الاستهانة بالموت في أخذ ما"

ضوء تطابق هذا الأمر مع ما جاء في تعریف الكندي للفلسفة على أساس أنها موت 

التعریف الثالث تكون النجدة هي نفسها الرغبة من أجل المعرفة أو الحكمة كما أراد لها 

  . الكندي

بالتفكیر في حدود ابستیمیة عصره محاولا بناء نص فلسفي یجیب لقد إكتفى الكندي   

من خلاله عن الأسئلة النظریة المطروحة أنداك ولذا نجده في رسالته الحیلة في دفع الأحزان 

                                                           
  .128المصدر نفسه،  .395
  .128الكندي، المصدر نفسه، ص  .396
  177، مصدر سبق ذكره، صرسالة  في حدود الأشیاء ورسومها ،الكندي .397
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لأنه لیس من أصول طبع النفس بالأحزان  ثراتكلامبینا عدم ا، 398یستفید من تقسیماته للعقل

كمال في لاهتمام وهو  ما یمكن أن نسمیه هنا بنظریة الولذا لا یجب أن تعطى للأحزان كل ا

الكندي في رسالته مجموعة من التقنیات لدفع الأحزان كسبیل  یضعولأجل ذلك "السعادة، 

لاستعمال المتع منها ما تعلق بالقدرات النفسیة للإنسان، والآخر ما تعلق بالإنسان باعتباره 

ففي الأخیر .تتعلق بالعلم بالحزن تلك التي هي عضوا في الجماعة كما یضیف تقنیة مهمة

فإن الأمر یشمل تهیئة وتقویة الذات من خلال تزویدها بجملة من القواعد التي تحتاجها حتى 

الحزن شيء "كما یشیر إلى أن .تصل في النهایة إلى أسلوب أو طریقة معینة في الوجود 

فإذا لم یكن الحزن من " یجتلبه الإنسان ویضعه وضعا ولیس هو من الأشیاء الطبیعیة

فقد یأتي المرء أفعالا معینة ویخشى ما قد روریة كان بالإمكان تفادیه، الأمور الواجبة والض

یترتب عنها من نتائج وأمور ممكنة الحدوث وكل ممكن هو بین أمرین أي قد یقع وقد لا یقع 

اقع بإمساك المحزن فإن حزنا قبل وقوع المحزن كنا قد أكسبنا أنفسنا حزنا لعله غیر و  ...

عن الأحزان أو لدفع الذي إلیه دفعه عنا فكنا أكسبنا أنفسنا حزنا لم یكسبناه غیرنا ومن أحزن 

خریطة  ویفصح كلام الكندي على تصور عام تبرز من خلاله، 399"نفسه فقد أضر بها

المجال  وهو الذي یمكننا أن نحسبه أول فیلسوف داخل هاكل أبعادبتقنیات طرد الأحزان 
                                                           

العقل بالقوة والعقل خارج من النفس بالقوة إلى الفعل والعقل البیاني ,ـ یقسم الكندي العقل إلى أربعة أقسام العقل بالفعل  398

یبدو واضحا أنه لم یكتفي بالعقل بالفعل والعقل بالقوة كما هو الحال في المذهب الأرسطي بل حاول أن یطعم تصوره ...

وهو ...كون لیصیر الثالث مسؤول من خلال فعل القوة على أبراز النفس إلى الفعل    للعقل بكیفیة حصول الأشیاء في ال

عاقلة بالقوة وخارجة بالعقل إذا باشرته إلى أن تكون عاقلة بالفعل فإنها إذا إتحدت بها :" في حدیثه عن النفس یقول إنها 

بدوي عبد " ل والمعقول شيء واحد من جهة النفس فإذن العق..الصورة  العقلیة فهي والعقل شيء واحد فهي عاقلة ومعقولة 

   3ــ ص  1994ـ دار الأندلس للطباعة والنشر ـ بیروت لبنان ــ  3ـ ط رسائل فلسفیةالرحمن ـ 
  .13ص ،مصدر سابق ،الحیلة في دفع الأحزان ،الكندي. 399
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التداولي العربي والإسلامي أعد فلسفة علاجیة تخص النفس لا البدن مؤسسا بذلك فلسفة 

إننا نستدعي الفلسفة كما نستدعي الطب  ،"400للأخلاق متمیزة عن المجال التداولي الیوناني

في حالة المرض ذلك أن ما تقوم به الفلسفة لصالح الروح هو نفسه ما یقوم به الطب لصالح 

بإعتبار أن  .ن الفلسفة بذلك تنتمي إلى نفس المجال الذي ینتمي إلیه الطبفتكو ، 401"الجسد

یتجلى ذلك في جعل الفلسفة أو ممارسة  ...وظیفتها هي محاولة تطبیب الذات وشفائها

هو و  .التفلسفوهذا لا یكون إلا بفعل  ...التفلسف وسیلة لضمان صحة الروح وسلامتها 

ن اعتبار ما جاء في رسائل سینیك ودعوات مارك ویمك تدریب متواصل للاهتمام بالذات

خیر الذي ما انفك اوریل أو محاورات إبیكتیت خیر دلیل على ذلكن خصوصا أن هذا الأ

فن القیاسات وإنما معالجة أن ما جاؤوا من أجله لیس بالضبط تعلم الفلسفة و "ینصح تلامذته 

لقد انصب اهتمام إبیكتیت بإقامة  ...402"نزیف القلق والكآبات اللامتناهیةوإیقاف  ،الجروح

                                                           
400
الفلسفة بإعتبارها علاجا لیس أمرا مستحدثا فتاریخ الفلسفة القدیم  شارة في هذا المقام أن النظر إلىمن المهم الإ .

والحدیث مليء بالشواهد التي تتبث ذلك منها مفهوم الفارمكون عند أفلاطون وكذلك الفارمكوس مع سقراط في محاورة فیدون 

ضا ما قدمته الفلسفة الرواقیة من وأی...مفهوم الأتراكسیا أو هدوء وسكینة النفس التي قامت علیه الفلسفة الابیقوریة  ...

وفي العصر الحدیث  ...اعلاجات للنفس من الخوف أملا في حیاة سعیدة وهذا ما یظهر في رسائل العزاء التي كتبها سینیك

لدینا دیكارت في مؤلفه الانفعالات  حینما یرصد انفعالات النفس وطرق مداواتها ومن بعده جاك دریدا من خلال كتابه 

وحتى الفلسفة العربیة لم تخلو من محاولا ت .. كل هذه فلسفات تصب في موضوع الفلسفة العلاجیة ..لاطون صیدلیة أف

في هذا السیاق من ذلك رسالة الكندي التي نحن بصدد تحلیلها والتي تركت تأثیرا واضحا على فكر مسكویه  فیما بعد سیما 

  . في شفاء النفس وتخلیصها من أسقامهافي كتابه تهذیب الأخلاق الذي یرصد فیه أسلوبه الخاص 
401

  ـ  14ص ،مرجع سابق ،جمالیة الوجود وجرأة قول الحقیقة ،الإنهمام بالذات ،میشال فوكو. 
  .15ص  ،ـ المرجع نفسه 402
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مدرسة فلسفیة هي بمثابة مستشفى للروح یقصدها المرء لمعالجة أسقام نفسه من أهواء وآلام 

  .403"بمستشفى للروح"لمدرسته الفلسفیة وإنفعالات بدلیل وصفه 

تثقیف الذات سمى بالإنهمام بالذات أو ثقافة و كل ما سبق یمكن أن یدرج تحت ما ی  

ق ضمن طریقة معینة أو أسلوب في الحیاة قائم على ممارسات اجتماعیة أو طر فهو یندرج 

  .  حول الحیاة وإنما حول فن الحیاة ، فالأمر لم یعد یدورممكنة للبحث والتدبیر والتواصل

إذا كانت الفلسفة هي التجسید الأعظم لفكر إنسان یحیل ذاته إلى سؤال لیتعرف "  

ي استخدم أكثر الطرق جدوى  في إنارته من الداخل فإن علیها أكثر بوصفها الكائن الحرف

لا بل یغدو الإنسان نفسه كائنا مفهومیا وربما  ...د الأعظم للفلسفة هو في المفهومالتجسی

موضوعه والقیّم علیهما معا وإشغالا لفكره حیث یكون مادته و  كان المفهوم الأكثر إقلاقا لذاته

  .404"...فهم وعلامة استفهام تتجدد باستمرارأي أنه یكون المفهوم والفاهم والمست

 

 

 

 

 

                                                           
  .نفسها ص،المرجع نفسه .403
  .161ص ،مرجع سابق ،النقد والرغبة في القول الفلسفي المعاصر ،ابراهیم محمود. 404
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  في تعریف الحزن وأنواعه: المبحث الثاني

إن الحدیث عن الحزن لیس حدیثا عن الجزع والقلق والخوف فحسب بل أیضا هو   

إنه ,حدیث عن السعادة وعن كیفیة بلوغها باعتبارها غایة مفقودة ومطلوبة عند الجمیع 

وقبل أن نرصد  خلاق،أیضا حدیث عن النفس وحدیث عن الأ حدیث عن الوجود السعید وهو

  .ف عند معنى الحزن معجمیا وفلسفیاتصور الكندي للحزن من المهم الوقو 

حتى الدلالات المعجمیة و  ،405"هم وألم ووجع في النفس"أنه لقد جاء في معنى الحزن   

الهم ومنه الحزانة وهم هو " :جاء في القاموس المحیط أن الحزن لا تبتعد عن هذا المعنى فقد

غلظ من الأرض والتحزن أي  العیال نتحزن لأمرهم والحزون سوأة الخلق والحزن ما

الكندي الحزن على أنه مرض یصیب النفس یستدعي علاجا وهذا لذلك یصنف . 406"التوجع

وهذا ما قصده  ،مرض لا یعرف سببه لا یرجى شفاؤه لا یكون إلا إذا عرفنا سببه فكل

ومن هنا جاء  ،407"اب غیر موجود الشفاءإن كل ألم غیر معروف الأسب" :ولهالكندي قي ق

ربما لأن النفس تأبى  الحیلة حتى تكون آلیة وطریقة لدفع الحزن عن النفستوظیفه لمعنى 

فبالحیلة یمكن تطبیب ... لهاالخطاب المباشر ولكنها تلیین بالآلیات الغیر مباشرة وتسكن 

الكندي یعرف  .زع واكتئابوكل ما یندرج تحته من ألم قلق جمدواتها من الحزن و  ،النفس

                                                           
  .180ص ،مرجع سابق ،تهذیب الأخلاق ،ونفس التعریف یذكر مسكویهنفس المعنى .405
   2015ص ،4ج ،ت.بیروت د ،دار الجیل ،القاموس المحیط ،الفیروز آبادي .406
  .6ص ،مصدر سابق ،الحیلة في طرد الأحزان ،الكندي .407
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وبهذا التعریف یضع ، 408"المطلوبات فوتأو نفساني یعرض لفقد المحبوبات  ألم" على أنه

الكندي أمام القارئ إشكالیة مركزیة فیما سیعرف لاحقا بعلم النفس ذلك أنه یضع الحزن من 

: بشریة وثانیا یضعه، أي الحزن، بین بعدینمسألة تتعلق بالنفس الو حیث هو عاطفة عابرة 

، وهو وفوت المطلوبات، وآخر یتعلق بما سیكون، فقدان المحبوباتبعد یتعلق بما مضي، 

بذلك یمیز بینه وبین الفرح من منطلق أن الفرح بخلاف الحزن یعتمد على ما هو مطلوب 

   .409أي ما نرغب في أن یكون

دم تحصیل أمر حبیب أو شيء مرغوب أو عولما كان الحزن ینشأ إما لفقدان   

، فإن الحزن یدخل في الزمان ما یخفي الماضي من افتقاد المحبوبات مطلوب وتعذر تحقیقه

ض لفقد المحبوبات یعر " وما یخص المستقبل من عدم الحصول على الرغائب ولذلك  فهو

ببین بغیة وعلیه فإن مكمن العلاج في تخلیص النفس من هذین الس. 410"وفوت المطلوبات

تحریر النفس من أوهامها وأحزانها وكل ما من شأنه یخلل توازنها محدثا فیها جملة من 

من خلا ما سیرصده من  فدور الطبیب الذي سیلعبه الكندي التناقضات والاضطرابات

                                                           
  .6، مصدر سبق ذكره، صرسالة في الحیلة لدفع الأحزانالكندي،  . 408
"" الحزن للمبتلین حتى یتخلصوا من البلاء أفضل من الفرح لأهل السلامة: یذكر على  لسان سقراط أنه كان یقول . 409

كما یمكننا في هذا الإطار العودة . 70،  مرجع سبق ذكره، صوالفارابي موسوعة مصطلحات الكنديأنظر جیرار جهامي، 

بقدر ما یكون الحزن ) حسب تعریف الحزن(ولكن ... (، نصه خلاقكتاب الأإلى سبینوزا والذي یذكر في الباب الثالث من 

شدیدا، تكون قوة الفعل التي بها یسعى الانسان بدوره إلى اقصاء الحزن قوة عظیمة، أي تكون الرغبة أو الشهوة التي یسعى 

و یكون لها عونا، فإن بسهل ثم، لما كان الفرح یزید قدرة الانسان على الفعل أ. لها إلى إقصاء الحزن رغبة أو شهوة عظیمة

أن نبرهن بنفس الطریقة على أن الانسان الذي یشعر بالفرح لا یرغب في غیر المحافظة على هذا الشعور، وأن رغبته 

  .37برهان القضیة . ، تر جلال الدین سعید، مرجع سبق ذكرهالأخلاقسبینوزا، )  كون شدیدة بقدر ما یكون فرحه أشدن
  .6، مصدر سبق ذكره، ص""لدفع الأحزانفي الحیلة الكندي،  .410
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علاجات لا یرمي إلى تخلیص النفس من أحزانها فحسب بل إلى تهذیبها وإصلاحها 

  .عالات السلبیة وتحریرها من سلسلة الانف

من ف :بالنفس أو بصحة النفس إذ یرى أنهبدایة سیدعو الكندي إلى ضرورة الإهتمام   

فإننا  ...لما نهتم بدفع الألآم الجسمانیة،نهتم بدفع الألآم النفسانیة عنا مث أنالواجب علینا 

فإصلاح : أفعالهاوأجسامنا آلات لأنفسنا تظهر بها (...) بأنفسنا نحن ما نحن لا بأجسامنا

تلعب النفس دور الموجه والمرشد للجسم بذلك ، 411"ذواتنا أولى  بنا شدیدا من إصلاح آلاتنا

لأنها جبلت وصقلت على عادات حمیدة من الممكن تدعیمها بالفضائل والأفعال الخیرة  

إن النفس قي  .فتقوى بذلك عزیمتها وإرادتها، وكأني بإصلاح النفس هو إصلاح للذات ككل

نظره رغم أنها تحتاج لتمثلها البدن فإن الكندي لا یعظم من أهمیته بل إنه یزدریه حتى حینما 

وإذا كان الحزن ألما من آلام النفس وكان واجبا عندنا " :ون الأمر قائما على الشفاء فیقولیك

وكان فضل مصلحة النفس وإشفائها من  ...م الجسدانیة عنا بالأدویة البشعةأن ندفع الآلا

فإصلاح النفس  ...من آلامه كفضل النفس على البدن لامها على مصلحة البدن وإشفائهآ

 .412"جب شدیدا علینا من إصلاح أجسامناوإشفاؤها من أسقامها أو 

وهو ما یدفعنا إلى التفكیر في وضع تصور عن الطبیعة الإنسانیة حیث لم یعد ذلك   

لذا فإن الكندي كما . نحو فهم عقلي لهار ما أصبح ینزح التصور حكرا على الفهم الدیني بقد

یذكر الأستاذ محمد المصباحي في كتابه العقل عند الفلاسفة المسلمین یحمل النفس ضرورة 

                                                           
  . 7، مصدر سابق، صرسالة في الحیلة في دفع الأحزانالكندي،  .411
  .11ص ،ـ المصدر نفسه 412
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ا العمل النضالي ضد الجسد وذلك بقمع الشهوات والأحاسیس والانفعالات لغایة تطهیریة إیمان

  .413بینه وبین العقل منه بالوجود الأسمى الذي یماثل

الكندي أن طبیعة وماهیة الإنسان قائمة على ثنائیة الوجود وهو ما جعله یبین   

یتصور الجسم على أنه فان ومتغیر وزائل ومعرض للمرض ومحكوم بإتباع الأهواء والرّذائل 

وهو حلقة وصل مع العالم الخارجي تمكننا من التواصل معه، حیث لا یمثل سوى الجانب 

وعلى هذا الأساس تكون تصرفات واحتیاجات الناس  .عتناالحیواني والغریزي الكامن في طبی

إما حسیة شهوانیة وإما روحیة عقلیة ولذلك كلما ارتبط سلوك الإنسان بما هو مادي كلما 

  .انساق وراء انفعالاته وهذا ما یجعل حاله متقلبا بین الفرح والحزن

المرء بالإحباط، وهي فالحزن یكمن في شعور لما كان الفرح شعورا بالرضا والنشوة و   

حالة نفسیة یتعرض لها الإنسان من حیث أنه إنسان یحمل مشاعر وعواطف، وهو بالمثل، 

   .أَیَن كانت طبیعتها أي الحزن، نتیجة عدم بلوغ الإنسان للذته أو رغبته

ونتیجة لذلك یرى الكندي أن كل ما في عالم الحس خاضع لمنطق التغیر وعدم   

للمرء أن یتعایش مع هذه الحقیقة وأن عدم التسلیم بها سبب مباشر الثبات والفساد ولابد 

وإنما الثبات والدوام . لأن الثبات والدوام معدوم في عالم الكون والفساد الذي نحن فیه"للحزن 

عتقاد وعلیه فإن الا ،414"العقل الذي هو ممكن لنا مشاهدته موجودان اضطرارا في عالم

                                                           
413

تساؤلات حول صور الامتدادات والإبداع في الفلسفة الإسلامیة   ،عودة إلى فلسفة الكندي ،بن شرقي بن مزیان. 

دار الهدى  ،أعمال الملتقى الدولي الثاني في الفلسفة ،لفلسفة العربیة الإسلامیةارسطو وامتداداته الفكریة في ا مقال ضمن

  .265ص ،للطباعة والنشر عین ملیلة الجزائر
  . 7ص ،مصدر سابق ،الحیلة في طرد الأحزان ،الكندي . 414
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لحقیقة الأمور هو سبب مباشر في حزنه فالإنسان یحزن قبل الخاطئ وعدم إدراك الإنسان 

امتلاك الشيء بسبب ما یبذله من جهد وتعب ومشقة لبلوغه ویحزن عند امتلاكه خوفا من 

وبذلك یربط  .لأشیاء وجوهرها وهذا سبب معاناتهفقدانه وزواله وهذا معناه أنه جاهل بطبیعة ا

على ما  حصلمعاناة فالإنسان یعاني عندما لا یالكندي بشكل أو بآخر بین الحیاة وفكرة ال

یرید ویعاني إذا تحصل على ما لا یرید  ویعاني حتى لو تحصل على ما یبغیه ویشتهیه 

مخافة أن یفقده فالكل یسعى لحیاة خالیة من الألم ونرفض الإقرار بالتغیر الكامن فینا وفي 

لمتاعب ومتى زالت هذه الأخیرة تكون الأشیاء من حولنا ربما لأن وجود الإنسان قدر ارتبط با

الحیاة قد أفرغت من مكنونها وجوهرها أو كما عبر عنها سقراط بقوله إن الحیاة بلا ابتلاء لا 

  .تستحق العیش

لا یتكلم الكندي عن الحزن كمرض یحاول تشخیصه ووصف علاجه فقط بل أیضا   

فكان  أقسامهو ته طبیع تحدیدوجب كخطوة أولى وعلیه ,بالدرجة الأولى للنفس  اظلم باعتباره 

أي إذا كان الحزن  الذات وآخر یكون الغیر سببا فیه،على نوعین حزن ینبع من الحزن عنده 

فیه بتقلیل  ناشئا من ذاتنا فمن الحمق المبالغة فیه وإن كان مصدره غیرنا كان لابد التلطف

مقدور تفادیه لأن أمره بیدنا كان في التعلق بإرادتنا محزن أي مادام ال .مدته بكل ما یستطیع

وأن لا نقدر البلاء  قف على غیرنا نحاول الاحتراز منهومتو خارج عن إرادتنا أما إذا كان 

فإما أن نستطیع التوقي منه أو لا نستطیع فإن " :عه فنحزن  لأننا سنكون بین أمرینقبل وقو 

ا أن نحزن قبل أن یقع استطعنا فعلینا أن نحمي من نفسنا ولا نحزن فإن لم نستطع فلیس لن
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لأنه قد یحدث أن لا یقع من فاعل سببه أما إذا كان حزننا من أمر لم یصبنا بعد فنحن 

یؤذي نفسه یكون أحمق على أنفسنا حزنا لم یدع له داع  ومن یحزن یؤذي نفسه ومن  جلبن

سباب حزنه فهي إذن لیست ولما كان الإنسان هو من یتصور ویضع أ. 415"ظالما لنفسه

ثم . اینة فما یحزنني قد لا یحزن غیريلا تخضع لمبدأ الضرورة فأسباب الحزن متبطبیعیة و 

رتبط ا التمیز فقط بین نوعین من الحزن أو مسبباته بل منه إن هذا التمیز لیس الغرض

الحزن بعاملین في تصور الكندي وهما الإرادة والعقل، وهو بذلك یضع إرادة فعل الحزن من 

من عاقل مرتبطة بفعل الحریة أي بمسألة الاختیار الإرادي بینما في المقابل  حیث أنها إرادة

فنحن إذا كنا نفعل إما أن نكون نفعل ما نرید، أو " یكون الجهل بالفعل سببا في إثارة الحزن

فنحن نرید ما لا نرید وهذه من -ولسنا نرید أن نحزن -ما لا نرید فإن كنا نفعل ما نرید 

  .416"، فنحن إذن عدماء لعقولنادم عقلهخاصة العا

ولذلك لم یفوت الكندي الفرصة بأن یضع منذ البدایة سقفا لمعني الحزن من حیث أنه   

حالة نفسیة عابرة یجب التصدي لها لأن ثباتها ینم عن عدم تعقل الفعل الإرادي، ویوضح 

 وذلك في قولهأما الموضع الأول فإنه یتعلق بالإرادة في التصدي للحزن  :ذلك في موضعین

فإنه لو كان الحزن شیئا یجب، كان ما یعرض منه عند وقوع المحزن كافیا قبل أن نتقدم فیه "

، ولذلك من المهم 417"قبل وقوع المحزن، وكان استعماله قبل وقوع المحزن نوعا من الشر

                                                           
 415

  .13ص ،المصدر نفسه ،الكندي. 
  . 12نفسه، ص المرجع.  416
  . 13الكندي، المصدر نفسه، ص .417
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أي جدا أن یسعى الإنسان إلى التحرر من الحزن باعتباره شرا وألما وسبیله في ذلك التوسط، 

  . أن یحزن فیما یجب علیه أن یحزن فیه ولكن بمقدار معین وعلى وجه معین

والموضع الثاني یتعلق بفهمه لمعني العقل حیث یذهب في رسالته في العقل لتقسیمه   

یمثل "ني والذي یعرفه الكندي على أنه الرابع هو العقل الذي نسمیه البیاالنوع إلى أربعة و 

أما : فإنه یقول إن الصورة صورتان. الحي وعمومه له أجمع العقل بالحس، لقرب الحس من

ولانیة، وهي الواقعة تحت الحس، وأما الأخرى فالتي لیست بذات یإحدى الصورتین فاله

، وهو العقل الذي یتمیز 418"ل، وهي نوعیة الأشیاء وما فوقهاهیولى، وهي الواقعة تحت العق

ي مشكلا یكون العقل البیانوبهذا  ،ذكر ذلك بالثبات والدوام ویمكننا مشاهدته كما سبق وأن

بهذا الشكل یكون الكندي قد تعرض للحزن من الناحیة الفلسفیة من  .لماهیة الإرادة الراغبة

  .خلال ربطه بالإرادة من جهة والعقل ومن جهة ثانیة 

ي یبدو للوهلة الأولى أن الكندي متأثرا بالفلسفات الیونانیة خاصة الأفلاطونیة منها الت  

اعتادت التمییز بین عالمین عالم العقل أو عالم الثبات مصدر الخیر المطلق وعالم الحس 

أو الفساد مصدر الشر، ولكن إطلالة على تعریفه للفلسفة یجعلنا نبتعد على مثل هذا الحكم 

لا لشيء سوي لأن الكندي یبني تصوره للموت من زاویة أنها جوهر الفلسفة ففي التعریف 

وحدوها أیضا من جهة فعلها، فقالوا، العنایة بالموت، "للفلسفة یقول ما نصه ) ج(ثالث ال

 - ستعمال البدن، والثاني إماتة الشهواتاطبیعي، وهو ترك النفس : والموت عندهم موتان

                                                           
، دار الأندلس، بیروت، لبنان، 3، ضمن رسائل فلسفیة، تحقیق وتقدیم عبد الرحمن بدوي، ط رسالة في العقلالكندي،  .418

العقل الذي  ،العقل الذي یالقوة، وهو للنفس ،العقل الذي بالفعل أبدا: كر الكندي أربعة أنواع للعقل وهيیذ(،2، ص1983

  .)بیانيالعقل ال ،خرج في النقس من القوة إلى الفعل
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ومادامت  .419"ة الشهوات هي السبیل إلى الفضیلةفهذا الموت الذي قصدوا إلیه، لأن إمات

یلها في ذلك هو العقل ولیس اللذة البهیمیة وعلیه فإن السعادة الفضیلة طریق السعادة فإن سب

الفارابي في أن  هوإلى قریب من ذلك ما سیؤكد ،قلیة لا ترتبط بعالم الحس والجسدكمتعة ع

  .تحصیل السعادة مشروط بعملیة عقلیة تأملیة تحترس من الجسد وتتجاوز رغباته

لمعني الموت على الشهوات وهو كان من الممكن أن یستوقفنا فقط سحب الكندي   

المقصود بفعل التفلسف ولكن ملاحظة هامة یأتي بها الأستاذ حسان الدین الألوسي في هذا 

   .للفلسفة فهم الیونانيللایرا لذلك غالباب هي التي تجعلنا نفهم تصور الكندي م

لفلسفة نحن هنا أمام تحدید ل"ا على التعریف الثالث للفلسفة حیث یقول الألوسي معلق  

) د(یكاد یطابق بینها وبین الأخلاق أو فلسفة الأخلاق، وهذا ینطبق على التعریف الرابع 

صناعة الصناعات وحكمة الحكم، وواضح أن لفظ صناعة وحكمة هنا  فهي أي الفلسفة عنده

وارد بمعنى العمل، ویدخل في نطاق العقل العملي أو القوة العملیة حسب وظائفها عند 

   .420"ابن سینا ومسكویه كما هو معلوم فلاسفتنا مثل

  

                                                           
تحقیق محمد عبد الهادي أبو ، القسم الأول، في حدود الأشیاء ورسومها، ضمن رسائل الكندي الفلسفیةالكندي،  .419

  . 122، صم1978، القاهرة، مصر ، دار الفكر العربي2ریدة، ط
) د(عریف الرابع أما الت.( 268ص  ،، مرجع سابقفلسفة الكندي وأراء القدامي والمحدثین فیهحسام الدین الألوسي،  .420

في حدود الأشیاء ورسومها، ضمن الكندي، " لوا، صناعة الصناعات وحكمة الحكمفقا. وحدوها أیضا من جهة  العلة"فهو

  .122مصدر سبق ذكره، ص رسائل الكندي الفلسفیة، القسم الأول،
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ین قاعدتین أساسیتین الأولى هي یضع الكندي مسألة بلوغ السعادة وتجنب الحزن ب  

أما  ،422"ما یكون ، وإذا لم یكن ما نرید أن نرید421"إراداتنا ومحبوباتنا ما تهیأ لناأن تكون "

القاعدة الثانیة أن لا ینغص الإنسان حیاته بالنظر إلى ما یملكه غیره من الناس فیكون 

حاسدا لهم متمنیا زوال نعمتهم فالحسود حسب الكندي یحب أن یستبد بالخیرات من غیر 

فینبغي لنا أن لا نقرف أنفسنا بالحسد "حسد أقبح الأمراض وأشنع الشرور مشاركة الناس وال

الشرارات ومن أحب الشر فهو شریر وأشر من هذا من أحب أن ینال الأصدقاء  إذ هو أكمل

لذا سیؤكد الكندي أن الحیاة الفاضلة تقتضي الزهد في ما هو حسي والابتعاد عنه  ،423"الشر

مع الاكتفاء بما هو ضروري حتى تستقیم به حیاة النفس وعدم الانسیاق وراء متطلبات  

عرض من توقع ت: "اء وحتى المخاوف سیما تلك التيوالأهو الجسد باعتباره مركز الرغبات 

تحرر من انفعال عیدا من لم یأسف على ما فات و وعلیه كان س، 424"مكروه وانتظار محذور

الغضب والشهوة حتى ینعم بالراحة والطمأنینة والخلو من الألم وأن یبتعد عن الأشیاء التي 

عائق للنفس لبلوغ الحق فلن یخیفنا الموت ولن ومتى أدركنا أن الجسد هو . تعكر علیه حیاته

د وربما هذا ما یبرر یبقى له في قلوبنا رهبة مادام في جوهره مجرد انفصال للروح عن الجس

؟ وإنما یبلغ الإنسان هذا لموت إلا انفصال الروح عن الجسدوهل یكون ا" :سؤال سقراط

ولا عن الروح قام الجسد مفصإذا ما قامت الروح بذاتها مفصولة عن الجسد و . الانفصال

                                                           
  .28ص، مصدر سابق ،رسالة في الحیلة لدفع الأحزان ،الكندي .421
  .9ص ،المصدر نفسه.422
  .18ص ،المصدر نفسه .423
  .216-209ص ص ،مرجع سابق ،تهذیب الأخلاق ،مسكوییه .424
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یرى الكندي أن الجزع من الموت وهم یفسد وفي نفس السیاق ، 425"؟ألیس ذلك هو الموت

فطالما كنا نحیا فالموت لیس شیئا وإذا متنا فلن نكون شیئا وإنما "على المرء حیاته الحقیقیة 

مستلهمة من  وعلیه فإن للموت وجوه عدة، 426الوهم هو الذي یصور لنا امتداد هذه الحیاة

الواقع أو من المخیلة أو الحیاة التي تعلمنا أن الحقیقة الأولى كامنة في الموت وأن هذا 

ولما كانت الحیاة هي من تغذي  .هناك حیاة فوحده الذي یحیا یموتالأخیر لا یكون إلا لأن 

لفكر الأن  تحیل أن یغفل أو ینسى فكرة الموتتصوراتنا حول الموت فإن الفكر الإنساني یس

     .427"نیا بشكل عارض إنه فكر كائن مائتوبلغة مارسال كونش لیس فكرا إنسا

الموت كالعلاقة بین الجهل والعلم فمن جهل خاف ومن علم قة بین الخوف و إن علا  

وهذا أقرب للتصور الرواقي للموت فقد كانت نظرة  ...428"تحرر فلا سعادة مع الخوف

 ،لذا نجده یمارس آلیات زهد انتهت، عیشها وكأنها قدالحكیم الرواقي للحیاة تكون من خلال 

وكل هذا هو  ...هو روحاني هو مادي إلى ما تجاوز ما ،تأمل إعمال نظر تقشف، صبر،

وعلیه یرى الكندي أن لا مبرر للخوف من الموت  ...ي الحقیقة إستعداد للموت بشكل ماف

الإنسان هو الحي ة لأن حد تمام طباعنا فإن لم یكن موت لم یكن إنسان بت"مادام فیه 

فإن لم یكن موت لم یكن إنسان فإذن لیس برديء أن نكون ما نحن، ] وعلیه[الناطق المائت 

                                                           
  .186-179ص ص، محاورات أفلاطون ،أفلاطون .425
  .89ص ،مرجع سابق ،من إ إلى س، 1ج ،موسوعة الفلاسفة ،عبد الرحمن بدوي .426

427 -Marcel Conche- orientation philosophique-PUF-Paris -1990-p101  
  .254ص ،مرجع سابق، إتیقا الموت والسعادة ،عبد العزیز العیادي .428
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وهو من ماهیة الإنسان، جزء  الموتأن  یؤمن الكندي ،429"ء أن لا نكون ما نحنالردي وإنما

الجزع  أو ومتى أدرك الإنسان هذه الحقیقة لن یصبح الموت مصدر للقلقكامن في الحیاة 

أخذ المرء نفسه بالفلسفة "لو ف، 430"ا عن الموت هو تحویلها عن الحیاةلأن تحویل أبصارن"

النفس لا تموت  ...أن جوهرة الحق هو النفس لا البدنالباحثة عن الحقیقة الصحیحة لعرف 

فإذا فنى أحدنا هذا الفناء الظاهري في حیاته الدنیا فإن النفس تتخلص عندئذ من علائقها 

، وعلیه یكون على 431"وتنعم بالسعادة في عالم العقل ونور البارئ لبدنیة وتنطلق حرةا

المرء " قة التغیر والفساد فیها ذلك أنالإنسان العاقل ألا یتعلق بالحیاة بعد أن وقف على حقی

الحكیم وحده هو الذي یتجه نحو العقل ولا یلتفت إلى المادة الزائلة لأنه یدرك أن اللذة العقلیة 

 433"لیس برديء، وإنما خوف الموت رديء" ، وعلیه فالموت432"هي وحدها الثابتة الحقیقیة

في رسالته تهذیب  434ه مسكویهیستعید نفس المعنى حول الموت وإشكالیة الخوف منه

الجهل بحقیقة الموت وبمصیر النفس  :ما یوجز أسباب الخوف من الموت فيالأخلاق حین

بعد الموت، الظن أن الموت تعدیم كلي للنفس والجسد معا، الظن أن للموت ألما عظیما 

                                                           
  . 28ص ،مصدر سابق ،رسالة في الحیلة لدفع الأحزان ،الكندي .429
  .100ص ،مرجع سابق ،إیتیقا الموت والسعادة ،عبد العزیز العیادي .430
  .234ص ،سابقمرجع ، الفلسفة الأخلاقیة الأفلاطزنیة عند مفكري اٌلإسلامناجي التكریتي،  .431
  .234المرجع نفسه، ص .432
  .28ص ،مصدر سابق ،الحیلة في دفع الأحزان، الكندي .433
434
فقد ظهر ظهورا حسنا أن الموت لیس برديء كما یظنه جمهور الناس وإنما  ..." :یقول مسكویه في مسألة الموت .

تحقیق قسطنطین  تهذیب الأخلاق" هو الجاهل به وبذاته  ،وأن الذي یخاف منه هو الجاهل منهالرديء هو الخوف منه 

  .216صم، 1996 ،نشر الجامعة الأمریكیة بیروت ،رزیق
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 .435الأسف على القنیات المتروكةعد الموت، الجهل بما بعد الموت، الاعتقاد في العقاب ب

ة سرعان ما ویواصل مسكویه تحلیله لأسباب الخوف فیرى أنها لا تغدو مجرد ظنون خاطئ

الخوف قرین الظن الكاذب أما ما یحرر منه فهو "تتلاشى أمام نور العقل والحقیقة إذ أن 

فلو أدرك المرء حقیقة الموت وماهیة النفس وأن ما یخیفه لیس الموت بقدر ما  ،436"الحقیقة

 فكل ما هو دونه لاهو الحساب في الآخرة والأهم أن یعي أنه إذا كان هو نفسه فاسدا زائلا 

فلو أدركنا أن لا ألم للموت لأن الألم للجسم الحي والجسم الذي تفارقه النفس "یستحق الحزن 

لا حس له وبالتالي لا ألم له ولو أدركنا أن الذي یخاف الموت لأنه متبوع بعقاب إنما یخاف 

العقاب ولیس الموت ولو أدركنا أن الحزن والأسف على ترك القنیات غیر مجد مادام 

فمادام الإنسان إنسانا بنفسه لا  ،437"دا فلم یحزن لأجل ما لیس منه بدكائنا فاسالإنسان 

ببدنه ومادام الموت لیست سوى مفارقة النفس للبدن ومادامت النفس غیر قابلة للفساد فإن 

جوهر مفارق لجوهر البدن ومباین له كل "الموت لا یعد فسادا وفناءا للإنسان فالنفس 

وأفعاله وآثاره فإذا فارق البدن كما قلنا وعلى الشریطة التي شرطنا المباینة بذاته وخواصه 

التامة ولا سبیل إلى فنائه أبقى البقاء الذي یخصه ونقي من كدر الطبیعة وسعد السعادة 

فالجوهر لا یفنى من حیث هو جوهر ولا تبطل ذاته وإنما تبطل الأعراض والنسب  ،وعدمه

ویواصل الكندي تحلیله لفكرة الموت إذ  ،438"بأضدادهاالتي بینه وبین الأجسام والإضافات 

                                                           
  .209ص ،المرجع نفسه. 435
  .216-209ص ص  ،المرجع نفسه .436
  نفسها  ص، المرجع نفسه. 437
  .174ص ،المرجع نفسه .438
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یرى مواقفنا النفسیة هي التي تجعلنا نصدر أحكاما قیمیة على الأشیاء ولما كنا نرى في 

الموت شرا فإن دنوه منا یقلقنا ویخیفنا ویحزننا ولكن لو كنا نراه خیرا لأفرحنا قربه منا فمتى 

إذن فلا خوف من الموت  ،439ا الأخیر مضاجعناتساوت أمامنا الحیاة والموت فلن یقض هذ

والتامة وكل هذه المعاني  لى عالمها الذي تنشد فیه السعادةمادام في الموت عودة للنفس إ

  .       تتقاطع مع جملة من مواقفه وآرائهوالدلالات استلهمت من رسالة الكندي و 

غبة البدن ولذة ر فإذا كان الموت موت  :الكندي تعقل الموت یحاولبهذه الكیفیة   

ئل ومندثر ومادامت هذه الأمور زائلة فإن الحرص على بقاء ما هو زا .الحس فلا خوف منه

وذهبوا إلى أن الموت الإرادي هو إماتة للشهوات وانزیاح عنها  ..".هو دلالة جهل حیث یقول

في حین أن الموت الطبیعي هو تمام الإنسان وكماله وبهذا الموت یتخلص الإنسان من 

رك الموت ویعیه هو الكائن ثم إن من ید، 440"ة وكثافة البدن نحو الأفق الأعلىرداءة الماد

ولا  ولا الشیخوخة ولا غمرات الاحتضارومن لا یحیا لا یعاني ولا یعرف المرض "الحي 

التمزق الأقصى إنه غیر معني حیویا بالموت أمن الأفضل أن نموت مع الحیاة أم نحیا 

فأن نموت من فرط عدم إرادة الموت تلك هي معاداة  ،441یرقلیطس بالموت على حد قول ه

الحیاة وتخریب الوجود برفض الجسیم والعسیر والجلل أما أن نحیا بالموت فذلك هو القبول 
                                                           

439
إن ما یزعج الناس لیس هو ":تلخصه حكمة أبیكتیتوسیا وهذا ما تأثیر الفكر الرواقي على فلسفة الكندي جل یبدو .

الأشیاء في ذاتها ولكن أحكامهم علیها فعلى سبیل المثال لیس الموت في ذاته ردیئا لأنه لو كان كذلك لإنزعج له سقراط 

 .أنظر" فلیس خوفنا الموت یرجع إلا إلى ما حكمنا به علیه 
439

.Epictéte Manuel- V In Jean Brun –Les stoiciens –PUF- Paris 1985–V P279  

 .217صم، 1950 ،مكتبة النهضة، القاهرة، 2ط، الفلسفة الرواقیة ،أنظر كذلك عثمان أمین
440
  .176ص ،تهذیب الأخلاق ،انظر في نفس الإطار مسكویه ...122ص ،رسالة في حدود الأشیاء ورسومه ،الكندي.

441.Vladimir Jankélévitch . La mort – Flammarion –Paris 1997-P451 
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بالإمكانات التي تتناضج من خلال السالبیة التي لا تعبأ بالتافه بل تعمل على منح الحیاة 

ما هوــــ إثارة فكیر بالموت لیس تسمما للحیاة ــــ بقدر ثم إن الت.. .المحدودة أهمیة خالدة

یسعدنا أن نكون ولا أ ...نحن أحیاء :إذ یعلمنا الموت حقیقة أساسیة ...اهتمام بالحیاة

وت لا یعني أن یفكر المرء في الم .فنا من الموت خسرنا الحیاة أكثرلأننا كلما خ، 442"أحیاء

فلیس ما یعطي التأمل في الموت  ...بل أن یجعل الموت أمرا راهنا" :تذكره لمصیره المحتوم

أو أنه یتیح الاقتناع  ،ما یصوره الاعتقاد عموما كمصیبة قیمة خاصة هو سبقه بخصوص

مادامت لحظة  ،المرء على أي حالة یرید أن یموت بأن الموت لیس علیه الأمر كذلك فلیختر

  .یم سلوكه وخلقهلإنسان لنفسه وتقیالموت هي لحظة حكم ا

إن المرء بحرصه على الرغبات الحسیة والمادیة ینزل بنفسه إلى أدنى الدرجات،   

وبإصلاح نفسه یسمو على المادة زیادة على ذلك یمكن شفاء المرء من الأحزان بمعرفة العلل 

والأسباب من خلال تمییزه الأمر المستعصي بلوغه وإدراكه، وبین الممكن تحقیقه من جهة 

الحاجیات المعرضة للتلف والزوال والرغبات الفعلیة الحقیقیة وذلك هي الإستراتجیة  وبین

 لتدبیر أمر الحزن حیث یريالعلاجیة التي یسعي الكندي لتحلیلها في صیغ تقنیات أو حیل 

أن ینال أحد جمیع مطلوباته ولا یسلم من فقد جمیع محبوباته لأن الثبات  نإنه لیس بممك"

فإن أحببنا أن لا نفقد محبوباتنا (...) عالم  الكون والفساد الذي نحن فیه  والدوام معدم في

(...) ولا تفوتنا طلباتنا فینبغي أن نشاهد العالم العقلي ونصیر محبوباتنا وقنیاتنا وإرادتنا منه 

                                                           
  .125 -124ص ص  ،مرجع سابق  ،إتیقا الموت والسعادة ،عبد العزیز العیادي.442
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ولما كانت ، 443"ة غیر متحركة ولا زائلةفإذ المطالب العقلیة یلحق بعضها بعضا واق

وبات العقلیة التي تتعلق بالغیب والآخرة دائمة وثابتة، فهي لا تفسد ولا المحبوبات والمطل

أراد أن یكون سعیدا وان یقي نفسه آلام الحزن، علیه أن یجعل فمن  ولا تنحل تفوت،

محبوباته ومطلوباته من العالم العقلي فلیست اللذة الحقیقة في حصول الإنسان على اللذات 

للذات الإلهیة الروحیة التي تحصل للإنسان إذا تطهره من دنس الدنیویة الزائلة، وإنما هي ا

وأن یكون سلاحه في ذلك  الشهوات والملذات الحسیة فیشعر حینئذ بلذة تفوق كل لذة،

   .حه وتسره حتى یعزي نفسه عما فقدهالرجاء، مع النظر إلى ما یملكه من أشیاء تفر 

الثبات والدوام موجودان اضطرارا في "س عرضة للتغیرات والتقلبات لأن فحیاة النا  

حوز الطلب ، ومن أراد تحقیق رغباته الدائمة و 444"عالم العقل الذي هو ممكن لنا مشاهدته

 الذي لا یفقد أن یؤم جهة العقل وبذلك هو یؤمن القنیة التي لا یغصبها أحد ولا تملكها علینا

البدن أو بعوارض الزمان فإذا ولیس یقدح فیها ما اتصل ب ید ولا تنالها آفة أو موت علینا

كانت القنیات والمحبوبات الحسیة مؤقتة وزائلة لا یمكن تحصینها فلیس باستطاعتنا أن 

الطبع ما لیس "نه یرید من ومن سعى لذلك لن یجني غیر الشقاء لأ، 445نغلبها على طبعها

  .446"الطبع

                                                           
  .07ص ،مصدر سابق ،الحیلة في دفع الأحزان ،الكندي .443
  . 7المصدر نفسه، ص .444
  .257ص ،مرجع سابق ،ةإیتیقا الموت والسعاذ ،عبد العزیز العیادي .445
  .8ص ،مصدر سابق ،دفع الأحزانالحیلة في  ،الكندي.446
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إن قدرنا الحزن قبل " قبل وقوعه لأننا كما یقول الكنديوالأهم ألا نشغل بالنا بالحزن   

فكنا أكسبنا أنفسنا حزنا لم یكسیبناه (...) وقوعه نكون قد أكسبنا أنفسنا حزنا لعله غیر واقع 

  .447"فسه فجاهل فظ جائر في غایة الجورغیرنا ومن أحزن نفسه فقد أضر بها ومن أضر بن

مركبا إلى كأحوال قوم ركبوا " :لى شاكلتهم والناس منازل أحوالهمفسعادات الناس ع  

اجة فخرج من كان في المركب للح ...ى بهم قیم المركب إلى مرفأ قصدوهغایة قصدوها فإنته

ح ثم عاد إلى مركبه غیر معرج على شيء فصار إلى أفس اللازمة فبعض أبرم ما خرج له

. ..خر اكب على لقط الأصفاد والأحجاروالبعض الأ ...المواضع من المركب وأوطأ مرتفق

فأصاب غیره قد سبقه إلى المحال المتسعة في مركبه فحل في المحل  ...بحملهفرحع مثقلا 

شدة تولجه في الغیاض وبعضهم لم یتناه إلیه صوت قیم المركب ل. ..الضیق الوًعر الضیق

نهم بعرض فرفع المركب وهم بالمحل الذي هم به منقطعون عن أوطا ...وتخبطه في المروج

وأما  ...لوغ المحل وبعض بلغه سقیما ضعیفاتلف قبل ب وبعض ...مهالكه الموحشة القاتلة

من رجع إلى المركب غیر متشاغل بشيء مما وقعت علیه حواسه فسبق إلى المحل الأوسع 

بالسفینة التي یركبها فحال الناس حسب الكندي إذا أشبه  ،448"الألین وبلغ وطنه مستریحا

وهو في ذلك یشبه  .ا لبر الأمانأطیاف مختلفة من الناس ویقودها ربان یحاول الوصول به

ویصف لنا الناس وأحوالهم داخلها وكیف یشعر الناس  ،الحیاة بالرحلة على متن هذه السفینة

                                                           
  .13ص ،المصدر نفسه .447
  .27-26-25ص ص ص  ،المصدر نفسه .448
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الذین قضوا وقتهم في اقتناء الحاجات بالحزن وكیف ینجو فیها من زهد عن الملذات وابتعد 

  .449عن المادیات وكان جل همه بلوغ العالم المعقول

لیس واحدا عند جمیع الناس بل یختلف باختلاف مراتبهم وأهدافهم فتصور السعادة   

لتنعم بالمآكل كا" :د متعته في التمتع بمختلف اللذاتفهناك من یرى السعادة في اللذة ویج

مسرورا بهجا ونرى الكلف بالقمار مع استلاب ماله وضیاع أیامه  ...والمشارب والمناكح

غیر أن اللذات المرتبطة بالشهوات ، 450"بهجا مسرورا انه بمقموراته بأمرهباطلا وتتالي أحز 

لیست بسعادة فمن اشتغل بالشهوات إنما یشغله حب التملك ویحزنهم كل فقر ویقض 

مضاجعهم بما هو نقص لا تطاله أیدیهم غیر أن من یغریهم حب التملك ویسعون وراء المال 

معنى السعادة فتراه على  یتیهون وهم یبحثون عن السعادة فمن یعش عبدا للمادة لا یعرف

شدة غناه فقیرا ومحسودا لدى أقرانه وهو أكثرهم حسدا وفقیرا رغم كثرت حاجته فأكثر الناس 

فالسعادة الحقة تنبع من التوازن  ،451"كما أن أغنى الناس أقلهم حاجة,ا حاجة أشدهم فقر 

والخوف وحى  ة الیأس والحزنالداخلي للنفس الذي یمنح الإنسان القدرة والإرادة لمقاوم

هي سعادة تزید أو تنقص بما یتوفر أمام المرء من وصحة بدن ورجاحة العقل  ...الغضب

  الوجود السعید هو وجود الفاعلیة" :لنجاح إذنوسداد الرأي وحتى ما یتوفر أمامه من فرص ل

   .452"عاسة فوجود یخصیه العجز والحرمانالقسمة أما التوالاستطاعة والاقتدار و 

                                                           
  .23ص ،أنظر القصة كاملة ،الكندي، المصدر نفسه.449
   .9ص ،المصدر نفسه .450
  .181ص ،مرجع سابق ،تهذیب الأخلاق ،مسكویه .451
  .218ص، إیتیقا الموت والسعادة ،عبد العزیز العیادي. 452
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من ماهیة الإنسان یتجزأ ویضیف الكندي نقطة مهمة هي اعتبار المصائب جزء لا   

فحسب بل ومن ماهیة الوجود ككل فتعرض الإنسان للمصائب أمر بدیهي بحكم انتمائه إلى 

كما یجب على المرء أن یقارن حاله بحال غیره وأن ینظر إلى  .هذا العالم المتناهي والفاسد

أخذ العبر من تجاربهم لما في ذلك من تعزیة للنفس ومواساة لها ما مروا به من أحزان مع 

والدته  سكندر المقدونيمع التحلي بالصبر والقوة لمجابهة المصائب مثال ذلك ما عز به الإ

      .453عند حضور موته

ینبهنا الكندي إلى أن الحزن قاسم مشترك بین الأفراد فمادامت القنیات مشتركة هذا و    

شتركة بین الذات وغیرها ووجب على كل فرد ذاق مرارة الحزن أن یحاول كانت الأحزان م

التقلیل منه وأن یقتصد فیه قدر الإمكان مادام الحزن على الأشیاء الجزئیة المادیة الفانیة 

كل ما تحت الكون فزائل غیر دائم في جزئیات " ى الخیرات الروحیة الكلیة ذلك أنولیس عل

  .454"الحیلة للتلطف لتقصیر مدة الحزن فيفینبغي أن نجتهد  -الأشیاء

كما یمكن أن ینظر من جهة أخري إلى الحزن باعتباره ابتلاء من عند الخالق عز   

وجل یوزعه على جمیع الناس حتى یمتحن قدرتهم على الصبر والتحمل، وكان الابتلاء 

یرضى به المرء ویسعد، ومن المهم في ذلك إدراك  أنعلامة من علامات الحب الإلهي لابد 

أن نتذكر أن كل شيء فقدناه فقد فات خلقا كثیرا وفقده خلق : "و .الحكمة الإلهیة والتسلیم بها

منهم من عدم الولد وهو  ...البهج بعید عن الحزن كثیر كلهم فنع بفوته وفقدانه وهو ظاهر

                                                           
  .14ص ،أنظر القصة كاملة كما یوردها الكندي ،الحیلة في طرد الأحزان ،الكندي .453
  .14الكندي، المصدر نفسه، ص  .454
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الحسیة وجمیع  ذلك في جمیع قنیة العالموك ...ومنهم من مات والده وقد سلا وفرحفرح 

وعلیه وجب أن ، 455"ت المصائب تقلل مصائبنا فهي نعملأنه إن كان ...مرادات أنفس البشر

  .456"ته على محبتهبل نبتهج إذ كان بهجنا من ذلك من شكره وفي موافق"لا نحزن 

مادام فقدانها سببا وإذا ما أراد المرء أن یسعد وألا یحزن وجب أن یقلل رغباته وقنیاته   

نتهي من باب أنه  مباشرا للحزن، وألا یهتم باقتناء ما لا یستطیع إدراكه لأن أحزان المرء لا ت

فالمرء بعد تملكه یصیر جمیع ما ملكه كالشيء " .في نفسه ویضبطها یجهل كیف یتحكم

بحذافیرها لتمنى الطبیعي له لا یلتذه ولا یفكر فیه ویمد عینه إلى مالا یملكه فلو ملك الدنیا 

ولما كان الحدیث عن الحزن حدیثا عن  ،457"أو ترقت همته إلى البقاء الأبدي دنیا أخرى

 وهو في ذلك  بأن النفس الإنسانیة جوهر كامل خالد ممیز عن البدنالنفس نجد الكندي یقر 

ذات شرف وكمال، عظیمة  ةإن النفس بسیط" :لم یبتعد عن الطرح الأفلاطوني إذ یقول

وسعادته  ،458"الشأن جوهرها من جوهر البارئ عز وجل كقیاس ضیاء الشمس من الشمس

في هده الدنیا في فعل العقل الذي یسیطر على الشهوات والغضب وإذا بلغت هذه النفس 

عالم فوق الفلك صارت في  فيإذا تجردت وفارقت هذا البدن وصارت "مبلغها من الطهارة و

   .459"وجل وطابقت نوره وجلت في ملكوته بارئ ورأت البارئ عزنوم ال

                                                           
  .15.30ص ص  ،المصدر نفسه. 455
   19ص  ،المصدر نفسه .456
  .182ص ،مرجع سابق ،تهذیب الأخلاق، مسكویه .457
 ،، رسائل الكندي الفلسفیةالفلاسفةرسالة القول في النفس المختصر من كتاب أرسطو وفلاطن وسائر  ،الكندي .458

  .273ص
  .275ص  ،المصدر نفسه .459
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یحول دون الشهوانیة والغضبیة نشغاله بالأمور ان تعلق المرء بالحیاة المادیة و وعلیه فإ  

كجوهر الباري عز وجل في قوتها جوهرها " النفس الناطقة لأنبلوغ النفس إلى معرفة الحقیقة 

أنها دون ذلك برتبه یسیرة،  أوأن تعلم سائر الأشیاء كما یعلم الباري بها / إذا تجردت/

الجانب الشهواني والمادي الدنیوي لا یكون التجرد من ف ،460"أودعت من نور الباري عز وجل

     .حقائق الأشیاء والبحث فیهامحاولة بلوغ أیضا  بهدف إدراك المعرفة فحسب بل

وعلى الرغم من الدور الذي ینوطه الكندي للعقل في سیطرته على قوتي الشهوة   

والغضب في سبیل بلوغ الفضیلة والكمال غیر أننا لا نجزم یقینا بأن تقیید قوتي الشهوة 

كثر تعقلا وتدبرا غیر أن الملفت في محاولته هو ما یجعل من المرء أكثر عفة وأوالغضب 

من الاصطبار قدرا "وفي سبلها معتمدا على نهج فیه  دة ذاتهاهو مسألة التفكیر في السعا

أوفى من التباكي وفیها من المحبة أكثر مما فیها من الأمل ومن الشجاعة أكثر مما فیها من 

إلى الذات ما به تكون وهي مع  یعادله الرجاء وفیها من الانتباهالخوف ومن الإرادة قدرا لا 

  .461مولعین بالابتذال الجماعيذاتها أقدر منها هي مع تفاهة ال

سعت الرسالة إذن إلى تبیان طبیعة الحزن بإعتباره ألما مع تبیان طرق إزالته أو   

فالكندي مع إقراره بأن الحزن جزء من الواقع الإنساني إلا أنه لا یسلم به  ،التخفیف منه

الكیفیة وبهذه  كحتمیة فلم یقع فریسة النظرة التشاؤمیة القائمة على أن الوجود الإنساني معاناة

یفهم من  وهو الأمر الذي ختیارالأمر متعلق بفعل الا الكندي الوجود بفعل الإرادة لأنیعلق 

                                                           
  .231ص ،مرجع سابق ،عند مفكري الإسلام الفلسفة الأخلاقیة الأفلاطونیة ،ناجي التكریتیي .460
   .262.26 ص ص ،مرجع سابق ،إیتیقا الموت والسعادة ،عبد العزیز العیادي. 461
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ختیار الذي بدوره یتعلق بحریة حصره الأمر في فعل الامن جهة و  )ینبغي(عل توظیفه للف

، وهو ما یمكن أن یتركنا نعتقد بأن الكندي في هذا الباب كان متأثرا بمذهب المعتزلة الفرد

   .حریة اختیار الفعلفي 

لما ونقصا ومعاناة هو طرح كما أن مجرد التفكیر في طرق لتفادي الحزن باعتباره أ  

ن وأن أسبابه عدیدة نفسیة صحیح أن الألم جزء من الماهیة الوجودیة للإنسا ...متفائل

أن لا نستكین للألم وأن نعتقد  ...م نفسهاغیر أن المهم إمكانیة تجاوز الأل ...وجسدیة

بأسبابه وأن نؤمن به وكأنه قضاء وقدر فلیس الألم تعریفا للحیاة ولیس الیأس أو الموت 

بة الإنسانیة فیها شيء من الألم، فالتجر  ...ینتظره الإنسان أو یناله یمكن أنأقصى ما 

 ، اء یمكن أن نتشارك فیها كالتعاونوفیها أشی ...، خیبات الأملالإنكسار ،الخسارةوالشقاء 

على احتمالات عدة فلن  لنا أحیاء ومادامت الحیاة مفتوحةوالأهم أننا ماز  ...الفرح، التضحیة

حاجاتنا ورغباتنا مستمرة  ...إن أسباب المعاناة عدیدة. ن خلالهانعدم الرجاء فیها وم

ابل للتحقیق وهو ما ثم إن إشباع هذه الأخیرة بطریقة معتدلة ومتوازنة أمر ق ،ومتواصلة

فهي شعور " فلیس من الحكمة أن نرى في الرغبة فقط جانبها السلبي یضمن تجددها، 

ولا یفترض بالضرورة  ،لعقل أو الروحأو روحي تبعا لصحة الحواس أو ا ،عقلي ،حسي

إلا بمقدار ما تفرض معرفة الخیر والشر  ...عاناة شخصیة سابقة للأذى والعذابالمباشرة م

ركز الكندي على لذلك . ان في حالة سعي مستمر إلى الكمالوهذا ما سیجعل الإنس، 462..".

إصلاح النفس وعلاجها على أن یكون ذلك بالتدریج أي یلزم المرء نفسه بالقیام بالأفعال 

                                                           
  .338ص ،مرجع سابق ،الذات والحضور ،ـ ناصیف نصار 462
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المحمودة في الأمور السهلة وصولا إلى الأمور الصعبة شیئا فشیئا حتى یدرك ما هو غایة 

 في الصعوبة، وهذا العلاج المتدرج یتوزع على مجموعة من التدابیر التي یسمیها الكندي

  .بالحیل

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



 يالكند فكر في المتع وإستعمالات الرغبة                                              الثالث الفصل
 

202 
 

  تقنیات أو حیل التعامل مع الذات: المبحث الثالث

الأستاذ یختلف عن ذلك الذي صاغه  بهذا الشكلتقسمینا للرسالة  اختیارن إ  

لیس أحد مكفیا في عالم الحس، أخلاق الملوك  :الألوسي، والذي قسمها إلى ستة أقسام وهي

ذاتیة ولاهي بالطبع ودور التربیة في الأخلاق، طب وأخلاق العامة، دور العادة، القیم لیست 

وسبب الاختلاف یكمن في أننا رأینا أن  ،463النفس وطب الجسد ومعالجة الحزن، الأدویة

نقدم الرسالة في إخراج مغایر یتماشى والهدف المنهجي الذي تصورناه في مقدمة الرسالة 

ام بموضوع السعادة في الذي یتلخص في جعل فلسفة الكندي محاولة خاصة في الاهتم

فالسعادة هي إمكانیة  ...الفلسفة العربیة الإسلامیة الوسیطة باعتبارها موضوع تحقق التوازن

توازن مابین النفس والجسد وأیضا توازن على مستوى . توازن نفسي .توازن صحي ,التوازن 

قت هذه العالم الخارجي وحتى على مستوى العلاقات التي تجمعنا مع الغیر لذلك استح

المحاولة أن تكون نواة لفلسفة الذات، وعلیه بدا لنا بأن التقسیم الذي سنأتي على تحلیله یوفي 

  .بالهدف المنهجي

   :تقنیة الإرادة ـ1

مهم جدا أن ینظر المرء  فمن 464"قوة یقصد بها الشيء دون الشيء"إذا كانت الإرادة    

إلى نفسه وأن یتأملها ویتساءل إن كان في مقدوره توقیف هذه النفس وضبطها أو تغییر 

                                                           
  .281- 279ص ص  ،مرجع سابق ،الكندي وآراء المحدثین والقدامى فیهحسام الدین الألوسي، . 463
      .117ص  ،مصدر سابق ،الحیلة في طرد الأحزان ،الكندي .464
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 بفعل الإرادة ذلك أن الإنسان وحده وبمفرده، بعلمه وجهله یستطیع أن یدفع بالأحزانرغباتها 

   .ذلكم هو ما أراد الكندي أن یضع منه سؤال الإرادة في استعمال المتع

  : لتوصیفا/ أ

یحرص الكندي كل الحرص على هذا الجانب وهو الذي یؤكد فیه على أن الحزن   

فینبغي أن  ،فإن كان فعلنا .أو فعل غیرنا ،لا یخلو أن یكون ما عرض منه أمر هو فعلنا..."

إذ فعلنا والإمساك عنه  فإنا إن فعلنا ما یحزننا فالإمساك عن فعله إلینا، ،لانفعل ما یحزننا

-نا نفعل ما نریدفإن ك . إما أن نكون نفعل ما نرید، أو ما نرید: إلینا، فنحن إذا كنا نفعل

وهذه من خاصة العادم عقله، فنحن عدماء . فنحن نرید ما نرید-ولسنا نرید أن نحزن

  .465"لعقولنا

عن سانحة أمالت  الاستعمال قوة نفسانیة تمیل نحو"یفهم الكندي الإرادة على أنها   

یبتعد عن التصور الیوناني لا  للفعل الإرادي واللاإراديوهو في تصوره ، 466"إلى ذلك

ویمكننا أن نعتبر ": ذلك أن أرسطو قسم هو الآخر الأفعال إلى نوعین حیث یقول الأرسطي 

أما الأفعال اللاإرادیة فهي التي  "الأفعال الإرادیة تلك التي تكون قسرا أو جهلا من فاعلیها

عكس الفعل [لاإرادیة تأتي عن الجهل بالفعل ، والأفعال ال(...)فعلها من خارج  یكون

   ،467"ه بإرادةفیكون من ذات الفاعل وإن الإنسان وحده دون سائر الحیوان یفعل فعل] الإرادي

                                                           
  .12ص   ،نفسهالمصدر . 465
  .125الأول، مصدر سبق ذكره، ص ، تحقیق، محمد عبد الهادي أبو ریدة، القسم رسائل الكندي الفلسفیةالكندي، .466
  .1111صم، 1979 ،الكویت ،تحقیق عبد الرحمن بدوي، الأخلاق ،ارسطوطالیس .467
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یتعدى هذا  حیثلم یكن للكندي مناص من تجاوز التصور الأرسطي في ماهیة الفعل، 

وها هنا تبرز عبقریة الكندي من .التصور ویقفز علیه حینما یضع من الإرادة قوة لكبح الحزن

حیث أنه طوع التصور الأرسطي لخدمة تقنیة البحث عن جوهر الفعل في علاقته بمسؤولیة 

فإنه لو كان الحزن شیئا یجب، كان ما یعرض  "الإنسان عن فعله والاحتفاظ به حیث یقول

له قبل وقوع وكان استعما ،نه عند وقوع المحزن كافیا قبل أن نتقدم فیه قبل وقوع المحزنم

  .468"المحزن نوعا من الشر

تعیدنا  الإسلامیةفلا شك أن إشكالیة وجوب الفعل من عدمه داخل الفلسفة العربیة   

إلى علم الكلام وبالذات إلى ماهیة الفعل التي كانت محل اهتمام البدایات الأولي للفلسفة 

ودفعت بها إلى تنوع في تصور الفعل حتى لا نقول إلى التفرقة بین ما یعرف  الإسلامیة

ة، یأخذ الكندي على عاتقه، وهو النواة الأولي للفلسفة العربیة الإسلامی. بحریة وجبریة الفعل

هذه المسألة لیسحبها على جانب مهم من الحیاة النفسیة للإنسان حینما یجعل من فعل 

الأفعال برأیه لا تكون إلا من منطلق حریة الإنسان لذلك كان ف .الحزن مجال لحریة الشخص

نسان متعلقة تقنیا بفعل التخلص من الحزن لا لشيء سوى أنه من الواجب أن تكون إرادة الإ

إذ كل ما تحت الكون فزائل غیر دائم في جزئیات  - الطبع دثور الحزن كان في "إذا 

قصرنا في ذلك  ا إنفإن .فینبغي أن نجتهد في الحیلة للتلطف لتقصیر مدة الحزن -الأشیاء 

وأشقى الأشقیاء من لم یجتهد في  )....( كنا مقصرین في مهمة دفع البلاء الذي یمكننا دفعه

                                                           
  .13ص ،، مصدر سابقرسالة في الحیلة لدفع الأحزانالكندي،  .468
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وینبغي أن لا نرضى بأن نكون أشقیاء ونحن نقدر أن  .نه دفعهدفع البلاء عن نفسه بما أمك

  .469"نكون سعداء

متعلق بإرادتنا الحزن إذا كان ف ،احتمال الآلام أعسر من الامتناع عن اللذاتأكید أن   

فیكون الخیر هو موضوع الإرادة  ,ولم نسع لطرده فإن ذلك مرده لعدم قدرة الوجوب في الفعل

هذا یعني أننا  الفضیلة والرذیلة إرادیتان في جعل أرسطو ذهب إلیهوهو نفس المعنى الذي 

    .بإرادتنا نكون خیارا أو أشرارا 

   :الحیلة في ذلك أوالتقنیة  ــ ب

، حزن مرهون بإرادتنا كما یقول الكندي لابد أن یدرك المرء أن الحزن نوعان  وعلیه  

هون سببه وأما المر  باجتنابخر مرهون بإرادة غیرنا فأما المرهون بإرادتنا فیمكننا تفادیه آو 

الأول هو محاولة دفعه والوقایة منه فإن تحقق لنا هذا الأمر كنا : بإرادة غیرنا فأمامنا سبیلان

ال نا والحبعیدین عن الحزن وان استحال الأمر وجب علینا أن لا نقدر البلاء قبل وقوعه لأن

فإذا كان حزننا من أمر لم یصبنا بعد "إما أن یقع الحزن أو لا یقع : هذه بین أمرین محتملین

سه ومن یؤذ نفسه یكن ومن یحزن یؤذ نف على أنفسنا حزنا لم یدع إلیه داعفنحن نجلب 

إن القراءة الواعیة لهذا الربط الذي یقوم به الكندي هنا یتركنا نشعر بأنه  .470"أحمقا ظالما

لما سیأتي بعد ذلك من تفضیل  عمیقة ولعل قراءة ،یرید ربط الإرادة بما نرغب فیهكان 

                                                           
  . 14- 13ص ص  ،المصدر نفسه .469
  .309ص ،مرجع سابق ،الموسوعة الفلسفیة ،عبد الرحمن بدوي .470
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على الحزن دلیل بالجملة على الإقرار بالإرادة الراغبة، وهو ما یحیلنا بشكل ) الفرح(للسرور 

  .471لدیه في فعل الاختیار ة للمعتزلة،مباشرة على النزعة الإعتزالیة، نسب

  .وإستراتجیة النسیانـ تقنیة الذاكرة  2

تلعب الذاكرة باعتبارها وعاءا نفسیا للتذكر دورا مهما في الاحتفاظ بما مضي، وهو   

یش من أحداث لا یعدو في الواقع فما نع. الأمر الذي أصبح في أیامنا هذه مؤكدا علمیا

تیة هي ولما كانت هذه البرهة الحیام لا تلبث أن تنضم إلى سوابقها، ثسوى برهة تستقر آنا، "

فالإنسان هو بالفعل ملتقى ا حدث ولتصور الإنسان لما سیحدث، في الواقع نتیجة لم

إن هذا الماضي یتداخل ویتلاقى مع ماضي  ،472"والحاضر ینفعل بهما ویفعل فیهما الماضي

غیرنا من الناس من خلال الأحداث التي عایشناها أو التي حدثت معنا أو مع غیرنا وما 

حم بین الذات وغیرها من الظروف المحیطة بالأحداث وما یرتبط بها من یزید في قوة التلا

فماضي الإنسان هو الحدث الذي تحقق وجودیا ثم زال أي لم یعد ... تنظیرات ومواقف

ومن هنا كان التذكر . موجودا فهو موضوع غائب ولأنه كذلك فهو موضوع للذاكرة أو التذكر

ــــــ وهو إستحضار ـــ . ـ..ر المتبقیة منه أو عنه إستحضار ذهني لحادث مضى بواسطة الأثا"

ولما كان الأثر  ...473"عي من أجل إخراج الغائب من غیابهیركز على القصد والجهد والس

هو ما یجعل الحدث باقیا وحیا على الدوام على الدوام فإن علاقة المرء بماضیه أو ما یشكل 
                                                           

تكون الفانیات كما یشاء ولكنه أراد أن تكون كما ینبغي لها أن تكون  أنما أحسن سعادة من لم یرد : یقول الكندي .471

وأن لا نختار دوام الحزن على دوام السرور وأن من أحزنه فوت الفائتات وعدم المعدومات لم یتصرم حزنه أبدا لأنه في <"

  .9ص ،مصدر سابق ،رسالة في الحیلة لدفع الأحزان> ن مدته یفقد محبوبا ویفوته مطلوبكل حال م
  .91ص ،مرجع سابق ،بحث في مبادئ الوجود التاریخي، الذات والحضور ،ـ ناصیف نصار472
  .482 -481ص ص  ،ـ المرجع نفسه 473



 يالكند فكر في المتع وإستعمالات الرغبة                                              الثالث الفصل
 

207 
 

م في وجود الذات الإنسانیة وفي علاقتها لأنه یلعب دور مه ...هذا الماضي هي علاقة حیاة

بغیرها فنحن عندما نسأل عن ماضینا نحن في الواقع نسأل عن ماضي غیرنا ثم إن مواقفنا 

رة وأفعالنا وقل حیاتنا المستقبلیة ككل ستبنى على هذا الماضي الذي مما یعني أن دور الذاك

دور إیجابي حینما : للذاكرة دورینأن وعلى هذا الأساس نجد  یتجاوز عملیة التذكیر بكثیر،

تحتفظ بمخزونها من الذكریات لأجل تنشیط حیاة الإنسان في الاتجاه الإیجابي لحیاته 

النفسیة ودور سلبي یتجلى في عدم النسیان، ولذلك ربط الكندي مسألة الذاكرة بهاتین 

عن  غیره، كم سلا هو نفسه وسلا" :إذ یقول .الصورتین لما لها من أهمیة في طرد الحزن

 أحزانه ولیتأس بغیره ممن فاته مراده ولم ینل إربه وإیاه والاستسلام للحزن ولیعلم أن قانون

فالمرء لا ینفك ینظر وراءه مسترجعا للأحداث ومتخیلا ، 474"الحیاة وطبعها هو الكون والفساد

ى في قد یتجل ومستذكرا لها وفي مرات عدید مستأنسا بها فالإنسان ینفعل بالماضي الذي

فعندما أتذكر أن أنتبه إلى مجموعة  ...حدث أو موقف، مأساة أو أي شيء آخر,ذكرى 

الأحداث والحقائق المحفوظة في ذاكرتي ویمكن لما أستحضره من أحداث أن ینفعني وینفع 

  .غیري 

  التوصیف -أ

في بدایة الأمر بقصة الاسكندر لیبین كیف أن استراتیجیة الاحتفاظ الكندي  یستشهد  

للذاكرة یمكن أن یكون لها دورا سلبیا حتى لو تعلق الأمر بالأشیاء التي نحسبها مهمة في 

ومن لطیف الحیلة في ذلك تذكر محزناتنا التي ": حیاتنا كما هو في حالة الوفاء إذ یقول
                                                           

  .129صم، 1975باریس ، منشورات عویدات بیروت ،1ط ،الكندي فلسفته منتخبات ،ـ عبذ الرحمن مرحبا 474
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ة فإن لنا بذلك قو  ...شهدنا حزنهم بها وسلوتهم عنهاسلونا عنها قدیما ومحزنات غیرنا التي 

  .475"دوني الملك والدته عند حضور موتهالإسكندر المقكالذي عزى به  كلى السلو عظیمة ع

یبدو من خلال هذه الرسالة، القصة، أن أم الاسكندر لم یكن لیقع لها ما وقع بالرغم   

علو وقیمة مكانة و من أنها كانت تظن أن ندائها سیلقى استجابة الجمیع لما لابنها من 

بالذهول حینما لم یستجیب لها الناس لا لشيء سوى لأن المصیبة صیبت أاجتماعیة، ولكنها 

سكندر أراد لها أن تدرك جیدا بأن بقاء الحزن لا لاكانت قد أصابت الجمیع أولا، وثانیا أن ا

یغني ولا یجدي حینما یزول موضوعه لذلك أراد لأمه ألا تحتفظ ولو ببناء مدینة تخلده لأن 

  . ذلك سیؤثر بلا شك على نفسها

إن تقنیة التذكر لا تجدي طالما أنها تؤثر سلبا على استمرار الحیاة لا لشيء سوى   

، ولذلك كان لمنطق إدارة النسیان دورا مهما في لأن الحیاة ترتبط في رأي الكندي بالسعادة

لعل أهمیة النسیان تسمح للفرد كما لأمم من تحصیل . حیاتنا الیومیة، حیاة الأفراد والأمم

لذلك یكون للسلم والسلام دورا مهما في زرع أفق الأمل . دماج الممكن في الحیاةسلاسة  الان

  .في التعایش وفي الأنس
                                                           

ما تحت الكون والفساد داثر وأن ابنك ] ب24[فكري یا أم الإسكندر  في أن كل :"فإنه كتب إلیها ( الرسالةء في ما جا .475

لم یكن یرضى لنفسه بأخلاق الصغار من الملوك فلا ترضي لنفسك عند موته بأخلاق الصغار من أمهات الملوك  ومري 

یحشر إلیك الناس  في جمیع بلاد لوبیة وأرفى وآسیا لیوم ببناء مدینة عظیمة حین یرد علیك خبر الإسكندر وابعثي في أن 

معلوم فیكون في ذلك الیوم جمعهم في تلك المدینة للطعام والشروب والسرور ومري أن ینادى  فیهم أن لا یوافیك كل من 

الذي حددت  فلما أمرت بذلك لم یوافها  للوقت" أصابته  مصیبة لیكون ذلك مأتم بسرور على خلاف مأتم الناس بالحزن 

إنك أمرت ألا یوافیك أحد أصابته مصیبة وكل الناس قد :فقالت ما بال الناس تخلفوا عنا مع ما قدمنا ؟فقیل لها .إنسان 

لقد أحببت أن تعزیني عن المصیبة بتلك !ما أشبه أواخرك بأوائلك ! فقالت یا إسكندر.أصابتهم مصائب فلم یوافك أحد 

رسالة في الحیلة لدفع الكندي، )  البشرصائب ببدعٍ ولا مخصوصة بها على واحد من التعزیة الكاملة إذ لست في الم

  .28، مصدر سبق ذكره، ص الأحزان
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حرص الكندي على أن یبین مفعول النسیان من حیث أنه استراتیجیة ومنطق  لقد  

كل شيء فاتنا أو فقدناه فقد فات خلقا كثیرا وفقده خلق كثیر كلهم قنع ": للحیاة حیث یقول

منهم من عدم الولد وهو فرح ومنهم من .... نه وهو ظاهر البهج بعید من الحزنوفقدا بفوته

مات ولده وقد سلا وهو فرح وكذلك یعرض في المال وفي جمیع قنیة العالم الحسیة وجمیع 

مرادات أنفس البشر وإذن إنما الحزن وضع لا طبع لأنا إذا وجدنا إنسانا سلب ملكا فحزن 

فالإنسان هو نفسه سبب أحزانه ومادام هذا هو ، 476"لیس هم بحزّانثیر لیس لهم ذلك و وك

یفقده المرء  وأن كل ما .فإن الحزن لیس ضروریا ولا طبیعیا بل هو من وضع الإنسانالحال 

قد سبقه غیره من الناس في فقدانه وهم مع ذلك أبعد ما یكونوا عن الحزن فقد نحزن لأمر 

أن هذا حال جمیع الأمور  فقدانه للشيء نفسه ویبدوفقدناه ونجد غیرنا فرح بالرغم من 

لذلك  .وعلیه وجب الابتعاد عن المادة والشهوة والغضب لأنها السبیل إلى الحزن، الحسیة

فهي دعوة واضحة  لا یجعل من الحزن طبعا إنسانیا، وفي ذلك یصر الكندي على أن

فینبغي  ."..نسانیة حیث یقولللابتهاج والإحساس بالسعادة التي تعد من مقومات الحیاة الإ

أن لا نضع لأنفسنا شیئا ردیئا إذ الحزن من الرداءة على ما قدمنا فإن من وضع لنفسه شیئا 

لأن العادم عقله لا فرق بینه وبین  ...ولا ینبغي أن نكون عدماء عقولنا ردیئا هو عدیم عقل،

  .477"الحیوان غیر الناطقباقي 

  

                                                           
  15مصدر سابق، ص  ،الحیلة في طرد الأحزانالكندي،  .476
  16المصدر نفسه، ص  .477
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  نیة أو الحیلة في ذلكقالت: ب

هذا القاسم المشترك بینهم لابد ب الشعورالإیمان أن المصائب هي قدر لجمیع البشر و   

من لطیف الحیلة أن یتذكر المرء أحزان من سبقوه من الناس "أن یعمل على تقویتهم وأنه 

وهكذا یلجأ الإنسان ، 478"فإن لنا بذلك قوة عظیمة في السلو"، یستمد منها الصبر والقوةحتى 

الحیاتیة إلى التذكر وفي كثیر من الأحیان نجد أن هذه العملیة لا تخضع في خضم ممارسته 

فرح، حزن،  ...یعة الفرد وخصوصیة أحداثه وظروفهلقواعد معینة  بقدر ما تتوقف على طب

رجم كل هدا یخزن في الذاكرة ویطفو على سطح الحاضر بشكل عفوي یت ...معاناة. یأس

على موقف أو  أو للردنسان یتذكر لاتخاذ موقف، فالإ ...تفاعل الذات مع نفسها وغیرها

أو للمدیح أو للهجاء أو أو للمفاخرة لمقارنة أو للتبریر أو للمقارنة، أو لللتسلیة أو للتأسف، 

كان الألم  لذلك نستدعي ذكریاتنا لمواساة غیرنا فیكون الحدث قاسما مشتركا مثلما... للدعایة

  .أو الفقد أمرا مشتركا

التجربة ذاتها واسترجاعها یخفف من حدة الألم الذي یتركه في النفس كون إن عیش   

هذا المصیر المشترك یعزز قوة المرء بنفسه ویمنعه من الاستغراق في الماضي والتطلع إلى 

  . یتطلبه ذلك من رغبة وعقل وإرادة الحاضر بما

  :ـ تقنیة المصیر  3

حتى یقع فإن حصل وكان أمرا  الحزننفهم مما سبق أنه من الواجب عدم استباق   

، وعلى ما یبدو أن الكندي واقعا وجب التلطف قدر الإمكان بالنفس والعمل على تقصیر مدته
                                                           

  .14ص  ،المصدر نفسه .478
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التي لن تتحقق جمیعها بالضرورة من بل یزخر بالعدید من الإمكانیات و كان یرى أن المستق

لأن في ذلك تحدید  حزانه قبل وقوعهاأأجل ذلك كان یؤكد على عدم استسلام المرء لهمومه و 

بفكرة الزوال یقر الكندي بمفهوم للطبیعیة البشریة خص من منظور الإیمان وإنطلاقا لمصیره 

  .حینها، ونعني به فكرة المصیر الإسلامیةبه الفلسفة العربیة 

  التوصیف -أ

إن القول بأن الإنسان معفي من أن یصیبه شيء من الأذى لا یمكن أن یوجد لأن   

طبیعیة الإنسان من حیث أنها طبیعیة بشریة تستدعي القول بأن المصائب ممكنة لذلك 

أنا إن أردنا أن لا نصاب بمصیبة فإنما أردنا أن لا نكون البتة، لأن المصائب " ینبغي العلم 

ات فإن لم یكن فساد لم یكن كائن فإذن إن أردنا أن لا تكون مصائب إنما تكون بفساد الفاسد

فإن أردنا أن لا یكون ما في الطبع فقد  ...لا یكون الكون والفساد في الطبع فقد أردنا أن

  . 479"نع حرم مراده ومن حرم مراده فشقيأردنا الممتنع ومن أراد الممت

الفعل وإنما من منظور المؤمن یقر لیس من نافلة القول بأن الكندي یقر هنا بجبریة   

بأن الشر أو الخیر قیمتان متعلقتان بالطبیعة البشریة ولذلك فإن التنزه عن أحدهما خاصة ما 

من . تعلق به من شر لا یمكن أن یكون، فهو یعمل على ربط المصائب بالوجود الإنساني

بالسعادة وذلك یعني  للمحنة معناها وغایتها هي أن نقرر ما إذا كنا جدیرین" :منطلق أن

                                                           
  .16ص ،مصدر سابق ،الحیلة في دفع الأحزان ،الكندي .479
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حنة فإن ماعدا ذلك خلو من جوهریا أنه ما لم یكن لنا الاقتدار على الفعل والتغلب على الم

  .480"القیمة

  التقنیة أو الحیلة في ذلك /ب

ربط  هي ،481""إن لم یكن فساد لم یكن كائن": حینما یقولتظهر في قول الكندي   

فالمر یعاني إذا ملك ما یرید خشیة فقدانه ویعاني إذا ملك مالا  ...الوجود الإنساني بالمعاناة

فالوجود معاناة سواء كانت معاناة جسدیة .. .أیضا إذا تعذر علیه بلوغ ما یریدیرید ویعاني 

وعلیه فل یكن الإنسان على  ،وأن في نهایة الألم والمعاناة نهایة للوجود الإنساني ،أو فكریة

 وألا یكون" عادل رغبته في ألا یوجدما ی  يلا یصاب بمكروه أو أذیقین تام أن رغبته في أن 

وهذا یعني أن المصائب والأحزان تلازم المرء لكونه كائن فاني ، 482"هناك كون ولا فساد

كحال الملك الجلیل الذي بلغ "ولهذا وجب علیه أن یتدبر نفسه جیدا فیكون حاله فیها  .وزائل

" فقد للمحبوبات"فإذا كان الحزن واقعا بین ، 483"ألا یتلقى مقبلا ولا یشیع ظاعنا من عظمته

كان لزاما الحرص على تفادي متاعب الطلب وألام الحرمان والنقص " فوت للمطلوبات"و

  . حتى لا ینغص راحته في الحیاة الدنیویة ویفقدها في الحیاة الأخرویة الخالدة 

یعتقد أن ألمه أو حزنه مصاب جلل،  حزن تجعل المرءالكندي إلى أن تجربة ال ویشیر  

حزن فرید من نوعه إنه ألم من نوع خاص وأن لا أحد یستطیع أن یتصور طبیعة حزنه 

                                                           
480

.Alain.EsquissesIII.La recherche du bonheur.PUF.Paris p31 

  .16ص ،مصدر سابق، رسالة في طرد الأحزان ،الكندي .481
  .16المصدر نفسه، ص  .482
  .127ص ،مرجع سبق ذكره ،الكندي ،عبد الرحمن مرحبا .483
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وللخروج من هذه الحالة وتجاوزها لابد أن یدرك أنه مادامت مسببات الحزن واحدة  .وألمه

وعلیه كان واجبا على  وحدته رك بینهم وإن اختلفت درجتهعند الجمیع فإن الحزن قاسم مشت

الإنسان أن لا یسایر الحیاة بعد أن وقف على حقیقتها وما یعتریها من تغیر والأهم أن لا 

لم یستطع ینبغي له أن یرضى بما هو كائن إذا اله معلقة بآماني بعیدة المنال و یجعل آم

ن تكون أ ما أحسن سعادة من لم یرد"وفي ذلك قول الكندي  تحصیل ما ینبغي أن یكون

ولیكن على یقین أن ، 484"الفانیات كما یشاء ولكنه أراد أن تكون كما ینبغي لها أن تكون

وضعها الحقیقي وجدها أتفه من أن مأثمن الأشیاء وأنفسها إذا تأملها المرء ووضعها في 

  .ا لا تعلو عن حصى الأرض وحجارتهایحزنه فقدانها فهي في جوهره

  :ـ تقنیة المشاركة واستراتیجیة الاجتماع البشري 4

 لأن ،الإنسانضرورة وأهمیة الاجتماع إن الإنسان مدني بطبعه وفي هذا تأكید على   

تتلخص . نه لا بد له من التكافل والتعاونبمفرده بل لأ ،الإنسان لا یستطیع تحصیل حاجاته

ضوء  واحد منها دور الآخر فيهذه التقنیة، الحیلة، في تصورین لدي الكندي یؤدي كل 

الهدف الباطني للكندي، ونعني هو هدف واحد یتلخص في تحقیق الوجود الاجتماعي الذي 

فإذ  .الإنصافالشراكة ومنطق التكافل في رد الأحزان والتصور الثاني العدل ومنطق : بذلك

عامل لتحقق الوجود  حریة الاختیار المدفوعة بفعل الإرادة الراغبة في الفعلكانت 

إلا من  یتحققالأنطولوجي فإن الوجود الاجتماعي لا یتحقق إلا من خلال  حسب الكندي لا 

  ,علو النفس ورغبتها في بلوغ مراتب أخلاق الملوكخلال 
                                                           

484
  .9ص، ، مصدر سابقرسالة في الحیلة لدفع الأحزان ،الكندي .
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  :الشراكة ومنطق التكافل  ـــ  1

أن الذات هي ماهي ومن هي في تواصل "على اجتماعیة الإنسان أي  ختلافالا   

قد نجهل من الكیفیة التي ، 485"كاك لها منه مع ذات أو ذوات أخرىولغوي لا انف كیاني

شكلة  لماهیة نشأت بها هذه الاجتماعیة ولكن الأكید أنه هذه الصفة أو المیزة هي جوهریة ومٌ 

ولو لم یكن الأمر كذلك لاستحال علینا الحدیث عن الشراكة والتكافل  ...الإنسان وذاته أیضا

   .اجتماعیتان لأنهما قیمتان

  التوصیف -أ 

جمیع الأشیاء التي تصل إلیها الأیدي مشتركة لجمیع الناس "بد من معرفة أن لا   

وإنما هي مجاورة لنا لسنا أحق بها من غیرها، وأما الأشیاء التي هي لنا وغیر مشاركة لغیرنا 

أنفسنا من الخیرات  فهي التي لا تصل إلیها الأیدي ولا یملكها علینا غیرها والتي هي قنیة

لأنه من حزن  ...لحزن علیها إن فقدناها من أنفسناالنفسانیة فهذه هي التي لنا العذر في ا

لى أن لا یملك الناس ما لهم أن یملكوه بالطبع حسود فینبغي أن لا نقرف أنفسنا ع

  .486"بالحسد

ملكنا، وأن ن من ذلك أن الحزن بالنسبة للكندي لا یكون على أشیاء لیست من ییتب  

لذلك یحرص الكندي على تفعیل منطقین  .كان ذلك فإن مرده إلى الحسد، وهو طبع منبوذ

ومنطق التعفف حتى لا نصل  ،منطق الإقرار بالغیریة من حیث أن محبة الغیر تدفع الحزن

                                                           
  .259ص ،مرجع سابق ،والحضورالذات  ،ـ ناصیف نصار 485
  .17ص، مصدر سابق، الحیلة في طرد الأحزان ،الكندي .486
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إذ من غیر الجائز أن یستحوذ المرء على كل  .إلى الرذیلة، الحسد، والذي هو منبوذ بالقوة

سود وینبغي أن نعي أن نعا بذلك غیره من الوصول إلیه لأن ذلك من طبع الحشيء ما

وعلى ید من عاریة ــ أمانة مستعارة ــ من مبدعها جل ثناؤه یستردها متى شاء " :القنیات هي

   .487"یرید لیهبها لمن یرید

ویتضح ذلك التناغم الاجتماعي الذي یحرص الكندي على تحققه في مستوین یتعلق   

  .منه بصیغ التصرفات الاجتماعیة للأفراد، وبما وهبه االله لنا في طبیعتناالأول 

ما تعلق بالتصرفات والسلوكات الاجتماعیة فإن الكندي یلخصه في فعل الإعارة فیأما   

أن كل ما لنا من القنیة ": دفع الإنسان إلى الحزن حیث یقولوما یتبعه من تصرفات قد ت

ریته متى شاء هو مبدع القنیة جل ثناؤه یمكن أن یتناول عا المشتركة فهي معنا عاریة لمعیر

 إن ...منا بأیدي الأعداء أنه یسئ إلیناوقد نظن أنه إذا تناولها  ...ویدفعها إلى من شاء

المعیر له أن یتناول ما أعار ویرتجعه على ید من أحب، ومن إذا أعیر شیئا ظن أنه ملكه 

ب من الشكر على المعار رد العاریة إذا أراد فهذا خارج من باب الشكر لأن أقل ما یج

ارتجاعها المعیر مع طیبة نفس وبهج بالإسراع إلى  تلبیة المعیر في ردها فإذن من حزن 

على رد ما أعیر فقلیل الشكر إنما نحزن لأن المعیر ارتجع عاریته على أیدي أعدائنا لأنه 

بة نهوى في الصورة والخلق والمحلیس واجبا أن یكون رسول المعیر في ارتجاع عاریته كما 

  .488"لنا والزمان وإذ ذلك غیر واجب

                                                           
  .127- 126ص ص  ،مرجع سبق ذكره ،الكندي ،عبد الرحمن مرحبا. 487
  .18ص،مصدر سابق ،الحیلة في طرد الأحزان ،الكندي .488
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وهي من بین أما ما تعلق بما وهبه االله لنا فیتمثل في قوة العقل  وحسن تدبره للأشیاء   

أن لا " لذلك یري الكندي أنه من الواجب ستعمالهااجامحة لأجل  المتع التي تظهر رغبة

لا [الصبیان وجمیع من لا تمییز له  ا فإن هذه من أخلاقنحزن لعلة مخالفة الرسول بهیئته لن

كالعقل [وینبغي أن یكون منا على بال أنه إذ لم یرتجع المعیر منا أنفس ما أعارنا ] عقل له

مناص لنا  هذا الحال لا لذلك، و 489"عارنا فقد أحسن إلینا كل الإحسانبل خسائس ما أ] مثلا

  .الصبر والشكر من

الكندي بالعقل دلالة جوهریة إذ یشیر إلى الحیاة الدائمة الخالیة من وأكید أن لإهتمام   

الألم وهي ما اصطلح علیه ابیقور بالمتعة العقلیة التي اعتبرت اسمى من المتع الجسدیة 

زة الترحال بین ربما لأن الجسد یعنى باللحظة فهو یعیش الحاضر عكس العقل الذي یملك می

حكیم من بمقدوره تذكر المتع الماضیة والتطلع إلى متع والإنسان ال .الماضي والمستقبل

غیرها في المستقبل وهو بذلك یحاول تجاوز ألم الحاضر فلا یبق أسیر حالة الحزن والضیق 

ومهم أن نشیر إلى أهمیة هذه المسألة فرجوع المرء بذكریاته إلى الماضي وما یصاحب ذلك 

مساعد لتكوین مشاعر التعاطف والتآلف  من شعور بالفخر أو الحزن أو الألم یعتبر عامل

أمام شتى  ي داخلهم شعورا بالترابط ویقویهملأن اشتراك الناس في هذه الآلام والأفراح یولد ف

  .أنواع الألم

  

  

                                                           
  . 19- 18المصدر نفسه، ص ص  .489
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  :التقنیة أو الحیلة في ذلكب ــ 

أن من حزن على أن لا یملك الناس ما لهم أن "یواصل الكندي وصف علاجه قائلا   

لنعلم أن و  ،490"فسنا بالحسد إذ هو أكمل الشراراتحسود فلا ینبغي أن نقرف أنیملكوه بالطبع 

ولا نملك الحق فیه وفي امتلاكه  ،ما هو متاح لنا أمر مشترك بین جمیع الناسما عندنا و 

ات النفسانیة أو أكثر من غیرنا أو على حسابهم ولا بد أن نركز على ما یسمیه الكندي بالخیر 

وإذا قدر للمرء أن یحزن ویبكي .وهي التي تستدعي أن یحزن المرء لفقدانها الخیرات الروحیة

فلیكن بكاءه على إهماله لنفسه حتى صار عبدا لرغباته ناسیا أنه یكون بنفسه لا ببدنه 

إذا أردنا أن تقر أعیننا ببقاء مقتنیاتنا ولا یسلب منا ما هو "فالنفس باقیة والجسد فان وعلیه 

  .جب علینا أن نقبل على خیرات العقل الدائمة وعلى تقوى االلهمحبب إلى نفوسنا و 

ففي العلم سعادة وفي التفكیر  نعكف على العلم والفكرــ وأن  فتلك خیر بضاعة  

والتأمل فرح ولذة وإذا تأسى الإنسان على شيء فلیتأسى على عدم بلوغه مقاما سامیا في 

فیه إلا الخیرات الحقیقیة الثابتة والذي یعیش العالم الحق الدائم البريء من الآفات والذي لیس 

       .491"فیه الإنسان فوق الأحزان والآلام

                                                           
  .17المصدر نفسه، ص .490
  .129ص ،مرجع سبق ذكره ،الكندي ،عبد الرحمن مرحبا .491
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معنى أن یدرك ب ،والقبول اضـوحتى یكتمل العلاج لا بد من أن یتصف المرء بمیزة الر   

عاریة "و مشترك بینه وبین غیره من الناس هو في نهایة الأمر هالإنسان أن ما لدیه وما 

  .492"القنیة لمعیر هو مبدع

لو لم یتم الأمر على هذا النحو عطائه متى شاء ویعطیه لمن شاء و  یمكنه أن یسترد  

ینبغي أن نستحي من وضع المعاذیر الصبیانیة السخیفة  وعلیه ،لما وصلنا عطاءه مطلقا

 إذ ذلك غیر واجب ووجب أیضا أن لا نحزنلعاریته  لأنفسنا في الحزن على ارتجاع المعیر

ارتجع عاریته على أیدي أعادینا لأنه لیس واجبا أن یكون رسول المعیر في  لآن المعیر"

الزمان وإذ ذلك غیر واجب فواجب في الصورة والخلق والمحبة لنا و  ارتجاع عاریته كما نهوى

أن لا نحزن لعلة مخالفة الرسول بهیئته لنا فإن هذه من أخلاق الصبیان وجمیع من لا تمییز 

ولا  ،أن نأسف وتتحسر على ما فاتنا من اللذائذ والأمور الطیبةب ففي نظره لا یج ،493"له

لا یتلقون مقبلا ولا یشیعون ظاغنا بل  ""نشغل فكرنا بها فإن هذه میزة أخلاق الملوك كونهم 

فأما ضد ذلك فمن أخلاق صغار  ...ستغناءایتمتعون بكل ما یشاهدون بأركن فعل وأظهر 

، 494الحرص فإنهم یتلقون كل مقبل ویشیعون كل ظاغنالعامة وذوي الدناءة والشره وشدة 

ذلك أن التشبه بأخلاق الملوك والعزوف على أخلاق صغار الملة یفتح الباب أمام المرء لكي 

إن الأمل ینم على الرغبة في الاشتهاء لذلك فهو بمثابة الإرادة في أو . یأمل في الحیاة

تماعیة على من یلحقه من الفلاسفة سواء الكوناتوس حیث یتمیز الكندي هنا من الناحیة الاج

                                                           
  .18ص ،مصدر سابق ،الحیلة في طرد الأحزان ،الكندي .492
  .18المصدر نفسه، ص  .493
  .9ص ،المصدر نفسهالكندي . 494
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الفارابي أو ابن خلدون في جعل الاجتماع البشري مبني على فعل التساكن الاجتماعي 

المرغوب فیه، هو بذلك یحقق السبق في ربط الاجتماع البشري بالمحبة أو بالحب في إدراك 

ها وبین غیرها من إن اجتماعیة الذات الإنسانیة تفرض نوعا من التفاعل بین، 495المعرفة

 الاختلاف من الداخل أو من الخارج من هنا كانتفاعل یقتضي نوعا من التغییر و ، الذوات

فلا قیمة للقیم  .بقدرتها على صنع ووضع قیم مشتركةمعیار نجاح الحیاة المشتركة مرهون 

غیره  خارج إطار الاجتماعیة بدلیل أن الفضائل تتغیر أسماؤها إذا تعلقت بالفرد وحده دون 

   .الإستدلال بقول مسكویه من كتاب إیتیقا الموت والسعادة

  :العدل ومنطق الإنصاف. 2

حوالنا وذواتنا وحتى إن العدل یخفف عنا ذلك القلق الذي یسكننا على نحو دائم تجاه أ  

أن نؤمن بمبدأ العدل یعني تساوي بین الأفراد إلى حد ما ولا نعني المساواة مع الآخرین، 

القانونیة بقدر ما نتكلم عن العدل الإلهي الذي قدر لكل فرد نصیبه من الفرح ومن الحزن 

   ".وتلك الأیام نداولها بین الناس" :المعنى الذي یتجلى في قوله تعالىبحسب 

  التوصیفــ أ 

والعدالة بالمفهوم الذي قد یتبادر إلى الذهن مكان هنا، ولكن العدل الذي لیس للعدل   

نصاف لأن الإنصاف هو في جوهره یقصد له الكندي یحیلنا على مرادف له ونعني به الإ

  .إحقاق للحق في صیغ التناسب

                                                           
  .151. 113ص ص م،2009 ،7طة، دار النفائس، بیروت لبنان،تاریخ الدولة العباسيمحمد سهیل طقوس، : كتاب .495
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أنه إن كان " :ولذلك یربط الكندي العدل هنا بمسألة الامتلاك، المقتنیات، حیث یقول  

المفقودات والفائتات فواجب أن نحزن أبدا وواجب أن لا نحزن البتة فهذا واجبا أن نحزن على 

تناقض فاحش لأنه إن كانت علة الحزن فقد المقتنیات الخارجة عنا وفوتها وكان الحزن 

لم  مكروها ألا ینالنا وكان علته ما ذكرنا فإنا إذا لم یكن لنا قنیة خارجة عنا ولم نطلبها

فإن . یعرض لنا حزن لأنه لا یعرض لنا فقدها ولا فوتها فیجب أن لا نقتني لئلا نحزن البتة

فإذن . كان یجب ألا نقتني وكان مع عدمنا القنیة حزن فإذن الحزن واجب أبدا إذا لم نقتن

فإذن قد وجب إن كان یجب أن نحزن أبدا أن لا . إن اقتنینا أو لم نقتن: الحزن واجب أبدا

  .496"فهو كله تناقض وخلف: لا نحزن البتة البتة وان نحن اقتنینا أو لم نقتن أن نحزن

وللخروج من ذلك یقدم الكندي حیلته والتي یمكن أن نلخصها في قانون الاكتفاء   

لیس بواجب أن نحزن وما لیس بواجب فینبغي للعاقل أن لا ": یث یقولح autarcieالذاتي 

ـ قلل القنیة إذ كان عدمها وفوتهاضار مؤلم، بل یجب أن نیفكر فیه ولا یستعمله وسیما هو 

  .497"ت من الخارجة عنا ـ سببا للأحزانإذ كان

  :التقنیة أو الحیلة في ذلكب ــ  

وینبغي أن  ، هذان في الأمر تعزیة له عما فقدهوالأهم أن یتذكر الإنسان ما بقي له لأ  

أنفس ما أعارنا بل خسائس ما أعارنا فقد أحسن إلینا كل الإحسان " نعلم أنه لم یأخذ منا

والواجب أن نفرح ببقاء زینة عواریه الشریفة علینا فقد ترك الأفضل الأكثر أعني ما لا تصیر 

                                                           
  .19ص، مصدر سابق، الأحزان رسالة في الحیلة لدفع ،الكندي .496
  .20ص ،المصدر نفسه.497
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نیرون ملك رومیة  مثالا عنیقدم الكندي تدعیما لذلك و العقل وهو  إلیه ید ولا یشركنا فیه أحد

بلور مثمنة عجیبة الصنعة فعرضت علیه وعنده جماعة من الناس أنه أهدى إلیه مهد قبة "

أقول أنها  :ما تقول في هذه القبة ؟ فقال: لتفت إلى  الفیلسوف فقالاف ...فیهم رجل فیلسوف

  .؟وكیف ذلك: مصیبة عظیمة أنت تعرفها فقال له قد أظهرت منك فقرا ودلت على

وإن عرضت لك  ،فأبدت فقرك عن مثلها لأنها إن عدمت فمیؤوس لك أن تملك مثلها :قال

وأمر  ...فإن الملك خرج متنزها] وبالفعل[ ...عدمتكاها أدخلت علیك مصیبة عظیمةأآفة 

 ...هابحمل القبة فیما حمل له لتبنى في متنزهه فغرق المركب الذي كانت فیه ولم یعثر علی

أن تقل مصائبه  من أحب: فلذلك نقول .لم یصبه لها حتى ماتوجهد أن یصب لها شبها ف

فوجب على المرء أن یصبر على أحداث الزمان والأهم  ،498"فلیقلل قنیته من الخارجات عنه

 لرغم من أن ذلكاب .فلا حیلة له في دفعه أو منعه أن یرضى بما یجري علیه أو یصیبه

بد أن یعي المرء مسألة مهمة تكمن في أنه إذا كان المرء فلایصعب أن یتقبله كل إنسان 

اته فینبغي أن یحزن أبد الدهر وأن لا یحزن في أن الوقت وهذا تناقض بلفقدان محبو یحزن 

واضح لأنه إذا كان سبب الحزن وعلته فقدان المرء لقنیاته فهذا یعني أن عدم امتلاكه لهذه 

ب أن لا نقتني لأن لا فوج< الأخیرة  یعني انعدم الحزن لأننا لا نحزن على ما لا نملك، 

  .499"نحزن البتة

                                                           
  .19المصدر نفسه، ص   .498
  .19المصدر نفسه، ص  .499
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ومع ذلك أن نعدم الأشیاء والمقتنیات هو نفسه مصدر دائم للألم والحزن وإذا سلمنا   

مادام إذن یجب أن نقلل القنیة  "بما سبق سیكون علینا أن نحزن سواء ملكنا أو لم نملك 

سقراط لما وهذا معنى قول  ...من الخارجة عنا ــ سببا للأحزان ــ إذا كانت عدمها أو وفوتها

  .500" أقتني ما إذا فقدته حزنت علیهلأني لا:حزنه بالقول سئل عن عدم 

كما أنه أي الكندي، لا یتوان من جهة أخري في مقاربة تحقق الوجود الإنسان   

الاجتماعي في الحرص بالتذكیر على مفعول معالجة النفس، واستعمال متعتها في تحقیق 

أن نحتمل في "أنه ینبغي  میته بالرضا لذلك یريأكبر قدر من الانسجام، أو ما یمكن تس

ا نحتمل من ذلك إصلاح أنفسنا من بشاعة العلاج وصعوبته واحتمال المؤن فیه أضعاف م

لأن إصلاح أنفسنا إنما هو بقوة العزم على المصلح لنا لا بدواء ... في إصلاح أجسامنا

الأصغر الذي بل بالتزام النفس العادة المحمودة في الأمر  ...مشروب ولا بألم حدید ولا نار

لزومه سهل علینا ثم نرتفع من ذلك إلى لزوم ما هو أكبر منه فإذا اعتادت ذلك یرقى بها 

إلى ما هو أكبر من ذلك في درج متصلة حتى  تلزمها العادة في لزوم الأمر الأصغر فإن 

    .501"العادة تسهل بما وصفنا ویسهل بذلك الصبر على الفائتات والسلوة عن المفقودات

  :لعلم بالحزنا ــ 5

فیه لأن معرفة جوهر الشيء  ،لیس غرض العلم بالحزن معرفته بقدر ما هو التحكم  

وهذا ما طبقه الكندي على مفهوم الحزن فحتى نحدد  مهم من حیث أنه یمكننا من فهمه

                                                           
  .20المصدر نفسه، ص. 500
  .12ص ،المصدر نفسه  .501
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ولما كان الإنسان عدو ما یجهل كانت  .لاجه وجب أن نعرف ماهیتهأسبابه وطرق ع

  .علنا أكثر تحكما في زمام الأشیاءمن أوهامنا وتج المعرفة هي التي تحررنا

لقد كان أعظم هم وحزن یصیب الإنسان هو فكرة الموت ذلك المجهول اللامرغوب   

الذي یتربص به أو بمن هو عزیز علیه والذي لا مهرب منه وفي ذلك یقدم الكندي تشخصیا 

وهو جزء من ماهیة إن الموت قدر محتوم : للموت ومعالجة یمكن تلخصیها فیما یلي

كما أن النفس لا تموت بل تتحرر من شوائب البدن  .لإنسان مثل النطق والتفكیر تماماا

   .والجسد لتسیر نحو عالم العقل حیث الخلود والسعادة الدائمین

  :التوصیف 

 ...وإنما ینبغي أن نكره الرديء نكره الذي لیس برديء لا ینبغي أن"... حیث یقول  

 ،لموت لیس برديء فأما الموت فإنما هو تمام طباعنااشیئا أردأ من الموت و فإنه لا یظن أن 

اطق المائت والحد مبني فإن لم یكن موت لم یكن إنسان بتة، لأن حد الإنسان هو الحي الن

 ،أعني أن طبع الإنسان أنه حي ناطق مائت فإن لم یكن موت لن یكن إنسان ،على الطبع

، إنما الرديء أن لا ن فإذن لیس برديء أن نكون ما نحنالأنه إن لم یكن میتا فلیس بإنس

لأن في انعدام الموت انعدام ، 502"فإذن الرديء أن لا یكون هناك موتنكون ما نحن 

  .للإنسان

قد . ولذلك لا یغدو الموت ردیفا للحیاة بقدر ما هو الحیاة نفسها لأنه من طبیعتها  

موت  ،موت اباعتبارهیكون هذا الموقف متوافقا مع ذلك التعریف الذي یورده الكندي للفلسفة 
                                                           

  .20، المصدر نفسه، صالكندي .502
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أن الذي یجعلنا في الشهوات ولكنه في جانب آخر یبدو بأنه متوافق مع الفلسفة الرواقیة، 

وإذا كان الخوف من . س ینعدم بالموت إذن لا ألم هناكو الحس ولما كان الحنشعر بالألم ه

إن الغذاء لو كان  ":الموت هو خوف لما هو مجهول فهذا أمر له ما یبرره إذ یقول الكندي 

} وإن المرء{...ها ثم قصد لنقله عنها لأحزنه ذلكذا عقل وهو في الكبد إلا أنه لم یشاهد غیر 

یح وجماله تم قیل له تعاد إلى الرحم وكان في ملكه جمیع الأرض وما إذا خرج في هذا الفس

هو الدنیا شدید  فیها لدفعه وأسلمه على أن لا یعاد إلى الرحم وكذلك هو في هذا المحل الذي

كل مرحلة یتخطاها ینفر ان في تكوینه وخلقه یمر بمراحل و فالإنس ...503"الجزع على فراقه

من العودة إلیها ولو خیر بین بقائه في الحیاة الدنیا والرجوع إلى رحم والدته لإختار البقاء في 

هذه الحیاة لما خبره من متع وملذات حسیة حتى وإن كانت هذه الأخیرة سبب شقائه وآلامه 

فمتى مة خالیة من الألم وذلك لجهله  لما سیجلبه له الموت من نعم  وخیرات خالدة وحیاة دائ

القنیات الحسیة التي هي تتابع كل ل العقلي العادم للآلام الحسیة و المح" :صار المرء إلى

 یخرج مالكها عن الآلام الحسیة والنفسیة وفیه الخیرات التي لا تنال قنیتها الأیدي والآفات فلا

فیه لكان جزعه من ذلك لو قیل له أنك ترد إلى هذا العالم الذي كنت  ...ملكه شيء البتة

 }أي ظلمات{ن هذا الفسیح الدنیائي في حلوك أضعاف جزع الذي قیل له أنك ترد م

إلى ما هو النفس  تصیروعلیه فلا علاج للخائفین سوى بإقناعهم أنه بالموت ، 504"الرحم

  .وأفضل مما كانت علیه في حالتها الأولىأصلح 

                                                           
  .29ص ،المصدر نفسه .503
  .30ـ  29ص ص، نفسه المصدر. 504
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  :التقنیة أو الحیلة في ذلك/ ب

غیه بما في ذلك من فقدانه تأن لا یحقق كل ما یبیدرك المرء كل أمانیه و هي أن لا بدی  

الإنسان للأشیاء المحبوبة أو المرغوبة وهذا راجع لحقیقة ثابتة هي أن عالمنا متغیر لا دوام 

ولا ثبات فیه لأن میزة الدوام والبقاء لا تكون إلا في عالم العقل أو العالم المعقول بالضرورة 

تضیع محبوباتنا أو نعجز عن تحقیق رغباتنا وجب علینا التطلع إلى العالم  وعلیه حتى لا

لن یسلبنا قنیاتنا أحد ولن تستولي علیه ید أجنبیة ولن نفقد "ن هنا نكون واثقین أنه العقلي، وم

، لن ینالها الموت، لن نضیع مرغوباتنا لأن المرغوبات فةآعلیها  أمحبوباتنا لأنه لن یطر 

بعضها بعضا أما القنیات الحسیة فمبذولة لجمیع الناس ومعرضة للضیاع زر ؤاالفعلیة ی

لا یولد الإنسان مزودا بكل ما یحتاج ولكنه رزق أكید  ،505"ن الفساد والتغیرولیست بمأمن م

ملكة العقل التي تؤهله لضبط نفسه والسیطرة على غیره من الحیوانات ومع ذلك یبقى 

النفس وترویضها وكل ما زادت متطلبات هذه النفس الإنسان جاهلا لآلیات ضبط هذه 

فمن لم یتفادى الحزن بعد أن عرف أسبابه فهو في خوف  .تعلقها بالأمور الزائفة زاد حزنهو 

وجزع وقلق دائم لأنه سوف لن یعدم فوت مطلوب أو فقد محبوب بلغة الكندي وهذا طبیعي 

  .في عالم التغیر والفساد 

مهتما بالذات من خلال  تناولها الكندي نلمس خطابامن خلال التوصیفات التي ی  

أن تكتفي بذاتها وأن تختار بحریة أن وكیف یمكن للنفس  ا،وتدبیر تصرفه توجیههاتهذیبها و 

حاول الكندي أن نحو  الظواهر الخادعة وتسیر في هدوء وسكینة تقف موقف اللامبالاة تجاه
                                                           

  .309مرجع سبق ذكره، ص ،الموسوعة ،عبد الرحمن بدوي .505
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الداء ومعرفة أسبابه هاهو یعطینا تقنیات  یقدم فلسفة علاجیة للنفس من أسقامها فبعد تحدید

العلاج فلم یعد البدن وحده الذي یعاني المرض بل كذلك النفس والروح فإذا كان الطب هو 

إن صناعة " :رشد في كتابه كلیات الطب حین قالمیدان علاج الجسد كما صرح به ابن 

نسان وإبطال الطب هي صناعة فاعلة عن مبادئ صادقة یلتمس بها حفظ صحة بدن الإ

 لنفس هو الفلسفة،فإن میدان علاج ا"المرض وذلك بأقصى ما یمكن في واحد من الأبدان 

فإن كان الطبیب یسعى للحفاظ على الحیاة فإن عمل الفیلسوف هو أن یجعل هذه الحیاة 

  .جدیرة بأن تعاش 
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إن عمل الكندي لم یكن غرضه الاهتمام بمحاولة صریحة للتوفیق بین مفهوم العقل   

في الدین، وإنما كان محاولة لبناء فلسفي غرضه  كما أتت به الفلسفة الیونانیة وما هو موجود

  .لمعني السعادة من خارج الدین یكمن في بناء مفهوم

ولذا كان ذلك التنوع في محاولته لإلحاق المفهوم بنظریة المعرفة وسحبه على مفهومه   

في النفس والموضوعات المجاورة لها لا لشيء سوى لأن یضع موضوع الفلسفة أو جوهر 

لسفة في صلب التفكیر الفلسفي، ولذلك یلاحظ الأستاذ محمد المصباحي في موضوع الف

كتابه العقل عند الفلاسفة المسلمین أن الكندي في رسالته في الحیلة لدفع الأخزان یحمل 

نفس ضرورة العمل النضالي ضد الجسد، وذلك بقمع الشهوات والأحاسیس والانفعالات لغایة 

  .الاسمي الذي یماثل بینه وبین العقلتطهیریة، إیمانا منه بالوجود 

فالمماثلة بین المتعة والعقل لا تخص الفلسفیة الأخلاقیة فقط وإنما تحقق القول   

فموضوع الذات أو الأنیة بمصطلح الكندي، تسمح . بالفلسفة على أساس أنها تدبیر للذات

  .للفلسفة العربیة الإسلامیة الوسیطة بأن تتقول بفلسفة مستقلة للذات

فإذا ما كانت الفلسفة في جانب مهم منها ونعني به مبحث المیتافیزیقا هو بلا منازع   

مجالها الذي من خلاله أرادت الفلسفة أن تحتكر مركز البحث فیه فإن البحث في المتعة 

الیوم یغدو بلا منازع مبحثا فلسفیا ولكن خارج دائرة البحث عن الحقیقة باعتبارها مبحثا 

شيء سوى لأن العلم أجاب على كثیر من تلك الأسئلة التي تتعلق بحقیقة میتافیزیقیا لا ل

الوجود، ولكن ذلك لا یمنع التفلسف الیوم بأن یشتعل من خلال المتعة، میدان الفلسفة 
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لأن سؤال المتعة هو أكثر "" الأخلاقیة، على مجالات الحقیقة ضمن مبحث الحواس ذلك

إنها . لأن صلب وجودنا هو الذي یطرحه. وجاهة بل نجاعة أیضا، من سؤال الحقیقة

المتعة لیست سؤالا یبذل الفلاسفة مجهودا لخلقه . أجسادنا ورغباتنا التي تتحدث من خلاله

وبنائه وإقناع الناس بأن هناك ضرورة ما تفرض طرحه، بل هو سؤال العین والأذن واللسان 

لعالم الجدیر بتوفیر هذا اعها واوالأنف والرغبة، مطالبة تتم في تلقائیة الحواس وأسلوب إشب

  .506"الإشباع

إذا كان الكندي الیوم بعیدا من حیث تاریخیته عن هذا المطلب فإنه مع ذلك یبقي   

محل استفهام فلسفي حینها وهو الذي تكلف بتوضیح عواقب الحالات النفسیة السالبة في 

مقابل وضع فلسفة للأمل، فلسفة لبناء قواعد إمكان العیش السوي بفضل تطهیر الذات من 

  . ذات الحالمةشوائب القدر الذي یلحق بال

ولذلك فإن السعادة التي یبتغیها الكندي في ضوء تهذیب الأخلاق كما ستتضح عند   

مسكویه ویحي بن عدي وحتى عند ابن سینا أو بكیفیة أخري في تحصلیها عند الفارابي 

تكمن في الكیفیة التي أراد بها هؤلاء شد انتباه الحاكم لضرورة الاهتمام بالسلوك كأساس 

مم أولا، وثانیا تصریف الناس عن ملذات الحیاة التي لا تعد ضروریة قیاسا بحقیقة لبناء الأ

وأكید أن وجود خطاب فلسفي یلح على ضرورة الإهتمام بالنفس طرح معه . تحقق وجودهم

العدید من المشكلات التي تحیط بمسألة الذات والحقیقة ،وتلك العلاقة تشمل الإهتمام بالنفس 

                                                           
  32، رؤیة فلسفیة، مرجع سابق، صالرغبة والمتعةعبد الصمد الكباص،  506
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بنشوء علاقة متوازنة ومنظمة بین المرء وذاته  ،اء وتحكیم العقل وقانونهلى الأهو والسیطرة ع

  . التربیة بقدر ما فیها من الجمال تساعده على فهم الوجود والحیاة من خلال تجربة فیها من

والیوم تتحین رسالة الكندي، الحیلة لدفع الأحزان لیس فقط من باب شد الانتباه لثراء   

والإسلامي بل لفتح أفق داخل الفلسفة العربیة الإسلامیة المعاصرة الخطاب الفلسفي العربي 

في تناول لفلسفة الیومي من حیث أن الیومي لم یعد هامش التفكیر بل هو مركز التفكیر 

  . الفلسفي لما للحواس من دور في امتلاك الحقیقة

تدال النفس إن أهمیة دراسة الرغبة من حیث أنها متعة بعیدة عن اللذة الحسیة تفید اع  

من طلب الاشتهاء، وهو ما یحیلنا في جانب مهم على كیفیات ترشید مطالب الحیاة مما 

یصلح أن یكون بمثابة مسطرة لتقنین الاكتفاء، ولیس هذا باقتصاد مادي كما یخال لنا لأول 

  . وهلة بل هو اقتصاد في الرغبات التي لا تؤدي معني لمتعة عقلیة

دبر الذات عند الكندي ینم عن رؤیة واضحة بأن السعادة لا إن الإنهمام بالذات أو ت  

مع العلم أن ذلك لن یحصل إلا . یمكن أن تتحقق خارج سؤال الأمل، والحلم في حیاة سعیدة

بفعل الإرادة في السعادة، وفعل الإرادة یتعلق بالفرد كما بالجماعة لذلك حرص الكندي على 

توین الفردي وجمعوي بالرغم أنه لم یتبن رؤیة أن یبین مستویات الحزن ومعالجته على مس

  .   سیاسیة ولكنها تبقي مع ذلك في حدود سیاقها صالحة لأن تكون بذرة لفلسفة اجتماعیة

هذه النصوص الفلسفیة توحي بل تؤكد للوهلة الأولى أصالة التناول الفسلفي لمفهوم   

لإعادة قراءة معمقة تنطلق به إلى الرغبة في الفلسفة العربیة والإسلامیة والذي یحتاج الیوم 
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  Rhizomeالإسلامیة من خلال مفهوم الجرذوم -ما یوفر لنا إعادة فهم لتاریخ الفلسفة العربیة

 .والذي بفیدنا في كشف التصور الشبكي للفلسفة العربیة) أو التشجیر كما یترجمه البعض(

فهل یمكننا بالعودة قراءة وبحثا لمثل هذه النصوص أن نتحدث عن مفهوم للتواصل   

في الفكر الفسلفي العربي؟ أو عن تواصلیة إذا ما تم تفعیل مفهوم التصور الشبكي  المنطلق 

لا تتأسس فلسفة العنایة بالذات على معرفة نظریة  .الدولوزي؟ Rhizomeمن مفهوم الجرذوم 

أن تكون هذه المعرفة عملیة تعمل على إحداث تغییر من خلال ما یعیشه للنفس بل لابد من 

المرء من تجارب وما یحقق من مكاسب تؤهل الفكر لا بلوغ الحقیقة بل لیكون قادرا على 

فإذا كانت قدرة معرفة الذات لذاتها أمرا مؤكدا فإن ...السؤال أو على حسن طرح السؤال 

  . كیف نجعل هذا التغییر أمرا ممكنالى التغییر والأهم المعضلة تكمن في قدرة هذه الذات ع
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تحقیق محمد حامد  ،ین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعینمدارج السالكین ب، ابن قیم .15

  .م1973،بیروت دار الكتاب العربي، 2الفقي ط

نشر الجامعة الأمریكیة  ،تحقیق قسطنطین رزیقذیب الأخلاق ته، مسكویهابن  .16

  .بیروت

  .م1952 ،الحكمة الخالدة، تحقیق عبد الرحمن بدوي، القاهرة ابن مسكویه، .17



والمراجع المصادر قائمة  
 

235 
 

  .م1960 أحمد عوض، أضواء على شوبنهاور، الدار العربیة، القاهرة، .18

الكلام والمشائیة  ،في الفلسفة العربیة الإسلامیة ،توفیق سلوم.و ،ارثور سعدییف .19

 .م2000، دار الفارابي، بیروت لبنان،1، طوالتصوف

  .م2008،إفریقیا الشرق ،ترجمة عبد القادر قنیني، الخطابة، أرسطو .20

   .م1979، الكویت، تحقیق عبد الرحمن بدوي، الأخلاق، طالیس أرسطو .21

، 1ط، تحقیق عبد الرحمن بدوي ،بن حنین إسحاقترجمة الأخلاق، ، طالیس أرسطو .22

  .م1979، وكالة المطبوعات الكویت

مطبعة دار الكتب  ،وماخوس،  ترجمة أحمد لطفي السیدقسطو، علم الأخلاق إلى نیأر  .23

  .م1924 ،مصر ،المصریة

الهیئة المصریة العامة  ،نقله إلى العربیة محمد حسن ظاظا، القوانین، أفلاطون .24

  .م1986القاهرة  ،للكتاب

دار المعارف مصر میري، مكتیة الدراسات الفلسفیة، محاورة المأدبة، ولیم الأفلاطون،  .25

  .م1970

دار الطلیعة،  ،1ط ،المحدثین فیهالقدماء و الكندي وآراء  ،الألوسي حسام الدین .26

  .م1985بیروت، لینان، 

  .القاهرة ،بة النهضةتمك ،3ط ،خریف الفكر الیوناني ،بدوي عبد الرحمن .27



والمراجع المصادر قائمة  
 

236 
 

لمؤسسة العربیة ا ،إلى س من إ 1موسوعة الفلاسفة ا ـج ،بدوي عبد الرحمن .28

  ـ للدراسات والنشر 

دار  ،2ط ،عند مفكري الإسلامالفلسفة الأخلاقیة الأفلاطونیة ي، جالتركیتي نا .29

  .م1982  ،للطباعة  والنشر الأندلس

الفلسفة  ،القسم الثاني ،الفلسفة العربیة الوسیطیة من اللاهوت إلى ،تیزیني طیب .30

  .م2005دمشق  ،منشورات وزارة الثقافة السوریة ،العربیة الوسیطیة ـفي تحققها

إفریقیا  ،أحمد علمي ،ـ ترجمة عبد الحي أرزقان حوارات ،كلیر بارني ،جیل دولوز .31

 .م1999الشرق 

، الفلسفة النسقیة ونسق الفلسفة السیاسیة عند سینوزا :، الشامخحداد فاطمة .32

مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث   ،راجعة صالح مصباحم، ترجمة سعید جلال الدین

  .م2017

  .م2004، دار توبقال للنشر ،عند ابن عربيوالتصوف الكتابة  ،خالد بلقاسم .33

دار الثقافة والإرشاد  ،ترجمة زغلول فهمي ،مذكرات من العالم السفليدوستویفسكي ـ  .34

  .ت.د  ،المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة والطباعة والنشر ،القومي

مطبعة لجنة التألیف والترجمة  ، ط.د ،قصة الفلسفة الحدیثة ،زكي نجیب محمود .35

  .م1936-ه1355،والنشر



والمراجع المصادر قائمة  
 

237 
 

الدار العربیة ، ختلافمنشورات الا ،1ط، ابن عربي المسافر العائد، ساعد خمیسي .36

  .م2010-ه1431الجزائر ، للعلوم ناشرون

منشورات المنظمة العربیة ، 1، ترجمة جلال الدین سعید، طالأخلاق، سبینوزا باروخ .37

   .م2009للترجمة، بیروت، لبنان،

الجزء الأول المكتب  5، الكتاب التاریخ الإسلامي الدولة العباسیة، شاكر محمود .38

  .م5،1991ط ، الإسلامي، دمشق سوریا

 مصر، للثقافة، الأعلى المجلس ،1ط توفیق، سعید تر وتمثلا، إرادة العالم شوبنهاور، .39

  .م2002

، دار الفكر العربي، القاهرة، المرجع في الفكر الفلسفي ،نوالالصراف الصایغ  .40

  .م1983مصر، 

منشورات ، 3ط ،نصوص مختارة -1-مقال  الجنس عند العرب ،صقر أبو فخر .41

  .م2007،الجمل

  .م1969،بیروت، دار الكتاب الجدیدة ،جمال المرأة عند العرب، صلاح الدین المنجد .42

 ،7دار النفائس، بیروت لبنان، ط الدولة العباسیة، تاریخ، س محمد سهیلطقو  .43

    .م2009

 ،1ط ،تحقیق صالح حمدان ،التعاریفالتوقیف على مهمات ، عبد الرؤوف المناوي .44

    .م1990-ه1410



والمراجع المصادر قائمة  
 

238 
 

دار الوفاء  ،1ط، الإسلامیة الأصول الرواقیة في الفلسفة ،عبد الفتاح أحمد فؤاد .45

  .م2003 ،والنشرلدنیا الطباعة 

  .، دار العلم للملایین، بیروت لینان3ج، الدین مإحیاء علو  أبو حامد، الغرالي .46

، ضمن كتاب الحضارة العربیة حزم لابنأدب الحب وطوق الحمام  لویس، .أ.غیفین .47

بیروت  ،مركز دراسات الوحدة العربیة ،2، طالجزء الأول الإسلامیة في الأندلس،

  .   م1999

 ،تحقیق عادل خوري ،الفلسفي عند العرب تاریخ الفكر ،خلیل الجر ،حنا الفاخوري .48

  .م2002مكتبة ناشرون  ،1ط

، تحقیق وتقدیم 1ج ضمن الأعمال الفلسفیة، ،على سبیل السعادة التنبیه ،الفارابي .49

   .م1992،، دار المناهل1ط، جعفر أل یاسین

  .م1991، مركز الإنماء العربي، بیروت، لینان، إحصاء العلومالفارابي،  .50

دار المشرق، بیروت،  ،2فوزي مثري نجار، ط. ، تحقیق دفصول منتزعة، ارابيـــــالف .51

  .م1986لینان، 

تقدیم وترجمة  ،مالیة الوجود وجرأة قول الحقیقةج، الإنهمام بالذات میشال،فوكو  .52

  .محمد أزویتة

إفریقیا  ط،.مد هشام، دمح: ، تر2المتع استعمالالجنسانیة  خ، تاریفوكو میشال .53

  .م2004الشرق المغرب 



والمراجع المصادر قائمة  
 

239 
 

  .م2014 رؤیة فلسفیة، إفریقیا الشرق، ،الرغبة والمتعة عبد الصمد، لكباصا .54

، وهو لمؤلف مجهول، تحقیق رنیه خوام، لندن السیاسة والحیلة عند العربكتاب  .55

  .م1988

 ،شر والتوزیعالمؤسسة الجامعیة للدراسات والن ،السیاسة عند أرسطو ،كتورة جورج .56

   .م1987لبنان 

، عة لجنة الترجمة والنشر، القاهرة، مطب5، طالفلسفة الیونانیةتاریخ  ،كرم یوسف .57

  .م1966مصر، 

بكر  وأبوترجمة عبد الحلیم محمود  ،المشكلة الأخلاقیة والفلاسفة ،كروسون أندریة .58

 .م1952 القاهرة البابي الحلبي ،زكري

دار الطباعة الأزهریة  ،جامع الأصول في الأولیاء وأنواعهم وأوصافهم ،الكمشخاوني .59

  .ه1331،القاهرة

ر، دار توبقال للنش ،الرغبة والفلسفة مدخل إلى قراءة دولوز غوتاري ،محمد أیت حنا .60

  .1ط

 تحقیق مصطفى دیب البغا ،الجامع الصحیح المختصر ،محمد بن إسماعیل البخاري .61

  .م1987 ،3، دار ابن كثیر الیمامة، بیروت، ط5ج باب التواضع ـ ــ

 ،إفریقیا الشرق ،9ج، نصوص فلسفیة مختارة ومترجمة ،الرغبة ،بهاويمحمد  .62

   ـ.م2013 ،المغرب



والمراجع المصادر قائمة  
 

240 
 

 ،المغرب ،منشورات عكاظ الرباط، الكتابة والتجربة الصوفیة ،منصف عبد الحق .63

  .م1988 ،1ط

 ،منشورات عویدات بیروت باریس، 1ط ،من الكندي إلى ابن رشد ،الموسوي ىسو م .64

  .م1989

دار الكتاب الجدید ، 1ط، الفلسفة الأخلاقیة ،روفین أدجیان ،سبیر بیر ،مونیك كانتو .65

  .م2008 ،المتحدة

الدار  ،المركز الثقافي العربي، 2ط ،هكذا تكلم ابن عربي ،نصر حامد أبو زید .66

  .م2004 المغرب ،البیضاء

ات الجیب، ، نماذج وتصورات، منشور الجسد بین الشرق والغربهشام العلوي،  .67

     .م2004 ،الجدیدةمطبعة النجاح 

    .م2008 ،الفارابي بیروت لبنان ،1ط ،شوبنهاور وفلسفة التشاؤم ،وفیق غریزي .68

  .م2017لبنانط، .د ،الرغبة والسیاسة في فلسفة جیل دولوز ،ولیام العوطة .69

مجاهد عبد المنعم مجاهد، المؤسسة : تر ،انیةتاریخ الفلسفة الیون ،وولتر ستیس .70

 .م2005، 2الجامعیة، للدارسات النشر والتوزیع، ط

  :المراجع باللغة الأجنبیة -

71. Abder rahman Tlili, L’amour mystique et la femme chez les soufis Abdessamad 

Dialmy. Féminisme, islamisme et soufisme Alain.EsquissesIII.La recherche du 

bonheur.PUF.Paris  



والمراجع المصادر قائمة  
 

241 
 

72. Al-Kindi, Epître Sur le moyen de chasser les tristesses, tr Soumaya Mestiri et G.Dye, 

ed, Fayard, 2004. 

73. André Compte Sponville – petit traité des grandes vertus – PUF-1995. 

74. Arthur. Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, trad 

A.Burdeau nouvelle edition courrigé par richard ross .PUF, Paris.1966 

75. Clément Rosset .Principes de sagasse et de folie. Minuit.Paris.1991.  

76. Dadoun Roger.Cent Fleures pour Wilhelm Reich.Payot.1975 

77. Epictéte Manuel- V In Jean Brun –Les stoiciens –PUF- Paris 1985 E-Kant.Critique 

de la raison pratique –Trad picavet .ed PUF.1788- 

78. Epicure, Doctrine et Maximes. coll.esprit et la main,  Ed Hermann. Paris. 1965. 

79. Gille Delleuze – Dialogues avec claire parnet .Paris .Flammarion 2eme 

.Ed.1996.coll.champs. 

80. Gille Delleuze /Guattari –– L’anti- Oedipes.capitalisme et schizophrénie – Ed 

Cérés-1995 

81. Kojeve .Alexandre – Introduction a la lecture de hegel 3emeéditions ;1997. 

82. M.Foucault .histoire de la sexualité -  La volonté de savoir – Ed gallimard 1976  

83. M.Heiddegger.Schelling.le traité de 1809.trad Francois coustine. Gallimard.Paris 

1977. 

84. Marc Aurel – Pensées. cité par georges pascal in les textes de la philosophie- bords –

bords-  Paris 1965 

85. -Marcel Conche- orientation philosophique-PUF-Paris -1990 

86. Onfray-l’art de jouir-Grasset-1991 

87. Pierre Aubenque-Les philosophies hellénistiques – in histoire de la philosophie - 1 la 

philosophie paienne – du VII siècle avant J-C –au III Siècle après J-C -  Hachette paris 

88. Platon le banquet et Phèdre. Tr. E. Chambry. Garrier. Ed Flammarion. Paris.1964 

89. Platon-La Republique .Trad Robret Baccou –Garnier Flammarion-Paris 1960 

90. publisud 1997 

91. René Descartes – Discours de la methode –Ed- Maxi-Livres-1998 

92. Vladimir Jankélévich-L’aventure .L’ennui.et le seriex.Ed Flammarion ;1998-PP 

884- 



والمراجع المصادر قائمة  
 

242 
 

93. Vladimir Jankélévitch . La mort – Flammarion –Paris 1997   

  : لقوامیس والموسوعاتا

  :القوامیس

ـــ 14الجزء  ،لسان العرب ،أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي .1

  ، دار صادر بیروت}وي ض.ويء {

 ،دار قباء للنشر والطباعة والتوزیع، قاموس المصطلحات الصوفیة ،أیمن حمدي .2

  .م2000 ،القاهرة

، اللاهوتیون، المتكلمون، المناطقة، الفلاسفة ،معجم الفلاسفة ،جورج طرابیشي .3

  .م2006 ،دار الطلیعة بیروت ، 3ط ،المتصوفون

، دندرة للطباعة والنشر ،1ط ،الحكمة في حدود الكلمة  ،المعجم الصوفي ،سعاد الحكیم .4

  .ه1981/ه1401

 .م2000،قاهرة ،3ط ،مدبولي مكتبة، معجم الشامل الفلسفي، عبد المنعم حنفي .5

   .ت . بیروت د ،دار الجیل، 4ج، القاموس المحیط ،الفیروز آبادي .6

Paul Foulié- Dictionnaire de la langue philosophique-PUF-1962- 

  : الموسوعات

 ،مكتبة لبنان ناشرون ،1ط ،موسوعة مصطلحات الكندي والفارابي ،جهامي جیرار .7

  .بیروت لبنان



والمراجع المصادر قائمة  
 

243 
 

، دائرة منشورات 2بحث تحلیلي، ج، مصطلحات الفیلسوف الكندي، سیف أنطوان .8

  ..م2003لجامعة اللبنانیة، بیروت، لبنان،ا

  :المقالات

تساؤلات حول صور الامتدادات  ،عودة إلى فلسفة الكندي ،بن شرقي بن مزیان .9

وامتداداته الفكریة في الفلسفة  أرسطو ضمنمقال ، والإبداع في الفلسفة الإسلامیة

دار الهدى للطباعة والنشر  ،العربیة الإسلامیة ــ أعمال الملتقى الدولي الثاني في الفلسفة

  .عین ملیلة الجزائر

تفروت لحسن في مقال له تحت عنوان الفلسفة العلاجیة في المجال التداولي العربي  .10

  .الإسلامي 

-التداولي-المجال-في-العلاجیة-الفلسفة .11

https://www.alawan.org/2013/12/08 /  

مقال منشور على الموقع  ،في العلاقة مابین المعرفة والرغبة ،حسن أوزال .12

   org www.ahawan..الإلكتروني الأوان

العدد ، دمشق ،العربي التراثمجلة ، مفهوم المرأة في فكر ابن عربي، حسین صدیق .13

 //dam.org/trath-www.awuhttpp :نقلا عن الموقع الإلكتروني ،م10،11،2003،ـ80

/80/trath004.htm 

14. Delassus –Eric –souffrance et jouissance dans la philosophie de spinoza-déc2011-

paris-France sur le sit électronique htt,// hal-rchives-ouvertes.fr/hal-00701250 

https://www.alawan.org/2013/12/08/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%8a-
http://www.ahawan/
http://www.awu-dam.org/trath /80/trath004.htm


والمراجع المصادر قائمة  
 

244 
 

15. Télés,DiatribeVII-,SUR L’apathie- ,cité par marie –odile,Goulet-Cazé- In L’ascése 

cynique –Vrin Paris 1986 . 

 

- 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الموضوعات فهرس

  

  



 فھرس الموضوعات
 

246 
 

  الإهداء 

  كلمة شكر 

  ع-أ ص    .............................................................................   مقدمة

  تاریخیة الرغبةفي : الفصل الأول

  18ص  ....................................  السیاق والدلالة: في ماهیة الرغبة: المبحث الأول

  41ص  ............................................  الرغبة في الفكر الیوناني: المبحث الثاني

   65ص  .....................................  الرغبة في الفكر الغربي الحدیث: المبحث الثالث

  مكانة الرغبة في الفكر العربي الإسلامي : الفصل الثاني  

  90ص  ..................   مسالك الفناء الصوفي والإبداع الشعريالرغبة بین : المبحث الأول

  122ص  .........................  الرغبة بین التأطیر الفقهي والتنظیر الفلسفي : المبحث الثاني

  142ص  ...............................  السعادة موضوع الرغبة عند الكندي : المبحث الثالث 
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